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رقم الاب في المكتبة الشاملة: ه671 
الطابع الزمنى: /اه-ه 7-لم١-7‏ 5-9 0781م 
المكتبة الشاملة رابط الاب 


5112111613: 


الحتويات 


المقدمة 


الباب الأول القرآن الكريم واللغة العربية 

الفصل الأول لغة القرآن الكيم ...6......6....ء. 
ولاب اللماة الفرقة حدمو عدعو ءا عه وعد 
للها لالش التنا و ود عوط ع جا أ جع ل رجو ا لد جدة 
الفصل الثاني أثر القرآن الكريم في اللغة العربية ....٠....‏ 
أولا- أكره عن الريدية اللأزيقية ما معي ماو 4 
فانيا + الآثر الموضوعي القرآن في اللقة العرييلة ١+ ٠١‏ + +:. 
الفصل الثالث أثر القرآن الكريم في الحضارة والثقافة الإسلامية 


الباب الثاني قطعية النص القراني وتاريخ توثيقه 

الفصل الأول القرآن الكريم والكتب السماوية السابقة ..٠. ٠‏ 
أولا - تعريف القرآن والفرق بينه وبين الحديث: . ٠.٠.٠.‏ ... 
ثانيا - مقارنة سريعة مع هذه الكتب السماوية: ا 
ثلثا - النتاتٌ والملاحظات: ....0.0.2.6...2.1. ...مه 
زاييات أسماء أخرى للقراق؛ ولرث اتن هن لوا الففظه ١‏ + + . 
الفضل الثاني الوحي أو مصدر القرآن الكرم ٠‏ . .+ .... 
اولا - ظاهرة الوحي: 6.5.٠.‏ ...2.6ب ممم انه 
ثانيا - مع المتخرصين في تفسير ظاهرة الوحي: ....5.5.5٠.‏ 
للك مزق ظللفرة الرفية مع من عم ندع دده 1 
الفضل الثالك ول القران وافكلة مخ #يمة +١ ١ ١‏ :+ + + 
أولا - الوحي والتنزيل: ولب ةلله 
ثانيا - مدة نزول القران واول ما نزل منه واخر ما نزل: 6.٠.‏ .. 
ثالثا - الحكة من تضي القرآن: ٠.‏ ..6.6.6.6..6..5.6... 
والماك الواقة وطق يس تع ابه دع وت و ود و 1 
الفصل الرابع جمع القران وتدوينه ...66.666.6.66.6..٠. ٠‏ 
أولا - حفظ القرآن وكابته في عهد النبي صل الله عليه وسل: . 
ثانيا - جمع القرآن على عهد أي بكر الصديق - رضي الله عنه -: 
ثالثا - نسخ المصاحف على عهد عثمان - رضي الله عنه -: 600 
رابعا - قاعدة عثمان في امع ومزايا المصاحف العثمانية: ٠.‏ .. 
خامسا - حرق الصحف والمصاحف الأسرى: (شبيات ورد): 
سادسا - رسم المصحف أو الرسم العثماني: ...656555..٠‏ 
الأعيل اطراسى ال الساوالمون واليسا مه شعي حمق 
أولا هريتك الآلة والسووقة ندع دع 4 معنم فنعب 
ثأنيا - عدد السور وأمعاؤها واختلاف مقادرها: . ...... 


قالغا - اه لصوا 0000-0 00 0 0 0000 
رابعا ال تيب المصحف: هو ٠١ ١‏ 


الباب الثالث إعاز القران 

القضل الأول الأغان وقوعه ومطاه ٠‏ + + +++ 
وا" حسفي و الويلية حم د بو ما ب د 11 
ثانيا - الإعاز حقيقة تاريخية: ...5.5.5..... 
ثالثا - معنى الإعجان أو الإعاز الذي وقع به التحدي: 
الفصل الثاني آراء ونظريات حول الإعاز ٠.٠٠‏ .. 
ايل 1383 الرطلم عي م ما« وس 1 خا د 
ثانيا - النظم القرآلي: ....6.2.2...5..... 
ثالثا - التصوير الفى: ٠.‏ ...6.4.6 ...6 ...مه 
رابعا - النظم الموسيقى: ٠..0..0.6.6.25..ء‏ 
خامسا - تعقيب عام: البيان .. والإنسان: ٠‏ .6... 
القضيل الثالك القاصيلة القرائية ...مده ١...‏ 
ول قوريلت اللوياة د نسم ممه 4 
تاليا - دورها ونوقهاة دح ةوفه 4 
ثاثا - لمحة عن أنواع الفاصلت . .56 .6.6.5.6.6.5.. 
رابعا - بين الفاصلة والسجع والشعر: .6.065.5... 


الباب الرابع لحة عن أشأة التفسير وتطوره 
نمل الول حول نأة اشير . ٠.٠...‏ 
0 
ب 0 5 
الفصل الثاقي معالم التفسير اليباقي + + ٠... ١+ + ٠‏ 
الفصل الثالث التفسير"العلبى" لآيات الكون والطبيعة 
اراس يبي التقيي الثاني ونيا الهويوة د 
ثانيا - بين التفسير العلمي والمنيج العلمي: ...5.5.٠‏ 
ثالثا - خطوات المنبج العلمي في القران: ٠... ٠.٠‏ 
رابعا - شروط التفسير العللى:  ٠. ٠.‏ .5 .66.5.5 6.6.ه 
الفصل الرابع تعريف بظلال القرآن ٠.5.٠... ٠.٠‏ 
أبلكاه السيدابة وشم الأراة م ا ع ف م با 4 
ثانيا - المفسرون والغرض الأساس للقرآن الكريم: . 
الها الطلال كريط الس المقاضيرة .ع 
الفصل الحامس من ألوان التفسير المعاصر . . . . . 


سورة"العاديات" © ا« هه« هو هه و اه هو ٠ ٠ ٠‏ 


الفهرس 


امحتويات 


يضدل 


5112161205 


الحتويات 
عن الاب 
الكاب: مدخل إلى تفسير القران وعلومه 
المؤلف: عدنان محمد زرزور 
الناشر: دار اقلم / دار الشاميه - دمشق / بيروت 
الطبعة: الثانية» ١419‏ ه - 1١99/8‏ م 
عدد الأجزاء: ١‏ 


[ترقهم الاب موافق لمطبوع وهو مذيل بالحواشي] 


512111612. 3 


الحتويات 
عن المؤلف 


أستاذ سوري» يعمل بجامعة البحرين يدرس علوم القرآن الكري والتفسير وما يتعلق بذلك» له خبرة بكتب المعتزلة بعد تكابته لرسالته 
اللدكتوراء, . عن (اخام الجشمي ومنبجه في التفسير) وهو من تفاسير المعتزلة التي لم تطبع بعدء» ا حقق الدكتور عدنان كابين من كتب 
المعتزلة المهمة وها كاب (تنزيه القرآن عن المطاعن)» وكاب (متشابه القرآن) كلاهما للقاضي عبد الجبار المعتزلي صاحب كاب 


المغني وهو من كت المعتزلة الكار المشبورة. 
٠‏ من مواليد مدينة دمشق عام /ه”7١ه‏ - 19179ام. 


٠‏ تلقى تعليمه في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس ابمعية الغراء بدمشق التي كانت تعنى بالعلوم العربية والشرعية 
(كان معهدها الإعدادي والثانوي يدعى: معهد العلوم الشرعية)» وبعد حصوله على الثانوية الشرعية من هذا المعهدء حصل على 
الثانوية العامة: القسم الادبي (فرع الاجتماعيات). 
٠‏ درس الشريعة والحقوق» وتخرج في الشريعة من جامعة دمشق في حزيران "يونيو" ٠195م)‏ وكان أول خريج يبحصل في كلية الشريعة 
على درجة الليسانس بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف الثانية» ولم يتابع الدراسة في كلية الحقوق بعد أن اجتاز بعض مقررات السنة 
الرابعة. 

٠‏ عمل مدرساً في المدارس الإعدادية والثانوية في بعض المحافظات السورية عامي /5٠‏ 1971م و /51١‏ 1977م وكان في العام الثاني 
00 لثانوية فيق الرسمية في الجولان - محافظة درعا). 
٠‏ عين دا 2 كلية الشريعة بجامعة د مشق لعام 3 19م تفرغ خلالحا للعمل في موسوعة الفقه الإسلامي» 9 وقد للدراسة 
العليا في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة في مطلع عام 1954م حيث حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية» 
وكان موضوع رسالة الماجستير: (متشابه القران للقاضي عبدالجبار: تحقيق وتقديم ودراسة مقارنة) وموضوع رسالة الدكتوراه (الحا م 
الجشمي ومنبجه في تفسير القرآن)» وقد ناقش رسالة الدكتوراه بتاريخ /٠١‏ 959١/دم‏ وكان على رأس المناقشين العلامة الشيخ مد 
ابوزهرة نتروا جورت مرف (الترر كه الا ول بإجماع الاواء 
٠‏ عين مدرسا بكلية الشريعة يجامعة دمشق ا من العام الجامعي 48 وام 00 قررت الجنة العلمية التي أعادت قراءة 
إنتاجه العلمي ( تقضي بذلك الأعراف العلمية بالجامعة) أهليته للتعيين في قسمين من أقسام الكلية: قسم العمائد والأديان» وقسم 
التفسير والحديث» فاختار صاحب الإنتاج العلمي التعيين في قسم العقائد والأديان» حيث :بض بتدريس مقررات العقيدة والأديان» 
ونظام الإسلام وحاضر العالم الإسلامي؛ وعم الاجتماع والأخلاق» ثم أسندت إليه الكلية بالتنسيق مع كلية الآداب تدريس التفسير 
والحديث بقسم اللغة العربية بكلية الآداب» 1 عام وام حققى عام 6 حيث استقّال من جامعة دمشق» والتحق بجامعة 
الإمارات العربية المتحدة. 
٠‏ عمل خلال هذه الفترة محاضراً غير متفرغ في الجامعة الأردنية في الأعوام من ١91077‏ - 1910م وكان انتدابه لتدريس مقرري " 
حاضر العالم الإسلامي" و " مقارنة الأديان" على وجه االخصوص. 
٠‏ رق إلى درجة أستاذ مساعد في شبر آيار (مايو) 1918م وإلى مرتبة أستاذ في شبر آب (أغسطس) ١٠158م.‏ 
٠‏ شغل في الفترة الأخيرة من //ا إلى عام 19م منصب رئيس قسم العقائد. والأديان ووكل كلية الشريعة لشوُون: الطلاات 
والإدارة» ثم للشؤون العلمية. 
٠‏ عمل أستاذاً في جامعة الإمارات من عام /8٠١‏ ١19١م‏ حتى عام 868// 1975م وكان خلالما رئيساً لقسم الدراسات الإسلامية 
في كلية الآداب (من 8١ /8١‏ - 86/ 1985م) ورئيساً ليجنة الثقافية - على مستوى الجامعة - لمدة ثلاث سنوات» ومقرراً ليجنة 
الترقيات - على المستوي الجامعي 8 - في عام 198١م‏ كا شغل في الفصل الصيفي وشطر من الفصل الدراسي ي الأول من عام 
5ام منصب ععميد كلية الآداب وعميد الدراسات العليا والبحثك العلمي بالإنابة. 


ه .5112111612 


امحتويات 


٠‏ التحق بجامعة قطر منذ مطلع العام الجامعي 1981م أستاذاً بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية حتى عام 1/ 4م ثم أستاذاً 
٠‏ التتحق بجامعة البحرين أستاذاً بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية الآداب منذ مطلع العام الدراسي الجامعي 7.٠١1‏ - 
لوك 
كتبه و حوثه المنشوره: 
أولا: الكتب 
أطروعات الدرافية العليا: 
٠‏ متشابه القران: دراسة موضوعية: ه9١‏ صفحة - دار الفتح بدمشق .191٠١‏ 
٠‏ متشابه القران للقاضى عبدالجبار: مجلدان: تحقيق: ١٠م‏ صفحة - دار التراث القاهرة .١959‏ 
٠‏ الحا م الجشمى ومنبجه في تفسير القران: 5٠٠‏ صفحة مؤسسة الرسالة - بيروت ١191م.‏ 
الكتب الأخرى: 
٠‏ اجمان في تشبيبات القرآن لابن ناقيا البغدادي: تحقيق بالاشتراك ( كاب في بلاغة القران) وزارة الأوقاف: الكويت /195م. 
٠‏ مقدمة في أصول التفسير لابن تهمية - ١٠0‏ صفحة (تحقيق) دار القرآن الكريم بيروت .191/1١‏ 
٠‏ البيان النبوي (مدخل ونصوص) ١4”‏ صفحة دار الفتتح بدمشق 1و اه. 
٠‏ مقالة في المعرفة: مقدمة إدراسة العقيدة الإسلامية: ٠٠١‏ صفحة (قطع صغير) دار الفتتح بدمشق 1910/8ام. 
٠‏ الختصر في تفسير القران لكريم اطع بعل افاصتن المصحف) مؤسسة الرسالة بيروت 191/9م. 
٠‏ إنسانية الثقافة الإسلامية: هو صفحة صفحة (قطع صغير) )الكت الإسلامي بيروت ١٠198م.‏ 
٠‏ علوم القران: مدخل إلى بير القرات ويان إعاذة 8 عقعة الكدن الإسلاي: الطبعة الأولى ١1م‏ وطبع عدة طبعات 
وجرى تدراسه في اكثر من معهد وجامعة. 
٠‏ الثقافة الإسلامية في الجامعات: ا صفحة (ق. ص) المكتب الإسلامي بيروت ٠199١م.‏ 
٠‏ نحو عقيدة إسلامية فاعلة: منج بحث وطريقة تعليم: ٠‏ صفحة (ق. ص) المكتب الإسلامي بيروت 19914م. 
٠‏ في الفكر والثقافة الإسلامية: المدخل والأساس العقائدي: 7١‏ صفحة - الطبعة الرابعة (المشروعة) المكتب الإسلامي ١994‏ 
بيروت٠.‏ 
٠‏ فصول في علوم القران: ٠٠٠‏ صفحة المكتب الإسلامي /199م. 
٠‏ مدخل إلى القرآن والحديث: ٠ه"‏ صفحة المكتب الإسلامي 1999م. 
1 علوم 0-5 70 دار الاعلام جٍِ عمان 00 1 ( جمع فيه الكابان السابقان مخ تعديل وتنفيح واسعين وزيادات كبيرة» ويقع 
في نحو ٠٠٠٠١‏ صفحة 
. ا اذك القوئ والعلماني: ٠٠١١‏ صفحات: المكتب الإسلامي ١999‏ |الكيمة 00 
السباعى: الداعية المجاهد والفقيه المجدد - ١ه‏ صفحة - دار القَلم بدمشق الطبعة الثانية). 
باى: و ر ٠م‏ (الط 
٠‏ تداول الأيام لا نباية - 6 ٠١‏ صفحات (ق. ص) 1998 : دار البشير عمان. 
٠.‏ الفجوة بين جاتبي الأطلبي وال حروب الحضارية: م١٠١‏ صفحات (ق٠‏ ص) 6م دار البشير عمان. 
٠.‏ التطرف والإرهاب وحفقوق الإنسان: دار البشير عمان. ( ( تحت الطبع) . 
٠‏ شخصيات وأفكار: لا" دار الأعلام - عمان. (تحت الطبع) . 
٠‏ الثقافة الإسلامية وطبيعة التفكير والتجديد: ١0‏ صفحة دار الأعلام - عمان. 
: السنة لبوية وعلوما بين أهل السنة والشيعة الإمامية: مدخل ومقارنات: 54٠‏ صفحة دار الأعلام - عمان ٠٠١4‏ 
٠‏ مدخل ا" جلة حضارة الإسلام: العدد الاول من عام 14م دمشق 


5121612. 1 


الحتويات 


.م1995٠ عالمان اثنان لا ثلاثة: حولية كلية الشريعة بجامعة قطر: العدد السابع عام‎ ٠ 
.م١991١ التاريخ بين ثقافتين: حولية كلية الشريعة بجامعة قطر: العدد الثامن‎ ٠ 
.م1991١ التوجيه الإسلامي للعلوم: مفهومه وأهدافه: حولية كلية الشريعة بجامعة قطر: العدد التاسع‎ ٠ 
.م1991١ سمات البلاغة النبوية بين الجاحظ والرافعي والعقّاد: مجلة مركد بحوث السنة والسيرة بجامعة قطر العدد الخامس‎ ٠ 
التأويل عند ابن تعمية ئمية في سياقه التاريخي: جل مري: بحوث السنة والسيرة العدد السابع 1955م.‎ ٠ 
منبيجية التعامل مع علوم الشريعة في ضوء التحديات المعاصرة - حولية كلية الشريعة جامعة قطر: العدد الثاني عشر 15954ام.‎ ٠ 
خصائص اللحطاب الحصري (للأقوام والشعوب التي سبقت) ومقارنته بخصائص اللحطاب العالمي في في القران الكريم: حولية كلية‎ ٠ 
الشريعة بجامعة قطر: العدد الثالث عشر 1995م.‎ 
تكريم الإنسان في النظام التربوي في القرآن: مجلة (الأحمدية) العدد الثاني آب (أغسطس) 1598م دبي.‎ ٠ 
بين مفهوم المعجزة وإعاز القرآن: نظرات نقدية: حولية كلية الشريعة بجامعة قطر: العدد السابع عشر 1999م.‎ ٠ 
.م٠٠٠٠ مفهوم (البدعة) في الثقافة الإسلامية: مجلة (آفاق): جامعة الزرقاء الأهلية العدد الثاني‎ ٠ 
.م٠٠0‎ 1 نظرات في البعد الزماني لنزول القرآان: مجلة مركد بحوث السنة والسيرة العدد العاشر‎ ٠ 
من حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة‎ )١9( سلامة القران من التحريف وتنزيبه عن الباطل. منشور في العدد‎ ٠ 
.م1٠١1‎ - ه١‎ 415 قطر.‎ 
الإمجاز العلبي للقران وصرفة العصر. مقبول للذشر في حولية مركد بحوث السنة والسيرة.‎ ٠ 
ب- بحوث ومقدمات البعش. الكتن:‎ 
مقدمة كىٌاب: (من روائع حضارتنا) للدكتور مصطفى السباعي: الصفحات 1" - 44). وتقع 2 سبي فقرات. ط. المكتب‎ ٠ 
الإسلابي - الطبعة الحامسة وام‎ 
مقدمة لّاب: (عظماؤنا في التاريخ) للدكتور مصطفى السباعي. وتقع في نحو أربعين صفحة (ق. ص) وتقع في سبع عشرة فقرة.‎ ٠ 
طء. المكتب الإسلامي - الطبعة الرابعة 19/6م.‎ 
مقدمة لآاب: (رجال الفى والدعوة 2 الإسلام) للأستاذ أبي الحسن عل الحسنى الندوي. وتقع 2 )002 صفحة. وقد تناوات‎ ٠ 
جوانب من شخصية المؤلف» كا تناولت بالنقد والتحليل جوانب من هذا الاب بأجزائه الأربعة التي بلغت ألفا وخمسمائة صفحة.‎ 
وجاءت هذه المقدمة في ست وعشرين فقرة. دار القم بد مشق وك‎ 
بحث عن الأستاذ الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي بعنوان: (الجدد الموفق .. فقيه العصر) أشر في كاب تكريمي للشيخ بمناسبة بلوغه‎ ٠ 
.)009 - 49*( السبعين طبع عام ٠٠٠م. الصفحات‎ 
مقدمة (لموسوعة ثقافية) بعنوان: التحديات وحركات التجديد 0 حى 2 0 عشر ا هجري. وتناوات هذه المقدمة‎ ٠ 
طبع دمشق‎ ٠ مناحح التجديد في ضوء العمل واللنص والتارخ. 01 (مارس) ه الى‎ 
جَ - محوث الندوات والمؤتمرات:‎ 
ا حسور ونقاط الاتصال بين الحضارتين الإسلامية والاوربية: منيج ومثال.‎ ٠. 
.198٠١ قدم هذا البحث إلى ندوة التراث العربي - الأوربي المشترك: دبي‎ 
الصورة الأدبية للقرآن بين الفرق الإسلامية:‎ ٠ 
الندوة العالمية للأدب الإسلامي: لكنو - الهند 1941م.‎ 
شببات حول جمع القرآن وتدوينه:‎ ٠ 
المؤتمر الدولي للقرآن الكر>: المعهد المندي للدراسات الإسلامية: نيودلحي: ديسمبر 19/1م.‎ 
إمام ا حرمين: ملاح عصره» وبيئته الثقافية:‎ . 
ندوة الذكرى الألفية لإمام الحرمين: جامعة قطر: نيسان (أبريل) 1999م.‎ 
رفل عقدي وثقافي لحضارة العصر:‎ ٠ 
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امحتويات 


طبع صن بحوث خمسة وثلاثين باحثا ومفكا من مختلف دول العالم» استكت. 07 البحوث بوزارة الأوقاف قٍ دولة قطر حول " 
الدور الحضاري للأمة المسلمة في عالم الغد " في كاب أعده المركد - باللغات العربية والإنجليزية والفرفسية - وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر 
القمة التاسع لمنظمة المؤتمر الإسلائي ني الدوحة في اع 

٠‏ الوسطية الإسلامية مدخل إلى الحوار الحضاري: 

قدم هذا البحث إلى المؤتمر الأول لمنتدى الوسطية للفكر والثقافة الذي عمد في العاصمة الأردنية / عمان في (75 - 78 حزيران "يونيه" 
)٠٠٠ 4‏ تحت عنوان: (وسطية الإسلام بين الف والممارسة) 

٠‏ الإسلام وحوارالحضارات: منتدى كلية الاداب - جامعة البحرين 4/5٠١٠ /٠١‏ م 

٠‏ الأستاذ الشيخ حمد عبده معاصرا: منتدى كلية الآداب - جامعة البحرين نوفير ه١٠7‏ م. 

٠ابن‏ خلدون وفقه السنن: مؤتمر الفكر اللحادوني وخطاب الإصلاح: جامعة البحرين م 
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سم الله الرحمن الرحيم الجد لله الذي 1 على عبده اكاب و يبجعل له عوجا؛ أحمده تعالى حق حمده» وأسقعيته وأستبدي به 
وأستغفره وأتوب إليه. وأصللى وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله» وخيرته من خلقه» سيدنا مد وعلى آله وصحبه» ومن دعا بدعوته» واهتدى 
ببديه» ونبض إلى تحكم شريعته .. إلى يوم الدين. 

وبعك: 


فإن هذه الأبواب والفصول التى حملت هذا العنوان (مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه) تأتي تلبية حاجة طلبة الجامعة الذين يتأهبون 
لدراسة تفسير القرآن» والدخول إلى رحابه وآفاقه» ورحاب سائر أنواع علوم القرآن وتلبيته كذلك لحاجة ز ملاتهم النين لا بد أن 
إشدو طرفا من العلم باب ربهم قبل أن ينصرفوا إلى التخصص الجامعي في حمل من حقول الدراسات الإنسانية والاجماعية. ويلحق 
بمؤلاء الطلبة وينضاف إلههم سائر الدارسين والباحثين الذين لا غنى لهم عن الإلمام بثبيء من تاريخ القرآن الكريم» والوقوف على طرف 
من آفاقه ومعانيه وأسرار إعازه! ٍ 

ولحذاء فقد دارت- هذه الفصول والابواب- حول محورين: الاول: 0 1 

تاريخ القرآن الكريمء أو ما أسميناه- هنا وفي كتب لنا سابقة- قطعية النص القرآنٍ وتاريخ توثيقه؛ تأكيدا على هذه التسمية» وترجيحا 
على سابقتها الذي ما يزال في النفس منها شىء! نظرا لكونها تسمية مطلقة- أو مفتوحة! - هكذا: 

تاريخ القرآن! فهذا الإطلاق موهم أو ليس بدقيق على أقل تقدير. 

وا محور الثاني: إعجاز القران ومعالم التفسير المعاصر؛ بوصف هذه المعالم هي التي سيتم معها التعامل» أو هي المطلوبة في هذه المرحلة من 
ماحل الدراسة» من جهة» وماحل تفسير القران وفهمه و «العقل» عنه» من جهة اخرى. 

وجاء الحديث في هذين امحورين تقديرا منا بأن (المدخل) يدي مبمته وينبض بأداء وظيفته حين إشتمل على (تاريخ) العلم- أي علم- 
وحين يتضمن في الوقت نفسه مقدمات تعين الدارس على فهم هذا العلم» أو التعامل معه على نحو أفضل. وأرجو أن يكون المحوران 
السابان قد أديا هذه المهمة؛ بحيث .فكن دارس هذا الاب من التعامل مع كتب التفسير وعلوم القرآان على النحو المذكور» وبحيث 
يب له عند تلاوته للقرآن الكريم» والتأمل في آياته» الفرصة لفهم بعض جوانبه» وتذوق بعض نقاط إِعازه وبلاغته التي تبير العقول» 
وتاخذ بالالباب. 8 1 

هذاء وقد اضفت إلى هذين المحورين حديثا موجزا- لا بد منه- عن القران الكريم واللغة العربية» اآشرت فيه إلى طرف من خصائص 
اللسان العربي» والسبب الذي من أجله نزل القرآن في العرب وبلغتهم» وبعث النبي الكربم صلوات الله وسلامه عليه من بين ظهرانهم. 
بالإضافة إلى الحديث عن أثر القرآن- في المقابل- في اللغة العربية» وما منحها من السمو والتشريش» وكتب لا من الثبات واللحاود. 
وغني عن البيان أن تفسير القرآن الكريم وفهم إعجازه مؤسس على هذه اللغة الإنسانية ومنطلق منهاء 

وأشير أخيرا إلى أن فصول هذا الكّاب- وقد نشر معظمها في وقت سابق- ل تخل من إضافة- حسنة إن شاء الله- أو من تجديد وإعادة 
صياغة مرة اخرى. 

وآمل أن أتابع» يعون الله تعالى وتوفيقه» كابة جزء أو مؤلف آخخر يتضمن سائر علوم القرآن» وبشيء من التوسع والتعمق إن شاء الله 
تعالى. 

1 تعالى أن ينفع بهذا العمل» وأن يكتب له القبول» وأن يمن علي بالمثوبة العفو والعافية» والمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
ينا افر لنا ولإخوانما الَِينَ سبمُونا بالإيمان ولا ْمَل في قأوينا غلا للذِينَ آمنوا ربنا نك روف رَحم .)1١(‏ 

الدكتور عدنان محمد زرزور أستاذ ورئيس قسم التفسير والحديث بجامعة قطر 

الجمعة: ٠؟‏ من حرم الحرام 5 "3” حزيران «يونيو» ١99565‏ 
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؟ الباب الأول القرآن الكريم واللغة العربية 


* الباب الأول القرآن الكريم واللغة العربية 


الباب الأول القرآن الكريم واللغة العربية 

* الفصل الأول: لغة القرآن الكريم. 

* الفصل الثاني: أثر القرآن الكريم في اللغة العربية. 

* الفصل الثالث: أثر القرآن الكريم في الحضارة والثقافة الإسلامية. 


0١‏ الفصل الأول لغة القرآن الكريم 

١‏ أولا - اللسان العربي: 

الفصل الأول لغة القرآن الكريم 

إن انان لد العثيه اود انا اح ب الله تعالى للإفسان» على تعدد لغات البشر واختلاف ألسنتهم» يشير إلى فضيلة بيائية جامعة 
امتاز بها اللسان العربي على كل لسان» وبخاصة إذا ذكرنا أن إعاز القرآن أو معجزة النى الكبرى- صلوات الله وسلامه عليه- جاءت 
متعلفقة مبذا البيان ومتصلة به بل كان 2 حفيفة امن من جنلسه » لأن الإمجاز الذي جاء 2 القران الريم مقرونا بالتحدي 5 عُرة 
له- كا سنشرح ذلك في مبحث الإعجاز القادم- كان بيانيا صرفاء على الراجح من أقوال العلماء 


الباحثين. 
ا هذه الفضياة البيانية» أو الميزة البيانية» ويشير إليها على أقل تقدير أن من استقام لسانه بالعربية- كي هو ملاحظ ومشاهد- 
استقام بكل لغة أو لسان آخر ولا فكس» أي أن من نشأ على العربية ورضع لبانباء وتفتق لسانه بحروفها وكاماتها وتراكيبها ... بمعنى 

أن هذه الحروف والكلمات والتراكيب كانت هي المنارقة ال الضانة وشفنيه شيأ وتعليما؛ فإن في 00 يتقن فى المستقبل ... في 
سن الحداثة والصباء» أو في سن المراهقة والبلوغ وربما بعد ذلك أبضاة أي لغة أخري وسوف يبلغ مبذه اللغة- مع إجادة التعليم 
والتعلّ- مبلغ أهلها من حيث الإبانة والنطق؛ بحيث يصعب فصله عنهم أو تمييزه ينهم من 

خلال الحديث والكلام. ولكن العكس غير صحيح في سائر الألسنة واللغات» ولسوف يبقى في لسان من أشأ على غير العربية» بقية 
من لكنة تحول بينه وبين إجادة نطق جميع حروف العربية وكلماتها وعبارتها ... أو بين نطقها على نحو تام» أو سليم . 

ويعود السبب في ذلك؛ على الأرح» إلى الاستخدام الأمثل للمدرج الصوتي أو لجهاز النطق الإنساني في لغة العرب» والذي توزعت 
عليه حروف هذه اللغة على أتم صور التوزيع وأشملها وأدقها إذا ما قيست هذه الحروف بسائر اللغات» أو بحروف هذه اللغات وأبجدياتها! 
يقول الأستاذ الكبير عباس مود العمّاد في معرض حدينه عن اللغة العربية بوصفها لغة شاعرة- أي لغة بنيت على نسق الشعر في 
أصوله الفنية والموسيقية- وبيان أن هذه «الخاصة في اللغة العربية ظاهرة من تركيب حروفهاء على حدة» إلى تركيب مفرداتهاء على 
حدة» إلى تركيب قواعدها وعباراتهاء إلى تركيب أعاريضها وتفعيلاتها في بنية القصيد» يقول- رحمه الله-: «إن جهاز النطق الإنساني 
أداة موسيقية وافية لم تحسن استخداءها على أوفاها أمة من الأمم القديمة أو الحديثة كما استخدمتها الأمة العربية» لأمها انتفعت يميع 
مخارجها الصوتية في تقسيم حروفهاء ولم تبمل بعضها وتكرر بعضها الآخر بالتخفيف تارة» والتثقيل تارة» كا فعل المتكامون بسائر اللغات 
المعروفة» ومنها الحندية الجرمانية والييامية والطورانية» .)١-(‏ 

ويقول العقاد: إن حروف المجاء أو الأيجدية العربية ليست أوفر عددا من الأبجديات في هذه اللغات جميعها- أي اللغات الهندية 
الجرمانية» واللغات الطورانية» واللغات السامية- «فإن اللغة الروسية- مثلا- تبلغ عدة ونيا خمسة وثلاثين حرفاء وقد تزيد ببعض 


الحروف المستعارة من الأعلام الأجنبية عنباء ولكنها على هذه الزيادة 2 حروفها لا تبلغ مبلغ اللغة العربية 2 الوفاء بامخارج الصوتية 
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؟ الباب الأول القرآن الكريم واللغة العربية 


غل افسيهاتها الوسيفية قية» لأن كثيرا من هذه الحروف الزائدة 

(-1) اللغة الشاعرة للعمّاد»ه ص ».١١‏ المكتبة العصرية» بيروت. 

نما هو حركات مختلفة لحرف واحدء أو هو حرف واحد من مخرج صوتٍ واحدء ثتغير قوة الضغط عليه كا نتغير قوة الضغط في الآلات» 
دون أن يستدعي ذلك افتنانا في تخريم الصوت الناطق من الأجهزة الصوتية في الإنسان ... وبمثل هذا الاختلاف في الضغط» أو 
الاختلاف ف الحركة» بمكن أن تبلغ دروف الاصلية ساو ستين» ولا تدل على تتويع مفيد لمخارج النطق الإساني على حسب 
الملكة الموسيقية الكامنة 2 استعداده» .)١١(‏ 

«وتظل اللغة العربية بعد ذلك أوفر عددا في أصوات الخارج التي لا تلتبس ولا نتكرر عجرد الضغط عليهاء فليس هناك مخرج صوتي واحد 
ناقص في الحروف العربية» وإئما تعتمد هذه اللغة على تقسيم الحروف على حسب موقعها من أجهزة النطق» ولا تحتاج إلى تقسيمها 
باختلاف الضغط على الخرج الواحد! 

وعلى هذه الصورة تمتاز اللغة العربية بحروف لا توجد في اللغات الأخحرى كالضاد والظاء والعين والقاف والحاء والطاء» أو توجد في 
غيرها اانا ولكنبا ملتبسة مترددة لا تضبط بعلامة واحدة». 1 

وقد جاء في عرض كلام العقاد» وهو يتحدث عن شاعرية هذه اللغة من هذا الجانب وحده- جانب الأيجدية أو تقسيم الحروف- 
وصفها بأنبا لغة إنسانية ناطقة! نظرا لهذا الاستخدام الأمثل لجهاز النطق في الإنسان» فلا توجد في العربية أداة صوتية ناقصة تحس 
بها أجدية هذه اللغة! «إذ ليس في حروف الأبجديات الأخرى حرف واحد يحوج العربي إلى افتتاح نطق جديد ل يستخدمه. وكل 
ما هنالك أنه قد يحوجه إلى الضغط الآلي على بعض الحروف المعهودة» وهو ضغط يدل على العجز عن تنويع الأصوات واستخدام 
أجهزة الحياة الناطقة على أحسن الوجوهء وأقربها إلى التنويع والتفصيل» (-5). 


.5 اللغة الشاعرة» ص‎ )١-( 

(-5) المصدر السابق» ص .٠١‏ 

ولا نّسع المجال هنا لتلخيص كل ما قاله الأستاذ العقاد فيما يمكن تسميته بعبقرية الحرف العربي أو دلالة الحروف على السليقة 
الشاعرة في اللغة العربية ... 

فضلا عما قدمه- رحمه الله- بعد ذلك في باب: المفردات» والإعراب» والعروضء وأوزان الشعر» والمجان وما أسماه: الفصاحة العلمية 
له 

ويكفي أنه قال في (الكلمات) إن لهور السليقة الشاععرة فيبا كظهورها في (الحروف) المتفرقة أو أظهر «لأنها تضيف الموسيقية في 
القواعد» والموسيقية 2 المعاني» إلى الموسيقية الملحوظة 2 مجرد النطق أو السماع بغير معنى تم به التخاطب بين المتكلمين» ... «وحسبنا 
أن نلاحظ في تركيب المفردات من الحروف أنْ الوزن هو قوام التفرقة بين أقسام الكلام في اللغة العربية» وأن اللغات السامية التي 
أشارك هذه اللغة 2 قواعد الاشتقاة قَ م ق لم تبلغ مبلغها في ضبط المشتقات بالموازين التي أسري على جميع 0 وتوفق ألخرزة التوفيق 
المستطاع بين مبانيها ومعانيها. فالفرق بين: ينظرء وناظر» ومنظور» ونظير» ونظائر» ونظارة» ومناظرة» ومنظار» ومنظرء 

ومنتظرء وما يتفرع عليهاء هو فرق بين أفعال وأسماء وضات وأفراد وجموع. وهو كله قائم على الفرق بين وزن ووزن» أو قياس صوتٍ 
وقياس مثله يتوقف على اختلاف الحركات والنبرات» أي على اختلاف النغمة الموسيقية في الأداء». 

«وعل غير هذا النسق تجري أوزان الكامات في اللغات الأخرىء وأولما لغات النحت على التخصيصء فإن الكلمات فيها قد تجحري على 
وزن واحد بغير دلالة على اتفاق في المعى» ولا في تقسيم الأسعاء» والأففال. واتذروق» وول هذه المشابية العرضية يك سفن عباتا 
لكان فيها من الأوزان عداد ما فيها من الكلمات!» .)١-(‏ 

(-1) اللغة الشاعرة» ص .١١‏ ويضيف العماد: «إن كامات: آن وبان وتان وثان وجان وذان وران وفان ومان» توجد في اللغة 
الإنجليزية اتفاقا ومنبا الحروف والأفعال والأسماء»- 

وتكفينا هذه الإشارات القليلة لإدراك طرف من أسباب وصف اللسان العربي- في القرآن الكريم- بأنه (مبين) وأسباب مقابلته في 
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الوقت نفسه بالاسان الأعجمي» الذي ينطبق على سائر ليله الأخرى؛ قال تعالى في رد التعل: 


0200 سَ «رسرع لا2ءىة 


ولد تعار أنهم عُولُونَ ًا مه بش يسان الذي عدون إل َه أَعْمِي وهذا لسان ري مين (؟ ٠‏ ) إالاية ##١٠]ء‏ 

وقال في سورة الشعراء: واه زيل رب الْعالمين )١199(‏ ترَلَ به ال الأمين )١199(‏ على لبك لبَكونَ 95 دوين (194) 
يلسان عَرَيّ مين (19) [الآيات ١9‏ - هؤوأ]. 

020 الإشارات لمعرفة السبب الذي نزل القرآن الكريم من أجله بلغة العرب؛ فاللسان العربي المبين أو بوصفه لسانا مبيناء هو 
وق ]لا لبيئة التي وَرغَهَا الله تعالى على الشعوب والأقوام خا ره كات الله تعالى المعسجز بلفظه ومعناء جميعاٍ قال تعالى في سورة 


8 جح اانا ع عر س3 


الأحقاف: ومن قبله كاب ل إماماً ور وهل] اج 17 لساناً 3 در لين ظَلَمُوا وبشرى لسن (؟1١)‏ إ[الاية 
١١‏ 

0 الشاعرة بحروفها ومفرداتها وإعرابها ... ع هي أوفر لغات الأرض حظا لينزل بها هذا الاب الخالد ... والذي أراد الله 
الة 3 يفوق- بإعازه وشاعرية لغته- الشعر في وجازته وتأثير ه» ولحنه وموسيقاه! فالتعبير القرآني كا هو معلوم ليس فيه قافية الشعر 
الموحدة» ولا تفعيلاته التامة» ولكن القران اليم قابل للتلاوة ترتيلا وتجويداء وعلى النحو الذي بسع الألحان وال وان ففاق يذلك 
الشعر» وكان نثرا من نوع فريد ... حت كان قابلا للحفظ عن ظهر قلب خلال شهور» وربما خلال أسابيع» ولا يدانيه في ذلك أي 
خطبة بليغة من خطب فصحاء العرب» ولا أي نص من نصوص «النثر» الرفيعة في تاريخ الأدب العربي. 


فليس بين أوزائها ومعانيها ارتباط على الإطلاق كالارتباط القيابى الذي يوجد في أوزان اللغة العربية التى اطردت على قياس واحد». 


ثانيا - العرب والقران: 

فإذا أضفنا إلى ذلك- ببذه المناسبة- الإشارة إلى «النظم» القرآني المتفرد» أو إلى بناء هذا النص الإلمي في جمله وآياته وسوره- أو ما 
يمكن آسميته بروحه التركيبية- جاز لنا أن نقول كذلك: إن من استقام لسانه بهذا الاب المعجزء استقام بأي نص من لغة العرب 
وآدابها في الجاهلية والإسلام» ولا عكس. وقد يكون التدليل على هذا الأمى بحاجة إلى دراسات نظرية وتطبيقية موسعة. ولكن 
القدر الذي يمكننا الإشارة إليه في هذه العجالة: أن بلاغة هذه اللغة وشاع يتها الظاهرة في حروفها ومفرداتها وقواعدها وعباراتها- واللقى 
تحدث عنها العتقاد- تبلغ ذروتها أو درجتها «الإمجازية» في آدابها أو في جملها وتراكيبها في هذا الاب الكريم اللحالد» فضلا عن الأثر 
البين للتلاوة والتجويد في تطويع الألسنة على بليغ القول وتفية مبارات اللسان» والإمداد بثروة هائلة من العبارات والمعاني الدقيقة التي 
لا تقتصر على العالم دون الجاهل» ولا على الكبير دون الصغير. والله تعالى أعل. 

فاياة«العرنت والقران: 

تقد نزل القرآن الكريم في العرب وبلغتبم؛ وبعث النبي العربي القرشي الحاشمي- صلوات الله وسلامه عليه- بين ظهرائههم؛ وأطلّ العرب 
بهذا الاب الكريم على العالم رسالة إنسانية ورحمة للعالمين ٠‏ دورهم فيه دور لتبليغ والهداية والجهاد» وإخخراج الناس من الظلبات 
إلى النؤوة لأ ذور اللدل عصية أو غتضرية» تل .دون التكليت الأقد .وياد الأفضا:» لأن لمزايا الإنسانية تكليف وأعباء لا متع 
اانا اناه تعالى في سورة الزخرف مخاطبا نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: فاسهسك الذي أوي | لِك نك على صراط مستقم 
(*غ) واه 5 ولقَومك رسرق لسثلون (4؛) [الايعان "4 - 4غع]. 

فالا كير ى تفسين الك الأأول1802 + أنى يكل اران" الول نعل" قلياكا نوائه عو | و» "وما تردي [للنهو اطق المأمطى إلى راط 
الله المستقيم» ْ 

الموصل إلى جنات النعيم» والحير الدائم المقم) وقال في معنى الآية الثانية- 44 - (أن القرآن شرف للنبي ولقومه ... من حيث إنه 
نزل بلغتهم» فهم أفهم الناس له فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه) (-1). 
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قلت: إن الله تعالى لم ينوع بين الأمم والشعوب» ول يميز بعضها عن بعض بميزات عقلية أو أدبية أو عملية إلا لتكجل البشرية بعضها 
بعضا لا ليفخر بعضها بذلك على بعضء لأن الفخر بمثل هذه الأمور الفطرية الت لا حيلة للإنسان في كسبها أو دفعها- كاللون أو 
القند لال يعاو أن ركوف: طورا من الزاز الطقوله أو المراطقة أو د لسرن الراجن الحايقة الرفل اماق ال .ولقدا كاذ نمي عن 
الإنسانية أن تتجاوز تلك المراحل من حين نزل قول الله تعالى: وجعلنا ف شعوباً وقبائل لتحارَُوا [الخجرات: ]١‏ لأن هذه الآية الكريمة 
تشير بعد ذلك إلى ميزان التفاضل الحقيقي» وأنه ينبع من الأعمال الكسبية» ومن الإرادة الحرة» والعزيمة النافظة» فيقول تعالى: إن 
تا كذ 

ا 000 ْ 

أي إن ميزان التفاضل لا .ينبع من تلك اللحصائص التي امتاز بها شعب من الشعوب أو أمة من الأمم؛ لأن ذلك التفاضل أريد به 
التأكيد على وحدة الجتمع الإنساني وتعارفه» لا تناكره واختلافه! ... كا أن لكل فضيلة ضر,بتها أو تبعاتها وتكاليفها الخاصة بباء أو 
التي تتناسب مع حجمها وطبيعتها! قال النبي صل الله عليه وسل: 

57 الناس بلاء الأنبياء» 9 الصالحون» 9 الأمثل فالأمثل» زحن). 

ونحن لا أشك في أن خلاصة الفضائل الإنسانية» أو مكارم الأخلاق التي جاء بها القرآن الكريم بوصفه كاب الإنسانية الأخير الذي 
نزل به الوحي الأمين ... 

1 سر رن الجزء الرابعء ص 2١7/8‏ دار المعرفة» لبنان. 

(-5) أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وابن ماجة والحا 5- وقال: على شرط مسلٍ- بزيادة: «لقد كان أحدهم يبتل بالفقر 
6 » إخخ الحديث بعد قوله: ثم الصالحون». فيض القدير للمناوي: /١‏ 9١1ه‏ -١5ه.‏ 

تمثل منها عند العرب في جزيرتهم» فطرة واستعدادا ما ل تملك مثله أمة من الأمم» أو شعب من الشعوبء أو قبيلة من القبائل. 
أقول: فطرة واستعداداء تيا لهذه الأهلية من حيث الفطرة والاستعداد» عن واقع العرب وسلوكهم وممارساتهم في الجاهلية. فالعرب 
أصلح شعوب الأرض قاطبة لنزول القران فيهم وبلغتهم» وللابوض مل أعباء رسالة الإسلام الإنسانية؛ فطرة واستعداداء ومواهب 
زفلكات لأنواقها وهار وفارساتة ‏ 

في لحظة تاريخية غلبت عليها الحروب والمنازعات» أو سرت إليها بعض الأخطء والنقائص في الاقتصاد والاجتماع وسائر شئون الحياة 
٠‏ ومن هنا جاء قول النبي لاله عليه وسل: «تجدون الناس معادنء نفيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء وتجدون 
من خير الناس في هذا الأمس أكرههم له قبل أن يقع فيه» - رواه الإمام مسل- وهذا أيضا ما دل عليه دعاء النبي صل الله عليه وسلٍ- 
في الحديث الذي أخرجه الترمذي والإمام أحمد- «اللهم أعنّ الإسلام بأحب هنين الرجلين إليك: 

بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب» فإن الدعاء لأحدهما على هذا النحو يدل على إمكانية ترق كل منهماء بناء على موهبته واستعداده» في 
المعارج التي ارتقى إليها عمر بن اللخطاب- رضي الله عنه- يوم أسللء والمكانة التي تبوأها في التاريخ الإسلامي والإنساني» في حين تورات 
مواهب عمرو بن هشام- أبي جهل- التي لم تكن بأقل من مواهب ابن اللحطاب» وراء رمال الجزيرة» قتلتها العداوة» ودفتها الصلف 
والحود! وان شنّت قلت: ضاعت تلك المواهب» أو تلك الفطرة وذلك الاستعداد ٠...‏ حين " نتصل بالإسلام» او كفر صاحببا 
بحمد والقرآن! ش 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تبهية رحمه الله» في سياق حدينه عن اللخصائص العقلية والبيانية» وسائر االحصائص الأخرى التي فضل بما 
العرب ... إلى نحو هذا التفريق الذي قدمناه» فقال: 

«وسيب هذا الفضل- والله أعل- ما اختصوا به في عقوهم وألسنتهم 

وأخلاقهم وأعمالحم ... وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع» وإما بالعمل الصالح. 
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«والعلم له مبداً: وهو قوة العقل اأذي هو الحفظ والفهم. وتمام: هو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. والعرب هم أفهم من غيرهم 
وامحفيظ :وأ قر على البيان والعبارة. ولسائهم أتم الألسنة بيانا وتمييزا للمعاني ... 

«وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق» وهي الغرائز امخلوقة في النفس» وغرائزهم أطوع لخير من غيرهم» فهم أقرب للسخاء والحم 
والشجاعة والوفاء» وغير ذلك من الأخلاق الحمودة. لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة لخير معطلة عن فعله. ليس عندهم علم 
منزل من السماء» ولا شريعة موروثة عن نبي» ولا هم أيضا مشتغلون ببعض العلوم العقلية الحضة. إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم 
من الشعر والخطب» وما حفظوه من أنسابهم وأيامهم» وما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم» أو من الحروب. 

«فلما بعث الله حمدا صلى الله عليه وس بالمدى» الذي ما جعل الله في الأرض» ولا يجعل منه أعظم قدراء وتلقوه عنه بعد مجاهدته 
الشديدة لحم» ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية» التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتهم» فلما 
تلقوا عنه ذلك الحدى العظيم زالت تلك الريون عن قاوبهم» واستنارت ببدي الله الذى أنزل على عبده ورسوله» فأخذوا هذا الحدي 
العظيم بتاك الفطرة الجيدة» فاجتمع لمم الكال بالقوة الخلوقة فيهم» والكال الذي أنزل الله إليهم» بمنزلة أرض جيدة في نفسباء لكن 
هي معطلة عن الحرث؛ أو قد نبت فبها جر العضاه والعوخ» وصارت مأوى الحنازير والسباع» فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر 
والدواب» وازدرع فيها أفضل الحبوب والقاره جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله» .)1١-(‏ 


(-1) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصعاب الخحيرء لشيخ الإسلام ابن تهية (571 - 7748 ه) تحقيق مد حامد الفتقي ص ١١١‏ 
- 11 المطبعة السلفية. 

أشار ابن تعية رحمه الله في هذا الكلام الناصع إلى مزرية اللسان العربي على كل لسان- المسألة التي عرضنا لها في النقطة السابقة- أ 
أشار إلى مدى المواءمة والتوافق بين الكال بالقوة أو الكامن في فطرة العرب» وكال القرآن- والشريعة- الذي أنزله الله تعالى فييم» أو 
بعبارة اخرى: مدى المواءمة والتوافق بين العرب ورسالة 

الإسلام. أو بين مواهب العرب وخصائص الإسلام. 

ونحن لا نشك في أن نزول القرآن ورسالة الإسلام في العرب» واختيار خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام منهم» كان بسبب ما تمتعوا 
به من الصفات النفسية والذهنية» وما عرفوا به من الفضائل الميدة» والصفات الكريمة» كالصبر والصدق والكرم والشجاعة والأمانة 
وصلة الرحم والدفاع عن المظلوم والوفاء بالوعد ... إن فضلا عن تأثرهم الشديد بالكلام وما ينطوي عليه من أسباب البلاغة والبيان. 
وعلينا أن نلاحظ هناء شرحا لهذه النقطة» وتعقيبا على تفريقنا المشار إليه بين المواهب والفطرة والاستعداد- أو الكال بالقوة المخلوقة في 
العرب بحسب عبارة شيخ الإسلام- (والواقع) الذي كان عليه القوم عند بعثة النبي ونزول القرآن .. علينا أن نلاحظ أن جزءا كبيرا 
من هذا (الواقع ) السوع أو الفاسد إن لم يكن الجزء الأأكبر والأهم» كانت دوافعه نبيلة» ومقاصده حسنة! وإنما لحقه اللخطأ والفساد 
من اختيار الطرق والوسائل» أو من المغالاة التي قد توقع صاحبها في أسوأ مما كان يحذرء كوأد البنات خشية العار على سبيل المثال. 
ومن المعلوم أن من أسوأ أعمال العرب في الجاهلية: معاقرة امخمر» ولعب الميسر والقمار. وإِنما حملهم على هاتين الحلتين: الجود والكرم» 
والرحمة بالفقراء والمساكين. أما اللمر فد أطنب الشعراء في مدحها لأنها تع االخروج عن المال» وتعود على البذل والسخاءء وأما المسير 
فكان الفائز أو الرابع لا يأخذ من الإبل التي جرت عليها المقامرة شيئا! بل يجعل حومها للفقراء والمساكين. وهذه هي المنافع التي 
تعود على (الناس) من امر والميسر» والتي أشارت إليها الآية الكريمة» قال تعالى: يسعَلُوتكَ عن ار والمدسرِ قل فبيما نم كيير ومنافع 
لأس ... 

[البقرة: 1 َ 00 

وقد معى العلامة الحندي عبد احميد الفراهي- الملقب بالمعم - اوضاع العرب الفاسدة التي كانوا عليبا 2 الجاهلية «سيئات»» وذهب 2 
تعليل دوافعها النبيلة» ومقاصدها الأخلاقية الحسنة» إلى حد القول: إن هذه السيئات نبعت من اللحيرات» قال رحمه الله: 

«فإن العرب على علاتها كانت على سذاجة الفطرة» وحب العاليى» من الجود وصلة اأرحم» والغيرة» والشكي لا سها شرفاوّهم 
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وخيارهم» حتى إن سيئاتهم نبعت من الحيرات» فعاقرتهم للخمر ومقامتهم للميسرء جاءت من الجود. وحروبهم: من أداء حق 
المقتول. والغضب: للقسط. وظلمهم: من إباء النفس عن الدنية» ولذلك رحموا الضعفاء والأرامل» ولم يقّتلوا في الحروب الإماء ولا 
الأطفال» ول يرهقوا المنبزمين. وإئما بقوا على الفقر وسوء العيش: لإبائهم عن الطاعة لملك يمع أمرهمء إلا من لا يتكبر عليهم» ويعدل 
بينهم؛ ويكون كأحدهم؛ كا كان الشيخان- في الإسلام- وذوو أمرهم في الجاهلية. فأملكهم وأقهرهم: أعدلهم! 6 كان رن 
الحطاب- رضي الله عنه-» فل يرد إِلّا أن يقهرهم بكال عدله» (-1). 

وقلو ان لتم هدم اشرو لقي ليها تالو الي الكريم فيته» صلوات الله وسلامه عليه- في أخلاق العرب في الجاهلية .. فقد جاء 
في حديث مطول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعلي» منّ حين كان يعرض نفسه على القبائل في 


(-1) نقلا عن الأخ الزميل الدكتور: أحمد حسن فرحات: مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» التي تصدرها جامعة الكويت» 
ص ١١‏ السنة السادسة» العدد الثالث عشر» رمضان ١4*٠9‏ ه. 

مودم الحج «على بني شيبان بن ثعلبة في مجلس عليهم السكينة والوقار» فتقدم أبو بكر فسامء قال علي: وكان أبو بكر مقدما في كل خير. 
وعرّفهم برسول الله صلى الله عليه وسلء فال مفروق- وهو من سادتهم-: إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ 

فتقدم رسول الله صلى الله عليه وس فقال: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأني رسول الله» وإلى أن تؤوني 
شوق اند روفاك رسول مضل الدكليه وس قن تلا أل ما حرم ربك عليكز ألا تركو به شَيْكاًوالْوالدينٍ إخساناً ولا مما 
أولاد كذ مِنْ إمُلاقٍ نحن 2 وإياهم ولا تقربوا المُواحسٌ ما ظهر منها وما بَطَنَ ولا تميَلوا النفس التي حَرَمَ اله لا باحق ذلك 
0 به لعلكر تعقلو ( )١51(‏ إسورة الأنعام» الآية .]١1‏ 

فقال مفروق: وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فتلا رسول الله صل الله عليه وسل: 

* إن اله يام امد والإحسان وإيتاء ذي الى ويه عَنٍ المحشاء وكوي يكز مك كرون (40) [سورة النحل؛ 
الآية .]4٠١‏ ْ ْ 

فال مفروق: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق وبحاسن الأعمال» واللّه لقد أفك قوم كذّبوك وظاهروا عليك .. 

وقال هال بن قيضةد وهو صاحب دينهم-: قد ممعت مقالتك يا أخا قريش» وإني أرى أن تركا ديننا واتباعنا إياك على دينك مجلس 
جلسته إلينا يس له أول ولا آخر زلّة 2 الرأيء وقلة نظر في العاقبة» وانما تكون الزلة من العجلة! ومن ورائنا قوم كره أن نعقد عليهم 
عقداء ولكن ترجع ونرجع» وتنظر وننظر ... 

وقال المكق :بن :خارثةد ره جب لخي الك لاو والجواب هو جواب هانى بن قبيصة في ترك ديننا ... 
واثما ونا عا كين اكه علينا: كس وقد نزلوا , اا العرب- أن لا نخدث حدثاء ولا نؤوي محدثاء وإني أرى هذا الأم 
الذي تدعوتنا إليه مما تكرهه الماوك! فإن أحببت أن نؤويك ونتصرك مما يلى مياه العرب فعلنا .. 

«فقال رسول الله صل الله عليه وسل: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق» وان ا لن ينصره إلا من حاطه ميع جوانبه» 
ريم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورككم الله أرضهم وأموالهم ... » الحديث. 

«ثم نبض النبي صل الله عليه وسلم فأخذ بيد أبي بكر فقال: يا أبا بكر يا أبا حسن» أية أي أخلاق في الجاهلية ما أشرفها! بها يدفع الله 
بأس بعضهم عن بعض» وببها تحاجزون فيما يينهم» (-1). 

قلت: والناظر في هذا الحديث» أو هذا الحوار بنصه في كتب السيرة- وقد طوينا بعض جوانبه المطولة- لا يصعب عليه أن مبتدي إلى ما 
كان عليه أمى القوم» أو هذا الي من أحياء العرب من نظام وشورى» وإنزال الناس منازلهم ومعرفة لكل ذي حق واختصاص حمّه 
وقدره؛ إلى جانب ما تمتعوا به من أدب وحسن استقبال» وأناة وبصر بالسياسة وعواقب الأمور» وحفظ للمواثيق والعهود ... فوق ما 
عرفوا به جميعا من الشجاعة ونصرة المظلوم» وما انطوى عليه لسانهم من بلاغة وبيان» وقدرة فائقة على اتلخلوص وحسن التعبير! ٠.‏ 


511216120 ١ه‎ 


١‏ الباب الأول القرآن الكريم واللغة العربية 


يعالاسيد ود 00 فإن الخلاصة 0 مكن أن ني إلما من خلال هذا الوين الوجز اطي داقن 0 هذا الاختيار 
الإساني» العام والخالد» 0 الساات يل إن 0 


)١ 1‏ الروض الأنف للفقيه المحدث أبي القاسم السبيلي ؟/ 18١‏ - 187 طبعة الإمبابي بمصر .١917‏ وانظر الطبعة الأخرى بتحقيق 
عبد الرحمن الوكل 4/ .5١‏ والحديث أخرجه الحا وأبو نعم والبيقي بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر الزرقاني 
في شرحه على المواهب /١‏ 809. 

الاختيار في الواقع يومئ إلى هذا الطابع الإنساني- لا القومي- ويدل عليه! لأتنا حين أنعمنا النظر في لغة العرب وجدنا أنفسنا أمام لغة 
إنسانية» يا وصفها العقاد بحق. وحين نظرنا في جماع الفضائل الإنسانية التي جاء بها القرآن» من جهة. وحقيقة البواعث الأخلاقية 
وعلة الملكات واللصائض النفيية والعقلية », 

التي تؤهل أصابها للنبوض بتبعات التكليف بأحكام الإسلام على نحو شامل ومتوازن» من جهة أخرى» وجدنا أنفسنا أمام جيل 
الدوي كلك وال أعم حيك ضعل: رسالته: 


> الفصل الثاني أثر القرآن الكريم في اللغة العربية 

لي أولا : ره من الوجهة التاريخية: 

(أ) القوة الدافعة: 

الفصل الثاني أثر القرآن الكريم في اللغة العربية 

يدووهدا الأثر من وجهتين: تارخية ية» وموضوعية. 

أولا- ره من الوجهة التاريخية: 

بمكن تلخيص هذا الأثر الذي تركه القرآن الكريم في اللغة العربية- من هذه الوجهة- بأنه كان لما قوة دافعة» من جهة. وقوة واقية 
أو حامية؛ من جهة أخرى. 

(أ) القوة الدافعة: 

ونعني بالقوة الدافعة: أن القرآن الكريم كان هذه اللغة قوة هائلة دفعت بها خارج حدودهاء أو خارج نطاق الجزيرة العربية» فقد عرب 
القران العراق والشام» ومصر وسائر بلاد إفريقية الشمالية» مع حركة الفتح العربي الإسلامي» أو مع المد الإسلامي الأول زمن الخلفاء 
الراشدين» وملوك بتي أمية. يقول شيخ الباحثين في قضايا العروبة والقومية: إنه يحب «أن لا يغرب عن البال أن العرب قبل الإسلام 
كانوا قليلين» ا أن مواطنهم كانت محدودة أسبياء فإن البلاد التي تستحق النعت بالعربية كانت منحصرة في الجزيرة العربية» وبحافات 
بعض البلاد امجاورة لماء وأما حدود العروبة إلى سائر أنحاء العالم العربي الحالي» فقد تم بفضل الفتوحات العربية التي سارت تحت 
راية الإسلام. ١‏ 

فإن معظم أقسام العراق والشام» وجميع أنحاء إفريقية الشمالية- من مصر والسودان إلى المغرب الأقصى- كانت غير عر بية» ولم تستعرب 
إلا بعد الإسلام». 

وليس معنى ذلك أن العرب بقوا منطوين على أنفسهم في جزيرتهم على كأ الأزمان» بل إنهم كانوا ينزحون من الجزيرة إلى تلك البلاد 
الجاورة» إلا أن قبائلهم التي نزحت قبل حمل رسالة القران «كانت تفقد صلاتها مع موطنها الأسلء وفعرسن إل سلد ام الأشداك 
والتطورات التي تنسيها ماضيهاء وتؤدي إلى اندماجها بسكان البلاد التي تستوطنها».٠‏ وبضيف ساطع ا حصري - صاحب الاتجاه العلمانٍ 
المعروف- قائلا: «ولكن الموجة البشرية التي تدفقت من الحزيرة العربية عند ظهور الإسلام» (قلت: أو التي رفعت راية الإسلام» 
ومشكت 42 ركاب الفتتح الإسلامي» للهداية واللتحر, بر قد امتازت عن سابقاتها من هذه الوجوه امتيازا هاما جداء إنها ١‏ تففكد صلتها 


5121116123. ١5 


؟ الباب الأول القرآن الكريم واللغة العربية 


بمنبعها الأصلي» بل ظلت وثيقة الاتصال به من الوجهتين المادية والمعنوية» وفضلا عن ذلك: استطاعت أن : تنشر لغتها في مواطنها 
الحديدة» وانتبت إلى تعريب سكان أقظار والسيدة من البلاد المفتوحة تعريبا تاما» .)١-(‏ 

هذا هو دور القوة الدافعة الذي تم بفضل القرآن الكريم» والذي يمكن تلخيصه بنشر اللغة العربية وتوسيع افاقها. 

يضاف إلى ذلك أن القرآن الكريم ترك أثرا واضحا في لغات الشعوب الإسلامية التي آمنت بالقران» ولكن لم يكتب لا أن يتعرب 
نامف #الفاوتفية والتركية روا ترا اعر كار وضوحا في اللغات التي شاركت لغة القرآن في صنعها بين 


6 ساطع الحصري: ما هي القومية؟ ص سين الطبعة الثانية. مي دراسات الوحدة العربية» بيروت هم ١‏ م 


- حول تخلف حركة التعريب عن انتشار الإسلام: 

ظهرانهم» كالأوردية على سبيل المثال. بالإضافة إلى إصابة هذه الشعوب جميعا قدرا لا بد منه من اللغة العربية» وهو القدر الذي تقَيم 
به بعض سور القرآن الكريم لأداء الصلاة والعبادة وبعض القراءات والأحكام الدينية الأخرى. 

وإن من أهم الأمور التي يجب اعتبارها في هذا الموطن أن القرآن الكريم قد تعبد المسلمون بتلاوته وألفاظه وحروفه. لأن التحدي- كا 
سنرى في تعريف القران- قد وقع بلفظه ومعناه» ولهذا ل يكن القارئ لترجمته قارئا للقرآن» وعلى هذا: لا يترتب على تلاوته هذه أي أثر 
من آثار الثواب الذي وعد به النبي غيل الله عليه وسلم قارئ القرآن» وهو أن له بكل حرف عشر حسنات- كا جاء في الحديث- قال 
الي ضل الله عليه وسل: «من قرأ حرفا من كاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول (الم) حرف» ولكن ألف حرف» 
ولام حرف وميم حرف» )١7(‏ ومعنى ذلك أننا تملك معادلتين اثنتين» تنص الأولى على ثواب قارئ القرآن وتحض المسلمين- كل 
المسلمين- على تلاوته وتدبره. وتعص الثانية على أن الترجمة لا تعتبر قرآناء كا أجمع على ذلك العلماء في جميع العصور. وببذا يغدو 
التعريب بالقرآن وتحت رايته جزءا لا يتجزأ من رسالة الإسلام. 

- حول تخلف حركة التعريب عن انتشار الإسلام: 

إن لتخلف حركة التعريب عن اثنشار الإسلام في بعض المواطن أسبابا تاريخية فية وموضوعية لا مجال هنا للاإفاضة في الحديث عنهاء ولكن 
في وسعنا أن نشير إلى أن انتشار الإسلام الذي تم في جزائر الهند الشرقية ووصل إلى أقاصي أندونيسيا قد تم بجهود أفراد من التجار 
الذين كانوا يرحلون من جنوب الجزيرة العربية بحرا بالسفن الشراعية» وإن هؤلاء مع بعض الدعاة القلائل كانوا قادرين على دعوة 
الناس إلى الإسلام بعملهم وقولهم» ولكنهم لم يكونوا بملكون القدرة على تحويل الناس عن لغة معاملتهم وخطابهم ... هذا بالإضافة 
إلى ما تم في هذه 

(-1) رواه الترمذي عن ابن مسعود رضى الله عنه. 

لبلاة- مثلاد من تعريب شامل فى معاهد العم الديني والدراسات الإسلامية بعد ذلك. وقل مثل ذلك أو قريبا منه في انتشار الإسلام 
في إفريقية جنوب الصحراء. 

كا أن انتشار الإسلام في بعض المراحل تم على أيدي المغول وعلى أيدي السلجوقيين والعثمانيين» بعيد حملهم لرسالة القران» وقبل أن 
يتعليوا هم لغانه الغرى المبيق! 

أما اليلاد التي دخلها القرآن في زمن الفتوح الأولى» فإن اللغة العربية لم تتحسر عنهاء والمثال الرئيسي هنا هو بلاد فارس» إلا بعد بضعة 
قرون على التحقيق» وبعد الحركات الشعوبية والانفصالية التي قادها حكام طامحون وقاوموا في تيارها ما إستطيعون مقاومته من عوامل 
الاسعراناه كفل أن اتعين عنا بالاضيا رلا يناو أنه تعبير دقيق» فإن هذا ل يتم في أي عصر من العصور. 

يقول الدكتور طه حسين: «وما كاد العرب بعد الفتوح يدخلون في بلاد فارس ويستقرون فيها حدٍ حت تع الفرس هذه اللغة الجديدة» 
وقليت عل ألنة كتير مع وأقلامهم» وما أكثر الفرس الذين شاركوا في إنشاء علوم اللغة العربية وتدوينباء وما أكثر الفرس الذين 
استأثروا ببعض هذه العلوم حتى أصبحوا كأنهم أصحابباء وكلنا يعلم أيضا استئثار الفرس بعدوين علوم البلاغة العربية». 


512111612. ١ا/‎ 


؟ الباب الأول القرآن الكريم واللغة العربية 


ويضيف الدكتور طه: «ومع أن الفرس قد أحبوا لغتهم الفارسية ونظموا فيها الشعر منذ أواسط القرن الرابع للهجرة فد ظلت اللغة 
العربية لغة العلم والفلسفة عندهم إلى أواخر القرون الوسطى (!!) وانظر إلى كتب ابن سينا والتفتازاني والسيد الجرجاني والطوسي 
وغيرهم. وكل هذا بفضل القرآن الكريم» فبفضله انتشر الإسلام» .)١-(‏ 


(-1) من المقدمة التي كتبها الدكتور طه حسين رحمه الله لكاب: القرآن الكريم واللغة العربية» للشيخ أحمد حسن الباقوري. طبع 
دار المعارف. 5 0 1 

ولا يحسن إنهاء هذا الحديث الموجز عن القوة الدافعة التى أصابتها اللغة العربية بفضل القرآن الكريم» قبل الإشارة إلى أنه لا يصح 
تفسير هذا المد الحائل الذي أصابته اللغة العربية بغير عوامل جلال القرآن ورسالته» وعامل حب هذه اللغة وتفضيلها على اللغات المحلية 
الخاصة السابقة إدخول أححابها في الإسلام؛ ولهذا فإن من فساد الرأي ما ذهب إليه بعض المغرضين من أن اللغة العربية اعتمدت في 
انتشارها على السلطة الحاكة» أو السلطة الغازية» لأن هذه المنطقة غزيت قبل الإسلام وأيدت لغة الغازي بالسلطة السياسية» لكن 
الشعوب المغلوبة رفضتها متشبثة بترائها ولغتباء وبقيت متشيثة بها حتى دخول الإسلام» ثم تم هذا التخلي بعد ذلك في ظل القران» 
وغير بعيد في الوقت نفسه عن قوانين علم الاجتماع» تقول الأستاذة الدكتورة عائّشة عبد الرحمن: 

«ولم يكن موقف الشعوب من لغة القرآن أن فرطت في ألسنتها لخأة» أو أكرهت على التخلي عنها بحد السيف» ا ذهب المؤرخ 
(فيليب حتى) في تاريخه الكبير» ولا صدرت قوانين ملزمة به من الدولة» وائما مى الصراع اللغوي في مراحله الطبيعية التي تحكمها سنن 
الاجتماع» فبدأ بمرحلة عزلة تفاوتت بين قطر وآخحر باختلاف طبيعة الإقلبم قربا وبعداء وميرائه الفكري والحضاري ومسلكه الصوتي 
واللغوي ... » ثم تقرر أن هذه «المرحلة اللغوية لم تطل» والقرآن الكريم هناك يفتح للعربية قلوب من أسلموا» .)١-(‏ 

وتقول في التعقيب على انتصار العربية على اللغات الأجنبية المفروضة على المنطقة- الرومانية واليونانية والفارسية والبيزنطية- ثم في 
نواجيعا الناث الوطية: 

«وكان من المتصور أن تمع هذه الشعوب بين العربية لغة دين» وبين لغاتها القومية التي صانتها طويلا ضد الغزى لغة حياة» ولكن لم 
بمض جيل او جيلان 


)١-(‏ كاب: لغتنا والحياة» للدكتورة بنت الشاطئ. 


(ب) القوة الواقية: 

حت كانت العربية اللسان المشترك لشعوب أمة واحدة» مجرت إليها ألسنتها القومية دون أن يجبرها أحد على ذلك» م ل يكرهها مكره 
على أن تتخى عن عقائدها وأديانها لتعتنق الإسلام» بل تركت لغة العرب تخوض معركتها مع لغات الشعوب الداخلة في الإسلام» 
كال 

(ب) القوة الواقية: 

أما «القوة الواقية» أو دور حفظ اللغة العربية وتحصينهاء الذي تم بفضل «وجود» القرآن الكريم فهو أخطر دور يمكن أن يؤديه كاب 
للغة من اللغات» هذا إن وجد كاب آخر- سماوي أو وضعي- أدى قريبا من مثل هذا الدور أو عشره في لغة من لغات اللأرض! 
وغنى عن البيان أن مثل هذا الكّاب- أيا كان مصدره- ليس له وجود. 

اللهجات الحلية وانتشارهاء ولولا هذا الاب الكريم الذي صانه الله تعالى عن التحريف والتبديل» وتكفل بحفظه إلى يوم الدين» لما 
كان نصيب اللغة العربية من التجزؤٌ والانقسام بأقل منه في اللغة اللاتينية وما آلت إليه اليوم ٠...‏ وبفضل هذا الاب اللخالد بقيت 
الوحدة اللسانية- والفكرية- قائمة بين شعوب الأقطار العربية» وبفضله كذلك نقرأ اليوم أدب العربية من عصر الجاهلية إلى العصر 
الحديث ... فى مدة ستة عشر قرنا من الزمان! (-؟). 
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)١-(‏ هذا هو منشأ هذه الظاهرة الفريدة» بل لو قدر الله تعالى لرجل مات من ألف عام أن يسمع اليوم المتحدثين بالعربية لعرفها وما 
أكرها. وربما علل بعضهم ما أشرنا إليه من عدم تعرض العربية لحطر التفكك والا نحلال بأن ذلك يعود إلى عناية علماء الإسلام بضبط 
لغتبم» وذلك من أجل المحافظة على القرآن الكريم. وهذا عندنا وارد بدون شك ولا- 

يول ساطع الحصري: «وما يجب أن لا يغرب عن البال أن اللغة العربية» بعد أن أصبحت لغة اجميع في هذه البلاد الشاسعة (المشار 
إلها في الفقرة السابقة) تعرضت إلى محن خطيرة» مدة قرون طويلة» بسبب ما طرأ على العالم العربي من التفكك السياسي» واجخمود 
الفكوي والاجتماعي» والانخطاط الثقافي» أن كل ذلك انمق قا نه أن يؤدي إلى انحلال الروابط المادية والمعنوية بين مختلف 
الأقطار العربية» ويفسح مجالا واسعا لتغلب العامية» ويطلق العنان للهجات المحلية. ولذلك أصبحت اللغة العربية معرضة للخطر التفكك 
التام» والتفرع إلى لغات عديدة يختلف بعضها عن بعض اختلافا كبيراء لا يترك الا لتفاهم المتكلمين بها ... وذلك مثلما حدث للغة 
اللاتينية» .)١١(‏ 

ثم يقول: «ولكن القران وقف سدا منيعا أمام هذه الأخطار الجسيمة» وحال دون استشراء هذا التفكك؛ وذلك لكونه عرربياء 
ولكون الديانة الإسلامية تفرض على + جميع المسلمين والمسلنات حفظ طائفة من آياته» وتلاوتها كل 0ض عدة مرات خلال الصلوات». 
وفستطيع أن نقول في التعقيب على هذا ا بكلمة عابرة-: إن الدعوات المشبوهة إلى العامية- التي أرق لما بدقة الدكتورة نفوسة 
ركريا في كابها: تاريخ الدعوة إلى العامية واثارها في مصر (-؟) - سيكون نصيبها الفشل المحقق» لا نقول هذا رجما بالغيب» ولكن 
بالنظر إلى التاريخ الذي تحدثما عنه 

يعارض ما قدمناه» ولكن ذلك الضبط لم يكن في وسعه حماية اللغة العربية من تلك الأخطار لولا وجود القرآن الكريم نفسه. ومعنى 
ذلك أن القران اليم كان «باعثا» على ذلك الضبط» و «حافظا» هذه اللغة. 

(-1) ما هي القومية؟ ص ٠١17‏ ويضيف الحصري: «وغنى عن البيان أنه لو حدث ذلك» لأدى حتما إلى انشطار الأمة العربية إلى 
أمم مختلفة» وما بق عل البسيطة شيء يستتحق التسمية بامم القومية العربية: 

(-5) طبع منشأة المعارف بالإسكندرية. 

قبل قليل» والذي أثبت استعصاء اللغة العربية الفصيحة على الاضحلال والتفكك والزوال» ما دام القرآن موجودا يعلن خلود لغته 
خَلودوء» قال تعالم: إِنَا تحن 52 لذ ونا له لحافظونَ (0 )؛ وصدق الله العظيم . 

إن التكفل الإلمي بحفظ القرآن الكريم- بوصف الإسلام الدين اللحاتم إلى يوم الدين- يتضمن تلقائياء أو في طياته تكفلا بحفظ اللغة 
العربية من التحلل والتفكك والزوال ... فبقاء القرآن يعنى بقاء لغته الشريفة! أن اللغة العربية لن يأتي عليها زمان- من وقت نزول 
القراك إلى بوع. التق تطلييح افيه لعةااميقة أو تاريضية بن أو عوك يضهم :هيمها والتامل مدهاء:ققان عن افر انرا لا بتر هليه 
إلا اللخاصة» أو يحتاج إلى ترجمان! ولسوف تبقى العربية مع ذلك التكفل الإلمي لسان الملايين ... وبخاصة إذا تذكرنا أيضا قول الله 
تبارك وتعالى: 

دا الراك لذ فَهْلُ م مدو (10) [سورة التمن الكية 11 ]: 

وعلى الرغم من اعتقادنا الجازم أن سال انتصار اللغة العربية الفصيحة على سائر اللهجات و «العاميات» في البلاد العربية» مسألة 
محسومة» ولا تحتاج منا إلى جهد يذكر! فإننا ننظر إلى دعوة بعضهم- اليوم وبعد الاستعمار اللغوي الثقافي الطويل في الجزائر وغيرها- إلى 
الكابة بالعامية- كسعيد عل ولوس عوض وضربائهما- عل 0 دعوات مشبوهة» هدفها الأخير قطع اله العربية الإسلامية عن 
ماضيها وتراثها وتاريخهاء لتبداً- على إزتمهم-” من الصفر» ولتتمزق من ثم إلى شعوب متباينة وأمم شتى! وكأن أصحاب هذه الدعوى- 
بالنظر إلى ما قدمناه من فضل القران الكريم ويده الطولى على العربية» بل ما منحه إياها من الشرف والرفعة والسمو والقداسة- إن 
ص التعبير- يقومون بحركة التفاف وتطويق حول القرآن الكريم نفسه» وحول الثقافة العربية والفكر الإسلامي على وجه العموم؛ علهم 
بنجحون ححيث أخفق الكثير من محترفي الاستشراق والتبشير: وبجكرون وعكر الله وَاشّهُ حَير الملكوينَ )"٠(‏ [سورة الأنفال» الآية ٠م].‏ 
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.0 ” ثانا - الأثر الموضوعي للقرآن في اللغة العربية: 

تايان لقو موعن للقاك ىم اللقة العرينة 

أما الأثر الحاص أو الموضوعي الذي تركه القرآن الكريم في اللغة العربية» فأكبر من أن تنسع له هذه الصفحات أو المقدمات. وبحسبنا 
أن نشير إلى ما نقله السيوطي في التدليل على أن القرآن الكريم كان السبب المباشر في نشأة معظم علوم العربية والعلوم الإسلامية» 
وكيف أن العلماء تفرغوا على خدمته والعناية به في علوم كثيرة أنشئوها لذلك ... وما زالت هذه العلوم تو ونتفرع حتى قامت على 
سوقها في القرن الرابع الحجري الذي يعتبر أزهى عصور التأليف في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية. 

وربما كان موضوع العلوم التي نشأت راجعة إلى القرآن الكريم» أو نشأت في سبيل خدمته وتيسير فهمه أدخل في الأثر التارريخي 
السابق» أو أدخل في باب الثقافة التي سنتحدث عنها في فقرة ثالثة. ولكننا على كل حال نذَثر هنا بالآثار الموضوعية- المباشرة والمحدودة- 
التالية: 

١‏ - توحل لمجات العرب: كان للعرب قبل نزول القران الكريم لحجات كثيرة متباينة تربو على العشرين )١7(‏ - منها الرديء المستتكرء 
ومنها الفصيح المقبول- نتيجة لاختلاف الأقاليم وطروف:اطلياة البذوية واللشرية وخر ذللقنة 

(-1) انظر الكتيب اتخاص ببذه اللهجات بعنوان «لحجات العرب» للعلامة الحقق أحمد تهور باشا رحمه الله المكتبة الثقافية بمصرء 
العدد .59٠‏ وقد عد من هذه اللهجات: القطعة: 

كقوله يا بلحكم» بدل: يا أبا ال5- فيقطع كلامه-. وهي اثغة في بني طوخ. 

والعجعجة: إبدال الياء- جميعا- جيما في الوقف» نحو تميمج- في تميمي. وهي في قضاعة وناس من بن سعد. والعنعنة: إبدال العين 
من الهمزة. وتنسب إلى تمم» قال ذو الرمة: أعن ترسمت من خرقاء منزلة. أراد: أأن. والكشكشة: إبدال الشين من كاف اللحطاب. 
والتلتلةت كسر أول حرف المضارعة. والطمطمانية: ما يشبه كلام العجم» والطمطمة: إبدال اللام ميما. والتضجع: إمالة الحرف إلى 
الكسر. والفحفحة: جعل الحاء عينا ... إعل. 

ولكنما على ذلك متقاربة في أوضاعها وتصاريفها وحركات إعرابهاء ولم تكن المغايرة بينها تخرجها- على كل حال- عن اعتبارها 5 
الاصل لغة واحدة ذات قوانين تطرد في جميعهاء ما عدا لغة حمير فإنها تخالف لغة مضر خلافا ظاهراء ولا توافقها في أكثر اوضاعها 
ومقاييسها .)١(‏ 7 
والى جانب هذا الاختلاف من حيث هيئة النطق وما إليه ما يسمى باللهجة؛ فد كان هنالك اختلاف لغوي اخر من حيث معاني 
الكلمات» على نحو ما ذكر السيوطى في كابه «المزهر» وأكده ببعض القصصء على بعد بعضها وغرابعه!! 

وعلى أية حال فقد قضى القرآن الكريم حين نزل بلغة قريش على هذا التناكر والاختلافء وجمع العرب على هذه اللهجة- أو اللغة- على 
المدى البعيد» وقد قيل في لغة قريش: إنها كانت أفصح اللغات وأعذبها لأنها صِقلت بحياة الحضرء وبكثرة الاختلاط بالقبائل العربية» 
نظرا لمكانة قريش الدينية والتجارية في جزيرة العرب» وقد كانت هذه اللغة يومئذ أوسع اللغات انتشارا في الجزيرة» وكان الناس يقبلون 
عليها ويستريحون إلبها أكثر من غيرها. ويوجز الشيخ العلامة مد اللحضر حسين أسباب تفضيل لغة قريش عن سائر لغات العرب» 
واعتبارها افصح هذه اللغات» بوجهين: 

أحدهما: بعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم. ولهذا لم يحتج أهل الصناعة العربية إلا بلسائهم أو ما كان قريبا منه» ولم يعتمدوا 
لغات القبائل الى 


(-1) اللغة العربية (لغة مضر أو عرب الشمال في نجد) هي إحدى اللغات الأعرابية التي يقال لما خطأ: «اللغات السامية». وإذا 
نظرنا في تمام القاموس العربي وفي كال الصرف والتحوء وجب أن نعدّ اللغة العربية أَمّا ثلغات الأعرابية جمعاء. وهذه اللغات هي: 
العربية والميرية والعبرية والآرامية والبابلية وأخواتها. وسماها الدكتور فروخ أعرابية» لأنها كلها نشأت في شبه جزيرة العرب. راجع 
كّاب: عبقرية اللغة العربية للأستاذ الدكتور عمر فروخ رحمه الله ص ١‏ دار اكاب العربي- لبنان 19/01. 
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تجاور غيرها من الأمم» كلغة لحم وجذام وقضاعة وغسان» وم يخالفهم في شرطهم هذا إلا أبو عبد الله بن مالك» فنقل في كتبه لغة 
حم وقضاعة وغيرهم ممن سكن أطراف الجاز. 

ثانهما: أن العرب كانوا يفدون عليهم في موسم الحج ويقيمون عندهم قريبا من خمسين يوماء فيتخيرون من لغات أولئك الوفود ما 
فإذا ذكرنا الجامعة التي أقاءها القران للعرب» وتوحيدهم الذي تم على يديه» ذكرنا فضله في الذهاب بالجانب الأعظم من تناكر اللغات 
واختلااف اللهجات» وهم يقرءونه 

بلغة قرش في الاعتبار الأول. 

١‏ - أثر القرآن في ألفاظ العربية ومعانيها: أما التأثير الذي أحدثه القرآن في ألفاظ العربية ومعانيها فهو تأثير هائل» أو هو ثورة كبرى 
في الواقع. وهذا الموضوع جدير بأن يفرد بيحث جاد دقيق» وبحسبنا في هذا التقديم السريع أن نقول: إذا كانت اللغة صورة لحياة 
الأمة وبيئتبا ومعارفهاء ووعاء لأفكارها وثقافتبا؛ فإن تأثير القرآن الكريم في كل ذلك بالنسبة للعرب كان هائلا ... لقد تأثرت ألفاظ 
اللغة العربية تأثرا مباشرا من حيث تبذييها وترقيق حواشيها- والقرآن ينقل العرب من حال إلى حال» من البداوة إلى الحضارة» ومن 
الجزيرة إلى الأمصار- ومن حيث هذا الحشد من الألفاظ المشتركة والاصطلاحية والألفاظ الإسلامية الجديدة. 

أما الألفاظ الاصطلاحية فيراد بها تلك التى خرجت عن دلالتها الأولى إلى الدلالة عن معان جديدة- اصطلاحية- لم تكن معروفة 
وموجودة عند العرب» فقد اقتضى القرآن- فوق الحياة الجديدة ونظام الدولة وما يتصل بذلك- علوما 

(-1) دراسات في العربية وتاريخها ص ١78‏ طبع دار الفتح بدمشق. 

المصطلحات العلمية مثل كاب «التعريفات» ليجرجاني و«كشاف اصطلاحات الفنون» للتبانوي ... 

قال ابن فارس: «كان العرياب جاهليةهم على إرث آبائهم ف لغاتهم وآدابهم وأسائكهم وقرابينهم» فلما جاء الله تعالى بالإسلام حالت 
احوال» ونسخت ديانات» وابطلت امور» ونقلت من اللغة الفاظ من مواضع إلى مواضع اخرء بزيادات زيدت» وشرائع شرعت» 
وشرائط شرطتء فعفى الآخر الأول» وشغل القوم- بعد المغاورات والتجارب وتطلب الأرباح والكدح للمعاش في رحلة الشتاء 
والصيف» وبعد الإغرام بالصيد والمعاقرة والمياسرة- بتلاوة الاب العزيز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حك حميدء وبالتفقه في دين الله عنْ وجلٌ» وحفظ سنن رسول الله صل الله عليه وسلء مع اجتهادهم في مجاهدة أعداء الإسلام. 
فصار الذي نشأْ عليه آباؤهم ونشئوا عليه كأن لم يكن! 

وحتى تكلهوا في دقائق الفقه وغوامض أبواب المواريث وغيرها من علم الشريعة وتأويل الوحي بما دون وحفظ حت الآن». 

فبك أن ذم ابن فارس طائفة من العلوم الشرعية ومصطاحاتها الى جدت على لغة العرب» قال: «فسبحان من نقل أولئك في الزمن 
القريب بتوفيقه عما ألفوه ونشئوا عليه وغذوا به» إلى مثل هذا الذي ذكناه». 

ثم عرض لبعض التعريفات أو الألفاظ الإسلامية التى جاءت على وفق المعاني اللغوية» وما أضافته إليها وقيدته» وقال: «فالوجه في 
هذا إذا سئل الإنسان عنه أن يقول: 2 الصلاة امعان لغوي وشرعي» ويذ5 ما كانت العرب تعرفه» 9 ما جاء الإسلام به. وهو 
قياس ما تركًا ذه من سائر العلوم وو09 0 ) (حلا). 

(-1) الصاحبي 4 - 47 المكتبة السلفية .١91١‏ 

قلت: هذا كلام قبم» وان كان الأمى أبعد من مسألة الاصطلاحات والتعريفات» لأنه ينطلق من أن القران الكريم كان امحور الذي 
أنشأت حوله جميع معارف العرب التي جدت في حياتهم بعد الإسلام» حتى صم لنا ما أشرنا إليه في مناسبة سابقة من أن القرآن الكريم 
يشكل المصدر الأول للثقافة العربية الإسلامية- وملاذها الأخير- هذه الثقافة الغنية الواسعة التى اقلت على علوم القرآن والحديث» 
والأدت واللغة والسيزة والفاسقة والفقه والاضؤك والتي اتسعت لها لغة العرب بعد نزول القرآن الكريم. 
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ولعل هذا يختصر علينا طريق المتابعة في الأغراض والمعاني التي تركها القرآن في اللغة العربية؛ لأن الألفاظ في الواقع ليست أكثر 
من وعاء للمعاني والأغراض الجديدة» ولكن كا أثر القرآن في معاني اللغة من حيث ما جاء به من اشتراع جديد» كان له أثر في 
ظهور معان جديدة. «فقّد تناول ا معان نههم التي كانوا يتعاورونبا ينيم فتصرف فيبا وهذيباء وزاد ببا او تقض منبا ووضعها مواضع 
لماعك يحت لوت ل ادا لو ,الور بيد أن لان انها لا ضح دا اناك انا و جر لفل ل دو 
ا ءِ 3 

هذا وقد تأثرت معاني اللغة العرية أيضا من خروجها الجديد إلى الممالك المتحضرة تنتزع منها معاني وأخيلة هي وليدة الحضارة وربيبة 
المدنية» بل هي تراث أمم عند مختلفة ونتاج لغات متعددة. 

وقد نحص العلامة الشيخ مد االحضر حسين- وغنه الاب تأثير الإسلام في اللغة العربية- من هذه الجهة- بقوله: 

«طلع الإسلام على العرب وفي هدايته من المعاني ما ل يكونوا يعلمون» بل في هدايته ما لم تف اللغة يومئذ بالدلالة عليه» فعبر عن هذه 
المعاني بالفاظ ازدادت با اللغة غاء. 

«ومن الجلي أن القران الكريم والحديث النبوي قد سلكا في البلاغة مذاهب ينقطع دونها كل بليغ. ثم إن فتح الممالك الكبيرة كلاد 
الفرس والروم زاد مجال اللغة بسطة 

بما نقل إليها من المعاني العلمية أو المدنية». 


ثم قال: «ففضل الإسلام على اللغة العربية ة يظهر في غزارة مادتهاء وبراعة أسالييياء وانساع مذاهب بيانبا» وكثرة اللأغراض التي ربنتسابق 
إليها فرسان اللحطابة والكابة» .)١-(‏ 


(د1) دراسات 42 العربية وتارخهاء مصدر سابق٠‏ 


*.» الفصل الثالث أثر القرآن الكريم في الحضارة والثقافة الإسلامية 


الفصل الثالث أثر القرآن الكريم في الحضارة والثقافة الإسلامية 

واتماما لموضوع القرآن الكريم واللغة العربية» نعرض هنا بإشارة عابرة إلى «الواقع» الحضاري- والثقافي- الذي أحدثه القرآن الكريم 

واتسعت له لغة العرب على نحو مثير للدهشة والإمجاب؛ لأننا نخشى أن يفهم من حد يننا السابق أن اللغة العربية تغيرت مع الثقافة 

الإسلامية أو الثقافة التي جاء بها القرآن الكريم بإضافة- أو حذف- كامات تناسب الكامات التي أدخلت أو أهملت ... وأن الأمس 

وقف عند هذا الحد! ولو كان الأ كذلك لما كانت اللغة أكثر من «قاموس» بأسماء الأشياء!! ولكن الواقع غير ذلك: «فاللغة هي 

7 عن نظام من الرموز ذات المعنى تعبر عن التنظيم الكامل لحياة وتفكير حضارة من الحضارات» )١7(‏ واذا كانت «الثقافة» 
نتضمن أكثر من اللغة» كالتقاليد والمؤسسات والقوانين والآداب والفنون» والمهن والمهارات وكل ما صنعه الإنسان» فإن اللغة تحتل 

من بين جميع هذه المظاهر مكانا فريدا بوصفها «مرأة الثقافة كلها» لأن كل ما يصنعه الإنسان مل اسماء فقوانينه ومؤسساته ودياناته 

ذا :قرعا اللنظيةه والكشياء التي تكون في الطبيعة تظهر أيضا في اللغة» را من وجهة نظر ثقافة معينة على الدوام. 

وهذا فإن اللغات لا تختلف فقط في الكلمات التي تعبر عن معان ه.؛ مشتركة ولكتا 


)١ 0‏ فيليب ه. فينكس: فلسفة التربية» ترجمة الدكتور لبيب النجيحي ص 545 دار النبضة العربية- القاهرة ه95١.‏ 

تختلف أساسا في الطرق امختلفة للتفكير» أو في جموعة المعاني التى يعبر عنبا خلال اللغة» فلكل ثقافة مفاهيمها الخاصة بالحياة والعالم» 
وتتعكس هذه المفاهيم على طبيعة لغتبا. 

يقول الأستاذ العلامة فيليب ه. فيتكس: «ومن خلال اللغة يسهم الفرد في المعاني الحيوية للثقافة. والسبب الأساسي لتعلم اللغات 
الأجنبية أن يستطيع الفرد فهم الثقافات التي تمثلها هذه اللغات فهما حقيقيا ومن الداخل. فدراسة اللغة اللاتينية لا تستبدف تدريب 
العقل ولا مساعدة الفرد على فهم أفضل للغة الإنكليزية سب ... ولكن المدف الأسابي من هذه الدراسة أن تقدم للفرد معنى 


؟ الباب الأول القرآن الكريم واللغة العربية 


الحضارة الرومانية» ذلك الكل المعقد الغريب من التقاليد والقوانين والمفاهيم التي أتاحت لقرون عديدة بعض الأساس للأمن والوحدة 
لشعوب عديدة يانْسة. ودراسة اللغة اليونانية القديمة تربط الفرد ربطا وثيقا بحضارة تقوم على تأمل فلسفي عميق» وتقيز بالمسرحية 
والتاريخ» وبديمقراطية سياسية ذاتية» وبخلق فني جبار ... 

إن (<1). 

والذي نود تقريره هنا: هو القول بأن دراسة اللغة العربية تقدم للفرد معنى الحضارة الإسلامية» وتربطنا ربطا وثيقا ببذه الحضارة التي 
تقوم على مبدأ الإ يمان العميق بالإله الواحد جل وعلا» وتنبني على قواعد من التوازن والشمول والإ يجابية» وتدور على مبررات إأسانية 
قوامبا روح المساواة بين الأفراد وبين الأمم والشعوب. 

فإذا علمنا أن هذه المبررات وتلك القواعد إنما جاء بها القرآن الكريم» وأضفنا إلى ذلك ما قدمناه في الأثر الموضوعي السابق» أدركن 
معنى صدور الحضارة العربية والفكر الإسلامي عن القران» واستطعنا من خلال ذلك: التقدم لإيراد بعض الأمور الشارحة والموضحة 
لحذه الحقيقة الكبيرة: 

(-1) فلسفة التربية ص 07. 

لقَد مرت البشرية- يا يلاحظ الكثيرون من موري الحضارات» وكا أكده المفكر الجزائري الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله- بأكبر 
تجربتين حضاريتين في التارخ: التجربة الرومانية» والتجربة الإسلامية. وقد كانت الحضارة الأولى متجلية اروس الإمبراطورية التي 
تقسم الإنسان أو الناس إلى مواطن روماني .قتع بكامل الحقوق» وإلى غير مواطن مساوب من جميع الحقوق وعلى هذا الأساس حكقت 
وقئنت وعالجت ومنحت» وه وان أخفقت في معالجة مشكلات الإنسان قديماء فقد أتيح لها أن تبدو في صورة جديدة تقثل في 
الحضارة الغردية اللعاضرة' الى الهذت: من عالق المضازة الروفاتنة رويكها الاستعيارية ورك نادمه وكقيرا من “نعل درا واه يه 
بعد ا لطت ادها 2 الإسلامية التي جاءت في أعقاب الحضارة الرومانية وزاحمتباء وأزاحتبا عن مقعد السيادة على مسرح التارية! 
وتهمنا هنا الإشارة إلى أن الروح الاستعمارية في هذه الحضارة الأوروبية مساوية للروح الإمبراطورية التي عاشت عليها الحضارة 
الرومانية القديمة. في حين أن روح الحضارة الإسلامية» أو المبرر الذي عاشت عليه هذه الحضارة يقثل في روح المساواة التي جاء بها 
القرآن الكريم ونطق بها النبي صل الله عليه وسلم وأكدها في آخر خطبه الجامعة في حبة الوداع « ... كلك لآدم وآدم من تراب ... 
لا فضل لعربي على أعمي ولا لأحمر على أبيض فضل إِلَا بالتقوى». 

يضاف إلى ذلك أن النظرة إلى الوجود المتمثلة في مبدأ الإيمان بالله الواحد القهار- وما ,تبع ذلك وينبني عليه من النظر إلى الكون 
والحياة والإسان- هي التي اعطت لحضارة الإسلامية طابعها االخاص» وجعلتها- من قبل- قادرة على ان تبنم وتقثل- ولا تذوب 
بالطبع- في تيار العقائد والمذاهب التي كانت سائدة في «بيئة» الحضارة الإسلامية. وهي البيئة التي شبدت في الواقع أعرق الحضارات 
القدعة 2 بلاد الشام والرافدين ووادي النيل وبلاد فارس ... 

ولا مجال هنا للإفاضة في هذه ا المتشعبة من البحث» ولكن نكتفي 

بالتذكير بأن القرآن الكريم الذي انبثقت منه روح هذه الحضارة؛ يشكل في نفس الوقت وبدرجة واحدة كذلك مصدر الثقافة 
الإسلامية الأول وملاذها الأخير. ولا نقوم هنا تحليل عناصر «الثقافة» ولكننا نذكر بأن تصنيف هذه العناصر وتقديم بعضها على 
بعض )١-(‏ - وهو الذي بميز ثقافة عن ثقافة أخرى- يعود إلى الدين» أو ينطاق من القم الدينية التي جاء بها القرآن الكريم» مع 
سليمتنا عااذهب البه الفياسوف الناقد «دت. س. إليوت» من القول بالأصل الديئي لكل الحضارات والثقافات» والذي بنى 7 
قوله بوحدة الثقافة الأوروبية المعاصرة- على الرغم من تعدد اللغات والمذاهب والقوميات- وقوله بتلاثي هذه الثقافة حين تفقد أصلها 
الديي ١.)5١(‏ 

(-1) انظر تاب «مشكلة الثقافة» للأستاذ مالك بن نبي رحمه اله 

زد راجع كاب «ملاحظات نحو تعريف الثقافة» لإليوت جمة الأستاذ الدكتور شكوي عياد. 


+ الباب الثاني قطعية النص القراني وتاريخ توثيقه 


وقارنه بما كتبه الأستاذ مالك بن نبي في كابه «شروط النبضة» وتحليله لعناصر الحضارة (إنسان+ تراب+ وقت) ودور العقيدة الدينية 
(كعامل مركب) لحذه الحضارة. 

وانظر إسطا لهذا الموضوع في كابنا: القومية والعلمانية. الفقرة اللخاصة بموقف العلمانية من العقيدة الدينية. والفقرة التي تحدث عن أثر 
المسيحية في الثقافة الأوروبية: 

ص 1707 - 1 »١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 


* الباب الثاني قطعية النص القراني وتاريخ توثيقه 


الباب الثاني قطعية النص القراني وتاريخ توثيقه 

* الفصل الأول: القرآن الكريم والكتب السماوية السابقة. 

* الفصل الثاني: الوحي أو مصدر القرآن الكريم. 

* الفصل الثالث: نزول القران والحكمة من تنجيمه. 

* الفصل الرابع: جمع القران وتدوينه. 

#الفغيل, الخامين:الذناتوالسوو وترييماء 

١‏ الفصل الأول القرآن الكريم والكتب السماوية السابقة 

١‏ أولا - تعريف القرآن والفرق بينه وبين الحديث: 

الفصل الأول القرآن الكريم والكتب السماوية السابقة 

اولا- تعريف القران والفرق بينه وبين الحديث: 

١‏ - هذه الكلمة «قرآن» لغة على وزن فعلان: لفظ مشتق من القرء» بمعنى المع؛ يقال: قرأ الشيء قرءا وقرآنا: جمعه وضم بعضه على 
بعض» ومنه قرأت الماء في الحوض: جمعته. قالوا: وسعي القران الكريم قرانا لأنه جمع القصص والأمى والنبي» والوعد والوعيد» أو 
لانه جمع الايات والسور. 

وقيل: إن :هذا اللفظ- قرآن- مشى من القرائن الى يصدق بعضبا بعضاء أو إشابه بعضبا بعضاء وقالوا: وكذلك حال الآبات والسوو 
في القرآن الكريم. 

وقال الحياني وجماعة من أهل اللغة: قرآن: مصدر كغفران» سمي به «المقروء» أي المتلو؛ تسمية للمفعول بالمصدر. ومنه قوله تعالى: إَ 
كينا بمعه وَقرائَه (10) فإذا قرأناه ماتبِعْ قرآ (18) [سورة القيامة: ]١86 - ١0‏ أي قراءته» والمراد: 

جبريل عليه السلام. ومنه كذلك قول حسان بن ثابت يرثي عثمان بن عفان- رضي اللّه عنهما-: 

موا بأنشمط عنوان السجود به ... يقطّع اليل تسبيحا وقرآ 

أي: قراءة. ويقال: قرأ الرجل» إذا تلاء يقرأ قرانا وقراءة. 

وبغض النظر عن أصل اشتقاق هذا اللفظ» على دقة ما ذهب إليه اللحياني 

وترجيحا له فإن«القرآن» بيذا اللفظ المعرف صارعليا شخصيا عل «الكاب» امعد اللوتى :به من الله سبحانةه.والمازل عل :سيدنا مد 
بن عبد الله صل الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الحاتم» سمي به هذا الاب كا سميت «التوراة» التي نزلت على موسى» و «الإنجيل» 
الذي نزل على عيسى عليهما الصلاة والسلام. قال تعالى: 

إِنَّ هذًا الْعْرآنَ يبدي للّتي هي أَقوم [سورة الإسراءء الآية ]. 


5112111612. 7” 


+ الباب الثاني قطعية النص القراني وتاريخ توثيقه 


حتى قيل إن بعض العلماء» منبم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» عد هذا اللفظ المعرّف كا قلنا- القرآن- اسم عل غير مشتق» خاص 
بكلام الله تعالى لمنزل على مد صلى الله عليه وسلم. 

9 أما ما ذكة العلباء:مق تعربت «القران»:- اضطلا ساد بالأمجتامن والفصول» لقييزه عما عداه ما قد يشاركه في الاسم- ولو توهما- 
ذلك أن سائر كتن الله تعالى» :والأساذيك القدسية» وبعطن: الأحاديث التبوية» تارك القرآن فى كرتا وحنيا هيا فربما طن أنها 
تشاركه في اسم القّرا أيضاء فأراقوا بيان اختصاص الاسم به» ببيان صفاته التي امتاز بها عن تلك الأنواع فقال أكثرهم في تعريفه: 
«هو الكلام المعجزء المنزل على النبي صلى الله عليه وسل» المكتوب في المصاحضء المنقول عنه بالتواتر» المتعبد بتلاوته». 

5 بعضهم بقوله: القرآن هو كلام الله تعالى» المنزل على مد صل الله عليه وسللء المتعبد بتلاوته». 

وقد قيل في تحليل هذا التعريف الأخير: إن «الكلام» جنس شامل لكل كلامء وإضافته إلى «الله تعالى» تميزه من كلام من سواه» 
سواء أكان من الإنس أم غيرهم. 

«المنزل»: عفرج للكلام الإلمي الذي استأثر به في نفسهء أو ألقاه إلى 

ملائكته ليعملوا به لا لينزلوه على أحد من البشر؛ إذ ليس كل كلامه تعالى منزلاء بل الذي أنزل منه قليل من كثير» قال الله تعاللى: 
0 بحر مداداً لكامات َب لنَفد الخرفل أن فد كمات رشي وأو جتنا بثْلهِ مَدداً )٠١9(‏ [سورة الكهفء الآية .]٠١9‏ 


وقال تعالى: َو ما في رض من جر لام اه من بعده سبع بحر ما نفدت كمات اللَّهِ [سورة لقمان» الآية /1"]. 
وتقييد المتزل يكونه غل «زتمد ضمل الله عليه وسلم» لإخراج ما أنزل على الأنبياء من قبله» كالتوراة المنزلة على موببى» والإنجيل المنزل 
على عيسى» والزبور المنزل على داود» والصحف المنزلة على إبراهيم» عليهم السلام. 

أما قيد «المتعبد بتلاوته» - أي المأمور بقراءته في الصلاة وغيرها على وجه العبادة- فلإخراج ما ل نؤم بتلاوته من ذلك» كالقراءات 
المنقولة إلينا بطريق الآحاد» وكالأحاديث القدسية» وهي المسندة إلى الله عنّ وجلّ »)١-(‏ إن قلنا إنها منزلة من عند الله بألفاظها. 
م - أما الأحاديث النبوية فإتها بحسب ما حوته من المعاني تقسم إلى قسمين: 

قسم توفيقي» استنبطه النبي بفهمه ونظره في كلام الله تعالى» أو بتأمله في حقائق الكون. وهذا القسم ليس من كلام الله تعالى. 
وقسم توقيفي» تلقى الرسول مضمونه من الوحي فبيّنه للناس بكلامه» وهذا القسم وإن كان ما فيه من العلوم منسوبا إلى معليه وملهمه 
سبحانه» لكنه- من حيث هو كلام- جرع أن نشب إلى ارول صل الله عليه وسلمء لأن الكلام إنما نسب إلى 


5 هيك التدنى هو الذي يرويه الني صل الله عليه وسلم على أنه من كلام الله. «قال رسول الله: قال الله تعالى» أو قال 
رسول الله فيما يرويه عن ربه»» وقد نقلت إلينا الاحاديث القدسية على التحو الذي 3 فيه نقل الاحاديث النبوية. 

واضعه وقائله الذي ألّفه على نحو خاصء ولو كان ما فيه من المعنى قد تواردت عليه الخواطر وتلقاه الآخر عن الأول. 

فالحديث النبوي إذا خارج بقسميه من القيد الأول «وهو كون الكلام كلام الله» في هذا التعريف .)١-(‏ 

وكذلك الحديث القدسي إن قلنا إنه منزل بمعناه فقط. وهذا هو أظهر القولين فيه. لأنه لو كان منزلا بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية 
في نظر الشرع ما للنظم القرآني؛ إذ لا وجه للتفرقة بين لفظين منزلين من عند الله تعالى» فكان من لوازم ذلك المحافظة على نصوصهء 
واجزاء قراءته في الصلاة» وعدم جواز روايته بالمعنى إجماعاء وعدم جواز مسه للمحدث. ولا قائل بذلك كلد. 

وايفا فإن القرآن لما كان مقصودا منه مع العمل بمضمونه شيء آخر وهو التحدي بأسلوبه والتعبد بتلاوته» احتيج لإنزال لفظه- ولهذا 
فإن ترجمته لا تعتبر قرانا- والحديث القدسي لم ينزل للتحدي ولا للتعبدء بل مجرد العمل بما فيه» وهذه الفائدة تحصل بإنزال معناه» 
فالقول بإنزال لفظه قول إاشيء لا داعي 2 النظر إليه» ولا دليل 2 الشرع عليه » اللهم إلا ما قد يلوح من إسناد الحديث القدسي إلى 
الله بصيغة «يقول الله تارك وتعالى 5ه زحنع). 

لكن القرائن التي ذكرناها آنفا كافية في فسح الجال لتأويله بأن المقصود نسبة مضمونه لا نسبة ألفاظه» وهذا تأويل شائع في العربية 
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فإنك تقول حينما تنثر بيتا من الشعر «يقول الشاعى كذا» وتقول حينما تفسر آية من تاب الله بكلام من عندك: «يقول الله تعالى 
كذا» وعلى هذه القاعدة حي الله تعالى عن موسى 
(-1) النبأ العظي ص »١١ - ٠‏ للأستاذ المحقق الركتور مد عبد الله دراز رحمه الله. وانظر فيه تفصيلات أخرى فى تحديد معنى 


القران. 
(-؟) المصدر السابق ص ٠.١١‏ 


وفرعون وغيرهم مضمون كلامهم بألفاظ غير ألفاظهم وأسلوب غير أسلوبهمء ونسب ذلك إلههم (17)» والله تعالى أعلم. 

؛ - ملاحظة هامة حول هذه الفروق: وتذكرنا هذه الفروق بين القرآن الكريم وأنواع الحديث النبوي» بضرورة القول إن لدينا اليوم» 
وبعد هذه القرون التي مرت على بعثة النبي صل الله عليه وسلم ونزول القرآنء المصادر التالية المستقلة» أو المفصول بعضها عن بعض» 
وإن هذا الفصل والقييز يعد من أبرز خصائص الأمة الإسلامية. ومن أهم مزايا الإسلام ومصادر الثقافة الإسلامية: 

(أ) لدينا أولا: القرآن الكريمء بوصفه كلام الله تعالى المنزل أو الموحى به بلفظه ومعناه» أو بوصفه النص الإلحي المبرأ من التحريف 
والتبديل. 

(ب) ولدينا إلى جانبه: كلام النبي فلاله عليه وسلىء أو أقواله وأحاديئه الشريفة» التي لم تختلط بحرف واحد منها بالقرآن الكريم. 
سواء أكانت أحاديث قدسية أم عادية- مع التنويه ببذه الدقة في القييز بين هذين النوعين- علما بأن أسبة الأحاديث القدسية ضثيلة إذا 
ما قيست بسائر أحاديث النبي الكريم- صلوات الله وسلامه عليه-. وبغض النظر عن طبيعة موضوعاتهاء ودرجة توثيقها عند امحدثين. 
(ج) وعندنا كذلك: الصورة الكاملة لأعمال النبي صل الله عليه وسلم وحياته اليومية الخاصة والعامة في السلم واللاوك» وفك مما 
كتب (السيرة النبوية) التي يمكن وصفها باختصار بأنها: تاريخ حياة النبي عليه الصلاة والسلام. 

(د) ويوجد إلى جانب هذه المصادر الثلاثة: القرآن والحديث والسيرة» مصادر خاصة بحياة الصحابة- رضوان الله علهم-» وبطبقاتهم 
كذلك. 03 03 3 

(ه) ولدينا أخيرا كتب التاريخ العام: أو كتب التاريخ .. على اختلاف طرائقها في التأليف. 


3- 


(-1) النبأ العظيي ص ١١‏ مطبعة السعادة؛ مصر ١89‏ ه- 0.1959 


٠ه‏ ثانيا - مقارنة سريعة مع هذه الكتب السماوية: 


وليس هنالك أدنى خلط أو تداخل بين القرآن والسئة القولية» أو بين القرآن والسيرة وتاريخ الأصماب- عليهم الرحمة والرضوان-. بل 
إن من الملاحظ- كا سنشير إلى ذلك عند الكلام على الوحي- أن القرآن الكريم نادرا ما يتحدث عن تاريخ «حمد» - صل الله عليه وعلى 
آله- الإنسان» وعن آالامه العظمى» أو مسراته التى لم ترد فيه قط!! 

ونستطيع أن نوكد بعد ذلك أن هذا القييز المطاق الذي تملكه الآن؛ والذي حرص لني صل الله عليه وسلم على تأكيده حين نبى عن 
كابة القرآن والحديث في صحيفة واحدة» تفتقر إليه الديانات والكتب السماوية السابقة التى يختلط فيها النص الإلهى المنزل أو الموجى 
باه تليق إله لأنيين: مه بأقوال التي ومواعظه وأخباره ويرقه اهم أضحابة بوهم الداسن» وال :ورداك: فيا طنفسات مطواته أو[ اسنفاز) 
كثيرة في الأدب والتارية! 

ثانيا- مقارنة سريعة مع هذه الكتب السماوية: 

ويكفينا عند المقارنة» من أجل تأكيد هذه الملاحظة: أن نعرف فقط بالتوراة والإنجيل» لنقف على مدى انخلط الذي آل إليه (الوحي) 
أو اكاب الذي نزل على موسى وعيسى- على نبينا وعليهما الصلاة والسلام-. ولكن لا بد من الإشارة إلى (الزيادات) أو الملحقات 
التي أضيفت إلى هنين الكابين- فضلا عن التحريف والتبديل الذي لححق ببما- لأن هذه الزيادات تبرز بدورهاء أو تؤكد مدى ضياع 
النص الإلمي الموحى به ومدى الإغراق الذي أصابه في خضم هذه الزيادات والملحقات التي غلبت على (الأصل)! ومدى اندلط 
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الذي حصل في مصادر الدين والتشريع في تاريخ اليودية والمسيحية ... حيث جمعت هذه المصادر على صعيد واحد بين الوحي المنزل» 
فعطب الدجاء وأحاديثهم وأمثالهم ومواعظهم» وسيرتهم وحياتهم» وأعنال الإشل 6 وياة الموارنيق أو الأضاي وحياة الملولةة 
وتاريخ بفي إسرائيل! 

يطلق اسم أو مصطلح (أهل الكاب) في القرآن الكريم على الييود والنصارى. وغني عن البيان أن سيدنا عيسى بن هريم- عليه السلام- 
بعث في بني إسرائيل خاصة» وهو لذلك أحد أنبيائهم؛ قال الله تعالى: وذ قال عيسى ابن مَرْيم يا بتي إسرائيلَ إن رسول اله ليك 
مصدذقا لما بن يدي من التوراة ومبشراً يسول يَأ منْ عدي اسهه أَحْمَدٌ [سورة الصفء الآية ]. 

وقال تعالى: وَيعلَّه الاب وَالْحكة والتوراة والْإنجيلَ (48) وَرَسُولًا إلى بن إسرائيلَ [سورة آل عمران» الآيتان 48 - 48]. 
وجاء في الإنجيل: «لم أرسل إِلَّا إلى خراف بني إسرائيل الضالّت (-1). 

وهكذاء فإن الشريعة اليهودية» أو الحقبة الإسرائيلية السابقة على عيسى 

نجدها ممتدة في النصرانية ومستمرة معها (-9). 

ومن هنا يبدو المصطلح القرآني: «أهل الاب» واضحا ومعجزا في جمع اليبود والنصارى في كاب واحد» أو على كاب واحد» علما 
بأن مصطلح «الكّاب» أو كلمة: تاب» وحدها ... تطلق في القرآن على جميع كتب الله تعالى المنزلة؛ إشارة كذلك إلى تصديق هذه 
الكتب بعضها بعضاء وأنه لا تناقض بينها ولا اختلاف! 

ولهذا جاء القران اليم مصدقا لما بين يديه من «الّاب» وهبيمنا عليه ... 

وقد انفرد بحق الهيمنة على سائر الكتب السابقة» أو اتفرد بحق الك والتصويب» بوصفه الحَاب الأخير الذي تكمّل الله تعالى بحفظه 
من التحريف إلى يوم الدين٠‏ 


(-1) الاب المقدس: إنجيل متىء الإصحاح .١١‏ 
(-؟) ما تزال «التقاليد الثقافية البيودية المسيحية لللحضارة الأوروبية» توصف ببذين الوصفين مجتمعين» على حد قول بعض الساسة 
0 1-7 0 5 0 00 - ا 

بع أهواءهم 2 اراد ْ اش الآبة 007 
إن (الكاب المقدس - عليه1]1' الصلاة و السلام رضي الله عن1رضي الله عن.آعليه الصلاة و السلام الواحد- لدى النصارى يشمل 
توراة موبى وانجيل عيبى- عليهما م -. أو شمل: 
(أ) التوراة وسائر الأسفار المقدسة التي ألحقت بها وأضيفت إليها في الحقبة اليهودية أو الموسوية ... أو قبل مجيء المسيح عيسى بن 
- عليه السلام-. وسميت جميعها بالعهد القديم. 
(ب) الأناجيل الأزيية ورسائل الرسل في العهد المسيحي. ومعيت بالعهد الجديد. 
وواضح من هذه التسمية: العهد القديم والعهد الجديد» أنها من عمل العصور المسيحية؛ تفريقا بين العهد- أو الميثاق- الذي جاء به 
موسى - عليه السلام -» أو انحدر إلهم من عهده. والعهد أو الميثاق الجديد من عهد عيسبى .)1١-(‏ 
ولا بسع لمجال هنا لتفصيل القول في أسفار العهد القديم» وفي الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل» والمشكلات التي نفيرها هذه الأسفار 
والأناجيل» أو التي يثيرها النظر في تاريخ (الاب المقدس) على وجه العموم» وتاريخ تكون أو تشكل العقيدة المسيحية- عقيدة التثايث- 
على وجه الخصوص: لأن هذا كله موضعه الكتب المتخصصة في تاريخ الأديان. 
وكل ما قصدنا إليه في هذا السياق: بان أن تلظ «الجدر ريق قدا لق 
رات اشر المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» للأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي رمه الله ص م١‏ - 1ء دار 
نبضة مصرء القاهرة ١/ا9١.‏ 
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بالوحي أو التنزيل عند الييود والنصارى» وأن الحيف الشديد قد لمق بالتوراة والإنجيل حتى كاد أن يعصف بهماء بل عصف بهما 
على الحقيقة! كل ذلك من أجل الوقوف على جانب أو طرف من المزية الإسلامية في حفظ القرآن الكريم من التحريف والتبديل» 
إلى جانب عدم الخلط بينه وسائر النصوص النبوية والمصادر الأخرى في تاريخ الثقافة الإسلامية والفكر الإسلاءي. 

ونكتفي لبيان ذلك بالملاحظات التالية على كل من العهد القديم والعهد الجديد: 

العهد القديم: تعريف وملاحظات: 

١‏ - يتألف العهد القديم من تسعة وثلاثين سفراء موزعة على الأسفار التالية: 

(أ) الأسفار الناموسية أو لوطي وعددها خمسة أسفار وهي: سفر اذكرين وسفر الخروج وسفر كي وسفر اللاويين (الأحبار) 
وسفر العدد «واشتمل هذه الاسفار الخمسة على التوراة قٍ نظر اليبود» ولهذا اطلق علها لفظط «الناموسية» اي الموج بها بطريق الناموس 
الذي نزل على موسى- عليه السلام-. 

(ب) الأسفار التاريخية» وه اثنا عشر سفرا تعرض لتاريخ بني إسرائيل بعد استيلائهم على بلاد الكنعانيين» وبعد استقرارهم في 
فلسطين» وتفصل تاريخ قضاتهم وملوكهم وأيامهم والحوادث البارزة في شئونهم. 

رج( الاسفار الشعرية او اسفار الاناشيد» وعددها خمسة اسفار ... وهي سفر أيوب» وهزامير داود» وامثال سليمان» والجامعة من 
كلام سليمان» ونشيد الإنشاد. وواضم من تسمية هذه الأسفار» ومن مضامينهاء أنبا كتبت بلغة شعرية» وأنها أناشيد ومواعظ. مع 
الإشارة إلى ما تضمنه نشيد الإنشاد من ا نحلال خلقى يضارع شعر المجون!! 

(5) أقفار الأم اف وعيوها ميكة عدر بترا رض تقار مرا وا رمياء توزراي أ رتزانه روفاك وكابال هيه انل 

؟ - أهم هذه الأسفار: الأسفار الناموسية اللمسة الأولى» لأنها هي التى ينسبها الهود إلى موسى» ويعتقدون أنها بوحي من الله وأنها 
نتضمن التوراة- أما بعد سائر الأسفار عن أن تكون وحيا فأوضم من أن إشار إليه- يقول الدكتور علي عبد الواحد وافي في أسفار 
التوراة هذه: :«لقد ظهر للبحدتين .من الباحتين من ملاتحظة اللغات والأساليب الى كتبيت بها هذه الأسفاز» وما تشتمل عليه هن 
موضوعات وأحكام وتشاريع؛ والبيئات الاجتماعية والسياسية التي تتعكس فياء ظهر لحم من ملاحظة هذا كله أنها قد ألفت في 
عصور لاحمّة لعصر موسى باك غير قصير- وعصر موبى بقع على الأرخ حوالي القرن الرابع عشر أو الثااث عشر قبل الميلاد- أن 
معظم سفري التكوين والخروج قد ألف ا القرن التاسع قبل العدد واللاوبين قد ألا في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد ... 
وأن جميعها مكتوبة بأقلام الهود» وتقثل فيها عقائد وشرائع مختلفة تعكس الأفكار والنظم المتعددة التي كانت سائدة لدمهم في مختلف 
أدوار تاريخهم الطويل ... فهي إذن تختلف كل الاختلاف عن التوراة التي يذكر القرآن الكريم أنها كاب سعاوي مقدس أنزله الله 
تعالى على موسى (-1)» وإلى هذا يشير القرآن الكريم» يقول الله تعالى: 

لود م ايو ل ارك (9/) [سورة البقرة» الآية و/ا]. 

* - صورت التوراة المزعومة هذه- وخاصة في سفري التكوين واللخروج- الذات الإلهية بصورة مجسمة» وشببت الله سبحانه بخلقه- 
حي قال علماؤنا: إن التشبيه من دين الهود- بل لقد وصف الله تعالى- في هذه 

(-1) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» ص 15. 

التوراة! - بالضعفء والكذب. والغفلة» والندم» والتعب !!)١(‏ وأنه يجري عليه البداء »)١-(‏ وسائر ما يجري على الناس بوجه 
عام؛ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 

وورد ما هو أسوأ من ذلك في سفر التكوين بحق أنبياء الله ورسله! فوصف نوح- عليه السلام- بأنه شريب خمر» وقالوا في إبراهيم- 
عليه السلام- إنه تاجر بعرض زوجته من ؛ أجل متاع دنيوي» وجاء في سفر التكوين أيضا أن لوطا شرب اخمر» وزنى بابنتيه» فأنجبتا 
منه مؤاب وعمون ... في قصة مختلقة تقشعر منها الأبدان (دم)! ... إله. 
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إن هذا وأمثاله يبرز مدى التحريف الرهيب الذي عصف بالعهد القديم وبالكّاب المقدس ... > قلناء فأشريفقة عن الوجي والقداسة» 
والصدق والحق ... بل أحرجه كذلك عن العقل والذوق والأدب!. 


(-1) انظر قصة صراع يعقوب مع الله! وكيف أنه كان قويا على ربه» حتى سماه إسرائيل (وهذا أحد معاني هذه الكلمة في العبرية) 
2 سفر التكوين» الإإصحاح ركو الفقرات ع” ل على وراجع الكّاب المشار إليه سابقًا للدكتور وافي: الاأشفان المقدسة» ص 9”, 
وانظر ما ورد في سفر التكوين أيضا من أن الله سبحانه بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح في اليوم السابع! وكان 
يوم سبت فباركه وحرم فيه العمل. الفقرات الاولى من الإ صحاح الثاني. وانظر الفقرات ”١‏ - 57 من الصاح 1. والفقرات ١١‏ 
9 -. من الإصحاح ١‏ ووو 

(-5) انظر الفقّرات الأولى من مطلع سفر التكوين. والبداء- بفتح لاف معنا أن بدو ل تعاى الأموو كانه كان لا علبها قل أن 
تقع» أو كأنها لم تقع لأنبا كانت في علمه الذي أحاط بكل شيء» سبحانه وتعالى. وقد حكم علماونا بكفر من يقول بجواز البداء على 
الله تعالى. 

(د) الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين. وانظر في اتهام سيدنا إبراهيم - عليه السلام- الإصحاح الثاني عشر الفقرات ٠١‏ - 19. 
وفي اتبام نوح- عليه السلام- الإصحاح التاسعء الفقرات 7٠١‏ - /الا. 


العهد الجديد: تعريف وملاحظات: 

العهد الجديد: تعريف وملاحظات: 1 1 ١‏ 

تالف أسفار العهد الجديد من ثلاث مموعات» وسفرين. أما المجموعات فهي: مُموعة الاناجيل» وعددها اربعة» وججموعة رسائل 
بواس» وعددها أربعة عشرة رسالة. وججموعة الرسائل الكاثوليكية؛ وعددها سبع رسائل. وأما السفران فهما: سفر «أعمال الرسل» 
للوقاء وسفر «رؤيا يوحنا»ٍ أو «الأبوكالييس» ليوحنا. ‏ 

وأبرز هذه المجموعات: الأناجيل الأربعة» لا لآنها تستأثر بحو ما يقرب من نصف صفحات العهد الجديد .. بل لأنها هي التي يظن 
بأن ا علاقة بالوجي» أو ب (الإنجيل) الذي نزل على سيدنا عيسى بن عريم» والذي تحدث عنه القرآن الكريم. بالإضافة إلى أن 
هذه الأناجيل تحتل في النصرانية مكان القطب والعماد» يقول العامة الشيخ مد أبو زهرة- رحمه الله-: «وإذا كانت شخصية المسيح 
وما أحاطوها به من أفكار هي شعار المسيحية؛ فإن هذه الأناجيل هي المشتملة على أخبار تلك الشخصية» من وقت امل إلى وقت 
صلبه في اعتقادهم» وقيامته من قبره بعد ثلاث ليالء ثم رفعه بعد أربعين ليلة» وهي بهذا تشتمل على عقيدة ألوهية المسيح في زعمهم» 
والصلب والفداءء أي أنها تشتمل على لب | مسيحية في نظرهم بعد المسيح ومعناها» :)١-(‏ 

(أ) إغيل مى» أما إضيل :مق قؤلفه ل نك انين المراروق" الاق عفد والكدية تين فؤللاء اخرا زربي أو راكلاميد 
رسلا- وانجيله هو أقدم الأناجيل» إذ يرجع تأليفه إلى سنة ٠١‏ م على الأرح. وقد كتب بالعبرية» ولكنه لم يعرف إلا باليونانية» ولا 
يعلم من الذي قام بترحمته إلى هذه اللغة. 

(ب) أما إنجيل مرقصء فؤْلفه هو القديس مرقص- وهذا لقبه» واسمه يوحنا- 

(1) محاضرات في النصرانية» لأستاذنا الشيخ خرد 1 زهرة رحمه الله تعالىم» ص 55. 

أحد التلاميذ السبعين. وقد ألفه باليونائية حوالي سنة 58 أو 55 على أرح الأقوال. ويروي ابن البطريق» أحد المؤرخين المسيحيين 
الشرقيين» أن الذي كتب هذا الإنجيل هو بطرس نفسه» رئيس الحواريين» ونسبه إلى تلميذه مرقص! 

(ج) وانجيل لوقاء مؤلفه القديس لوقا. وقد ألفه على أرح الأقوال في العصر نفسه الذي ألف فيه مرقص إنجيله» أي حوالي سنة + 
أو 5» وألفه باللغة اليونانية. «وقد اختلف الباحثون في شخصية كاتبه» وفي صناعته» وي القوم الذين كتب لهمء وفي تاريخ تأليفه. 
ولم يتفقوا إلا على أنه ليس من تلاميذ المسيح» ولا تلاميذ تلاميذهء وإلا على أنه كتب باليونانية» (-1). 


+ الباب الثاني قطعية النص القراني وتاريخ توثيقه 


(د) أما إنجيل يوحناء فينسب إلى الرسول يوحنا بن زبدي- أحد الحواريين الاثنى عشر- وآلفه على الأرح باللغة اليونانية» وكان تأليفه 
له حوالي سنة ٠‏ بعد الميلاد على أرخ الأقوال «فهو إذلك أحدث الأناجيل جميعا إذ تفصله عنها مرحلة زمنية كبيرة تبلغ زهاء 
ثلاثين عاما»» ويعد هذا الإنجيل في الوقت نفسه أخطر هذه الأناجيل لأن بعض فقراته تضمنت ذكرا صريحا لألوهية المسيح! وقد 
كان هذا الاعتقاد هو الباعث على «تأليف» هذا الإنجيل» لأن بعض الناس- كأ تقول الكنيسة- قد سادت عندهم فكرة أن المسيح 
ليس بإله! وأن كثيرين من فرق الشرق كانت تقرر تلك الحقيقة» فطلب إلى يوحنا أن يكتب إنجيلا يتضمن بيان هذه الألوهية» فكتب 
هذا الأنجيل! (-؟). 

(-1) محاضرات في النصرانية»ه ص /51. وانظر حول هذه الأناجيل جميعا: أبو زهرة رحمه الله ص 45 - 55 والدكتور وافي: 
الأسفار المقدسة: 75 فا بعدها. 

زرحم ابو زهرة» المصدر السابق» ص .51١‏ 


.م ثالثا - النتاتح والملاحظات: 


وقد ارتاب في صحة نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا الحواري بعض الفرق المسيحية القديمة في أواخر القرن الثاني الميلادي» وكثير من 
الباحثين في المسيحية من قدامى وبمحدثين. ومن هؤلاء: العلماء الذين أشرفوا على تحرير المسائل المسيحية في دائرة المعارف البريطانية» 
فقد قالوا: «إنه لا مرية في أن مؤلف إنجيل يوحنا شخص آخر غير يوحنا بن زبدي الحواري المشبور» ومن هؤلاء العلماء امحدثين كذلك: 
مؤلفو دائرة المعارف الفرنسية المشهورة باسم: 

«لاروس القرن العشرين» فقّد ذكروا أنه «.ينسب ليوحنا هذا: الإنجيل» وأربعة أستفاق وق من العهد الجديد- ثلاث من الرسائل 
الكاثوليكية ورؤيا يوحنا- ولكن البحوث الحديقة في مسائل الأديان لا تسل بصحة هذه النسبة» (-1). 

ثالثا- النتائح والملاحظات: 

١‏ - يدل هذا العرض الموجز على أن هذه الأناجيل لم تنزل على المسيح عيسى بن مسيم- عليه السلام- ولم توح إليه .. وغني عن البيان 
أنه- عليه السلام- أوحي إليه بإنجيل واحد .. علما بأن مؤرخي النصرانية مجمعون على أن الأناجيل- في تاريخ المسيحية- كثرت كثرة 
عظيمة! وحين أرادت الكنيسة في أوائل القرن الرابع الميلادي أن تحافظ على الأناجيل الصحيحة أو الصادقة- في نظرها- اختارت 
هذه الأناجين الأربعة من نين عقرانت الأناجيل ! 

؟ - وليست هذه الأناجيل كذلك من «إملاء» المسيح» حتى تكون عند أصحابها بمنزلة السنة عندنا نحن المسلمين- على سبيل المثال- بل 
هي أقرب ما تكون إلى سيرة المسيح وتاريخ حياته» كتبها بعض حواربيه وسواهم على النحو الذي تذكروه- بعد ثلاثين عاما من رفعه- 
عليه الصلاة والسلام- أو على النحو الذي سمعوه .. مع ما أشرنا إليه في حد يننا السابق عن هذه الأناجيل من أنواع 

(-1) الدكور وافي» ص 8/ - ولاء 

الجهالة التي اكتنفتها» من حيث المؤلف» والزمن» واللغة» والمترجم» وتاريخ الترجمة ... واشيراء الشك 42 صحة النسبة من الأصره 3 
رأينا ف إنجيل يوحنا الاخير. 

وهذا هو السبب في أن القصص شغلت أكبر حيز من كل إنجيل من هذه الأناجيل ... وبخاصة قصة مريم وحملها بالمسيح» وولادته» 
وما أحاط بها من يجائب وغرائب» وما كان يحدث من أمور خارقة للعادة» وكيف دعا إلى دينه» واجتبى إليه الحواريين ... إلى 
جانب الحديث عن «صلبه»! - على زعمهم- وقيامه ... إن. والعجيب- بهذه المناسبة- أن توصف مريم- عليها السلام- في بعض 
فقرات إنجيل مي بأنها كانت مخطوبة ليوسف النجار قبل أن تمل بالمسيح- عليه السلام-» وفي فقرات أخرى من الإنجيل نفسه بأنها 
كانت زوجة له!! .)١-(‏ 

» - على الرغم من اتفاق هذه الاناجيل الاربعة في جوهر القصص والعقيدة والتشريع والاخلاق والزواج- مع الاختلاف المشار إليه 
في إنجيل يوحنا- «فإنها تختلف فيما ينها في كثير من التفاصيل» ويبدو خلافها هذا حتى في القصص نفسه» وقد كتب الإمام ابن 
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حزم- رحمه الله- في بيان وجوه الحلاف بين هذه الأناجيل» وما تشتمل عليه من «أكاذيب ومتناقضات ودلائل دامغة على التحريف» 
فل ذلك ايضا بعض العلماء والباحثين المعاصرين من مسلمين واوروبيبن (؟). 

(-1) انظر الفقرات 9١ - ١5‏ من الإصحاح الأول من إنجيل ميّ. وراجع الأسفار المقدسة» للدكتور وافي رحمه الله ص /. 
(-؟) راجع الأسفار المقدسةء ص 79 - 85» والفصل لابن حزم ؟/ ٠١ - ١‏ وكاب إظهار الحق لوْلَه رحمة الله المندي الذي 
أحصى من الحلافات بين الأناجيل أكثر من مائة موضع. طبع إدارة الشئون الدينية بدولة قطر. 


4 رابعا - أسماء أخرى للقرآن» ولون آخحر من ألوان الحفظ: 

زانعك أسعاء ا ري“ للقران» ولزن حرمو ألران الفظل: 

نعود بعد هذا الحديث» أو هذه الإلمامة السريعة عن الكتب السماوية السابقة» والتى كان لا بد منها لبيان حقيقة المزية الإسلامية؛ 
أو للوقوف على طرف من هذه المزية التي تفرد بها القرآن الكريم في تاريخ النبوات والكتب السماوية. 

نعود لتأكيد هذه المزية- مزية الحفظ والحلود- التي ذهب بها القرآن في هذا التاريخ» نفاذا للتكفل الإلمي ووعد الله سبحانه الذي 
لا يتخلف ... وذلك من خلال الإشارة إلى بعض أسماء القرآن الكريم التي سمى الله تعالى بها كابه. ودلالة هذه الأسماء على أعلى 
درجات الحفظ والتوثيق التي هيأها الله سبحانه وتعالى لككابه الكريم» والتي سنقف على دلالتها وتطبيقاتها في المبحث الخاص- القادم- 
جمع القران وتدوينه. 

معى الله تعالى القرآن الكريم بأسماء أخرى كثيرة من أشبرها: الذ والتنزيل» والكاب» والفرقان. وقد ورد اسم «اللاب» في عدد 
من الآيات القرآنية الكريمة» قال الله تعالى في أول سورة البقرة: الم .)١(‏ ذلك الْمَابٌ لا رَيْبَ فيه. وقال تعالمى في أول سورة 
الكهف: امد يه الذي أَنْرَلَ على عبده الْكَابَ ول يِجْعلْ له عوجاً )١(‏ وقال تعالى: طسم (1). تلك آيات الّْكَابٍ- سورة الشعراء-. 
و «الفرقان» مصدر أطلق على القرآن فصار علما عليه» كا يقول بعض العلماء؛ قال تعالى: تَبارَكَ الذي تَرْلَ الفرقان على عبده لِيكونَ 
للْعامينَ تذيراً )١(‏ [الآية الأولى من سورة الفرقان]. والرااح أن هذا المصدر استعمل بمعنى اسم الفاعل» أي أنه كلام فارق بين الحق 
والباطل. 

وقد قيل في تعليل تسمية القران «قرانا» و «كابا» أن التسمية الأولى روعي فيها كونه متلوا بالألسنء كا روعي في التسمية الثانية- 
الاب- كونه مدونا َ ١ ١‏ 
بالأقلام» فكلا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه. قال الأستاذ العلامة الدكتور مد عبد الله دراز- رحمه الله-: «وفي 
أسميته يردن الاين إشازة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحدء وأعني أنه يحب حفظه في الصدور والسطور 
جميعا ... فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حت يوافق الرسم امجمع عليه من الأححاب» المنقول إلينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها 
أول مرة. ولا ثقة لنا بكابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر». 

قال الدكتور دراز: «وببذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيها بقى القرآن محفوظا في حرز حريزء إنجازا 
اوعد الله الذي تكفّل بحفظه حيث يقول: إِنا نحن تنا الم وإنًا لَه حافظونَ (4) [سورة الخهر» الآية ]. ولم يصبه ما أصاب الكتب 


سد و 
ليت بن سام 
3 


الماضية من التحريف و«التبديل وانقطاع السندء حيث ل يتكفل الله بحفظهاء بل وكلها إلى حفظ الناس. فقال تعالى: والربانيونَ 
وَالأحبار با استخفظوا مِنْ اب الل [سورة المائدة» الآية 44] أي بما طلب إلهم حفظه. والسر في هذه التفرقة أن سائر الكتب 
السماوية جيء بها على التوقيت لا التأبيدء وأن هذا القرآن جيء به مصدقا لما بين يديه من الكتب وهبيمنا عليباء فكان جامعا لما فيها 
من الحقائق الثابتة» زائدا عليها بما شاء الله زيادته» وكان سادا مسدها ول يكن شيء منبا ليسد مسدهء فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام 


الساعة» وإذا قضى الله أمرا يسر له أسبابه» وهو الحكيٍ العليم» (-1). 
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ونشير أخيرا إلى ما ذكره بعض العلماء من معاني «الذكر» الذي ممى الله تعالى به كابه الكريم في آيات كثيرة. 


(<1) النبأ العظيم / - 5. 

فالات ةد رنهة اده 

«وأما الذر فسمى به- القران- لأنه ذ5 به الناس آخرتهم والههم وما كانوا في غفلة عنه» فهو ذكر لهحم. وقيل: سمي بذلك لأن فيه ذكر 
الأمم الماضية والأنبياء. وقيل سعى بذلك لأنه ذ وشرف المحمد وقومه وسائر العلياء به» .)١-(‏ 


(-1) المحرر الوجيز /١‏ 259 طبع قطر. 


؟.” الفصل الثاني الوحي أو مصدر القرآن الكريم 

الفصل الثاني الوحي أو مصدر القرآن الكريم 

قلنا في الفقرة السابقة في تعريف القرآن» إنه كلام الله تعالى» المنزل على مد صلى الله عليه وسلم ... وهذا يتضينا أن نعرض بعد 
ذلك» ازاما واختصاراء لإثبات أنه من كلام الله تعالى ... غير أن الأدلة هنا واسعة ومتشعبة ومترامية الأطراف ... بل إن أطرافها 
لا تحصى فقط بمنامح الدارسين والباحثين» على اختللاف أسالبهيم ووسائلهم وتنوع ثافتهم ومعارفهم» ... في القديم والحديث» حق 
ينضاف إلبها رحابة الموضوعات القرانية ذاتها وسعة آفاقها ... وفهمها المتجدد الذي لا ييى» والذي مل في كل يوم دليلا آخر على 
مصدر القرآن الكريم» وأنه تنزيل من رب العالمين. 

ولهذاء فد رأيت أن أعرض لهذا الموضوع من زاويتين اثنتين: الأولى ظاهرة الوحي» وهي الظاهرة التي جرت العادة بعدم إغفالها في 
كتب علوم القرآن» أو في أي مدخل للتفسير وعلومه. والثانية: حياة النبي ماد عليه وسل كدليل على ذلك المصدرء وأن الدور 
الأساسي للنبي صل الله عليه وس في هذا القرآن هو «الحكاية والتبليغ». 

ونذكر هنا- على أية حال- بأن هاتين النقطتين أو الزاويتين ليستا أكثر من مدخل إلى هذا البحث واشراف على ساحته. وأن كثيرا من 
موضوعاتنا القادمة» وبخاصة موضوع الإعجازء واللخصائص الأدبية والأسلوبية وطريقة القرآن في 


اسم أولا - ظاهرة الوحي: 

(أ) مقدمة عن عالم الغيب: 

خطاب الإنسان» ستحمل لنا المزيد من الأدلة» وتصب في نباية المطاف في هذا البحر الحيط. 

أولا- ظاهرة الوحي: 

(أ) مقدمة عن عالم الغيب: 

تمثل ظاهرة الوحي مبدأ اتصال عالم الغيب بعالم الشبادة- بحسب المصطلح القرآني عن الطبيعة وماوراء الطبيعة- يا بمثل الوحي» مصدر 
المعرفة الإنسانية عن عالم الغيب» في حين يشكل العقل- والحواس- مصدر هذه المعرفة عن عالم الشبادة. والأمى الجوهري الذي لا 
عن اك يكون فيه مناقضة لهذا العمل أو و عن قوانينه الفطرية. إن 2 وسع العقل- بوصفه صاحب الدور الأول 2 إدراك عام 
الشبادة )١-(‏ - أن يستدل بعالم الشهادة على عالم الغيب» أو على رأس الإيمان بعالم اليب وهر الأفان بالل عمال ولا يكو القن 
بذلك قد سم بسر باطل أو عقيدة مستحيلة. نذىر هنا من القوانين التى عام الشبادة» والتى جعلها الفيلسوف الشبير «كانت» من 
جملة قوى العمل وقوانينه الفطرية» قانون السببية أو العلية الذي يملي فيه العمل البحث عن المؤثر عند حدوث الأثر» وعن الصانع عند 
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رؤية المصنوع. إن هذا القانون» كا يتناول الظواهر الجزئية في الكون فيطلب لكل معلول علة» ولكل مسبب سبباء ,تناول من باب 
ا جموع الكون ككل» فيتطلب بالبداهة نفسما علة وسببا أوجوده. وتمارسة هذا القانون- قانون العلية- وتطبيقه على 
الكون ككل» وطلب علة له يجملته واقع في دائرة القدرة العقلية بدون 


)١1-(‏ الحواس هي منافذ للمعرفة» والعمّل هو الذي يقف وراءها فيجعل من إحساساتها إدراكات أو معارف حقيقة» بمعنى أنه ينقّلها 
من الغرات والاتفكاسات الى شترك قبا شائن الحيوانات: الى قلك. مل تلك الخوامن: 

شك» لأن عالم الحس كا يشمل المحسوسات الجزئية فإنه يشمل المحسوس العام الأعظم وهو العالم .. بل إن العقل «مضطر» إلى هذا 
الطلب ... صعدا من طلبه علة لكل شيء جزثي محسوس (-1). 

يضاف إلى ذلك أن العقل الإنساني نفسه لا يقنع بكل ما جمعته البشرية من علوم وفنون ومتع بدنية وعقلية فيستغني بها عن طلب 
تفسير لهذا الكون» أو عن دوره هو فيه ومصيره من بعده؟! وسوف يبقى أمام هذا العقل في طرفي الوجود» وهما المبدأً والمصير» أو 
المصدر والغاية» شبيء لا تفسره المعارف العلمية بوجه من الوجوه. 

نعود من هذا إلى آلقول إن التسليم بعالم الغيب ليس خارجا عن نطاق العقّل» بل إن العقل نفسه يدل على ساحة هذا العالم» كل ما 
في الأعى أنه يعجز عن اقتحامها أو معرفة كنبها بوسائل عالم الشبادة- العمل والحواس-. وهنا يأتي دور الوحي الذي يعرف الإنسان 
بحقيقة هذا العالم» ويقفه على طبيعة الصفات الإلمية» ويرسم له طريق احياة الأمثل ... إلى غير ذلك من موضوعات الوحي. 

فاعب بعد ذلك لمن يقدم على إنكار عالم الغيب أو ماوراء الطبيعة بحجة عدم دخوله تحت سلطان الحس والمشاهدة!! وإذا ترك الحديث 
عن الوعي بوجود الله تعالى- أساس الإيمان بعالم الغيب- وأن هذا الوعي يخالط كل نفس إنسانية» 

(-1) يمكن القول هنا باختصار: إن وجود الكون يحتاج إلى تعليل» وحركته وارتباط أجزائه واقتران أسبابه بمسبباته وانعظام قوائينه 
وسنه يحتاج إلى تفسير. وهل يصدق العقل أن القوة التي تدفع كل جزء في الكون في وجهتهاء وكل حادثة في خط سيرها بحيث 
يتكون من المجموع كل متناسق متكامل في عالم اجماد وفي عالم النبات وفي عالم الأحياء ... 


إِع» هل يصدق العقل أن هذه القوة قوة ذاتية عمياء! ألا يغير موضوع «الخلق» من عدم نظر الإنسان إلى التفكير والاعتبار» يا قال 
تعالى: آَم خلقُوا من غير شَيْءٍ أم هم الالقُونَ انظر كاب «نظام الإسلام» لأستاذنا محمد المبارك رحمه الله: الجزء الأول» ص 0غ فا 
بعد هاه ١‏ 


(ب) معنى الوجي وصوره: 
فإن عدم تمكن العمل من الوقوف على كنه عالم الغيب» أو حقيقة الذات الإلهية» لا يضعف من شأنه أو دوره في عالم الشبادة» 
ولكنه يضعه في موضعه قادرا على تيسير الحياة لا تصوير الوجود» يا يقول برجسون» ويطامن من كبريائه حين يعلم أن هذه الوسيلت 
العقل نفسه- لم تدرك حقيقة ذاتها بعد. والله تعالى أعل. 

[ع ادي وصورة: 

أصل الوحي لغة: الإشارة السريعة» وقيل: إنه الإعلام الحفي السريع اللخاص بمن يوحى إليه بحيث يخفى على غيره. 

وقد روعي في إعلام الله تعالى لانبيائه- بأي صورة من الصور- المعنيان الاصليان ذه المادة اللغوية (وحي) وهما: الحفاء والسرعة! 
ولهذا قيل في تعريف الوحي شرعا: «عرفان يجده الشخص من نفسه» مع امقى اناديفق قبل "الله سا6 بواسطة أو يعين وابيطةة 
والاول بصوت يسمعه او بدون صوت» .)١-(‏ ل 

وقد حددت الآية القرانية التالية ثلاث صور للوحي» أو لهذا الإعلام الإلمي» قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الل إلا وحيا أو من 
وراء حجاب أو برضل رسولا قوعي بإذيه ما يكاء إنه يٍُ 1 (1ه) [سورة الشورى» الآية 1]. 

وهذه الصور هي: 


+ الباب الثاني قطعية النص القراني وتاريخ توثيقه 


١‏ - إلقاء المعنى في قلب الني» أو إلقاء الله تعالى ما يريد إعلامه أو وحيه مباشرة في قلب النبي الكريم» من غير واسطة الكلام أو 
توسط ملك الوحي. وهذه الصورة كا هو واضم هي أكثر صور الوحي- أو الإعلام- خفاء وسرعة! وهذا أطلقت الآية اسم «الوحي» 
عليهاء على الرغم من أن الصورتين التاليتين فيهما إعلام خفي وسريع؛ إلا أن الأولى منها يدخل فيها الكلام المسموع» وتتم الأخرى عن 
طريق ملك الوجي جبريل- عليه السلام-. 


(-1) الوحي المحمدي للشيخ رشيد رضا رحمه اللهء ص غم. 

؟ - الكلام من وراء حجابء أي أن يكلمه الله تعالى بكلام يسمعه ولا يرى المتكلم سبحانه» والجاب هنا راجع لمكان الكلام كم هو 
واضخ. وقد كلم الله تعالى موسى- عليه السلام- من وراء الشجرة- الخجاب- كا قال تعالى: فَمًا أتاها نودي مِنْ شاط الواد الْأينِ في 
البقعة المبا رك من الشجرة أن يا موسى إن أنا اللَّهُ رب الْعَامينَ (0) [سورة القصصء الآية .]٠‏ وقال تعالى: وكأر اللَّهُ موسى 
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تكليماً (154) [سورة النساءء الآية 154]. 

٠‏ - تكلم النبي بواسطة ملك الوحي» وهو جبريل- عليه السلام-. غير أن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوبين أو 
على شكلين: الأول: أن يأتيه ملك 

الوحي في مثل صلصلة الجرس. والثاني: أن يقثل له الملك رجلا فيكامه فيعي عنه ما يقول» أخرج البخاري عن عائشة- رضي الله عنها-: 
أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صل الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسل: «أحيانا يأتيني 
مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علي» فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا تمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعيٍ ما يقول. قالت 
عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا». 

وقد نم الوحي بالقرآن الكريم؛ بلفظه ومعناه جميعاء على الأسلوب الأول» أو الكيفية الأولى ٠٠‏ والتي هي أكثر صور الوح شيوعاء 
قال تعالى: نَرْلَ به ل مين )١199(‏ على لِك لَكُونَ صْ دوين )١194(‏ [سورة الشعراءء الآيات 198 - .]١94‏ 

وقال تعالى: قل مَنْ كان عدوا لجبريل فَإنَهِ تله على قلِكَ بإِذْن الل [سورة البقرة» الآلية /91]. 

وفي هذه الكيفية أو الصورة كان يببط جبريل بصورته النورانية أو الملائكية (أي الغيبية) فلا يرى. وكان الني الكريم- صلوات الله 
وسلامه عليه- يجد فيها 5 ' 1 
جهدا ومشقة بالغة! وما كان خبر السماء يببط به أمين الوحي جبريل فيصل عالم الغيب بعالم الشبادة إلا أمرا بالغ الحطر عظم الشأن 
... هيأ الله تعالى له نبيّه وأعدّه لاستقباله مصداقا لقوله تعالى: اللُّ عر حَيث يحل رسالتّه [سورة الأنعام» الآية !]١4‏ 

وإن كان في وسعنا أن تقول: إن الجانب الروحي أو الغيبي كان هو مناط هذا الاتصال في شخص النبي صلى الله عليه وسلمء؛ سواء أقلنا 
إن ابي مبيأ مثل هذا الاتصال على الدوام وبدون ارتفاع أو ارتقاء روجي خاص في حالة نزول الوحي .. أم قلنا بمثل هذا الارتقاء 
أو الدخول في صورة ملائكية أو غيبية .. في حالة نزول الوحي حتى يكن النبي الكريم من التلقي عن عالم الغيب ومن أمين السماء! 
يا ذهب إلى ذلك بعض العلماء والباحثين .. ونحن نرى أننا لسنا حاجة إلى كل هذه الفروض في الوقت الذي حددت فيه الآيات 
السابقة محل النزول أو مناطه» وهو قلب النيّ الكريم: تَرلَ به الروح الْأمِينُ (195) عل قَلَِكَ لتَكُوَ من المنْدرِينَ (194) [سورة 
الشعراء» الايات .]١94 - ١97‏ 

وقال تعالى: قل مَنْ كان عدوا لجبريل فَإنَهِ تله على لِك بإِذْن الل [سورة البقرة» الآية /91]. 

وفي الوقت الذي صور فيه النبي نفسه- عليه الصلاة والسلام- صوت الوحي في هذه الحالة بأنه مثل صلصلة الجرس ... إيذانا بيدء 
الوحي» أو إشارة إلى أنه- عليه الصلاة والسلام- كان يسمع أصواتا سريعة ومتوالية من عالم الغيب» فيستغرق في انقطاع روحي» أو 
روحانية غيبية يجد معها من شدة الوحي ووطأته ما يجعل راحلته تبرك به إلى الأرض وقد كان راكبها! وقد جاءه الوحي مرة ونفذه 
عل تقل زيد بن ثابت“فظات عليه عق كادك أن ترضها! وصدق الله العظيم حين خاطب نبيه في سورة المزمل- وهي من أوائل ما 
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+ الباب الثاني قطعية النص القراني وتاريخ توثيقه 
نزل عليه من القران-: إنا سئلقى يك ولا يلا (ه) وربما سمع الحاضرون صوتا عند وجه 


6 ثانيا - مع المتخرصين في تفسير ظاهرة الوحجي: 


الوا سيل اه عليه وس كأنه دوي التحل» ولكنهم لا يميزون كلاما ولا يفهمون حدينا ... أما النبي الكريم- صلوات الله وسلامه 
عليه- فلا يلبث أن تسري عنه تلك الشدة» وينجل عنه الوح حتى يجد ما أوحي إليه حاضرا في ذا كرته يتلوه على الناس قرآانا وذكرا 
للعالمين .. «فيفصم عني نكر انال رصق روسوكالدصل الله عليه وسلم. 

ثانيا- مع المتخرصين في تفسير ظاهرة الوحي: 

ونقف هناء بكلمة عابرة» أمام تخرصات من زعم أن الوحي على هذه الصورة ضرب من الحالات المرضية التي كانت تعرض لمحمد 
صل الله عليه وس أو أنها في أحسن أحوالا ضرب من الكشف الذاتي أو الإلحام اللخاصء قالوا: إن حمدا لم يزل يفكر حتى تكونت 
في نفسه» بطريقة الكشف التدريجى المستمرء عقيدة رآها كفيلة بالقضاء على الوثنية! فأذاعها بين الناس ... 

وندع الرد على هذا الاحتمال الثاني إلى الفقرة التالية» من خلال بيان مضامين القرآن» وأن العقيدة والمعارف التى جاء بها النىّ صلى 
الله عليه وسلم لا نعأق بالطريقة المبهمة التي أشَاروا ياه مكتفين هنا بالرد السريع على الزعم الأول» الذي ذكره 7 الأسف غير واحد 
من المستشرقين» والذي استعاروه هذه المرة من فروض علماء النفس أو عيادة الأمراض النفسية» في تاريخ تبجمهم الطويل على مقام 
النبي الكربم- عليه صلوات الله وسلامه-» وإنكارهم المستمر لنبوته؛ فنقول: 

ألا ما أيجب أن يصدر عن «حالة مرضية» أو غير سوية»- من أي داء مزعوم كانت! - مثل هذا الكلام المعجزء وأن ينفصل هذا 
الكلام من جذنس كلام النبي- وهو الحديث النبوي- بوجوه كثيرة تفضله صار بها معجزا على مدى الدهور والعصور! وحتى استحال 
على جميع الإنس والجن- ولذكر الجن هنا 

دلالة هامة لأنهم من عالم الغيب- أن يأتوا بسورة من مثله» ولا يصعب على بعض الناس أن يحاكي أسلوب النبي نفسه» في أحاديئه 
التي كان يقوها في غير تلك الحالات- المرضية! - فيضع على لسانه حديثا أو أحاديث ربا ظننا أنها من كلامه صلى الله عليه وسلم لولا 
قواعد المحدثين في قبول الروايات التي أبانت عن هذه النسبة الكاذبة .. ويبقى القرآن الكريم الذي جاء من طريق الوحي لا يقبل أي 
كامة غريبة أو جملة مقحمة» فضلا عن انعدام القدرة على محاكاته في أي سورة من سوره كا هو معلوم. وهكذا وجد عندنا سيل أو 
ركام من الأحاديث الموضوعة» نفاها امحدثون بتلك القواعد التي أصلوهاء والعلم الذي استحدثوه- عل مصطلح الحديث- ولكن أحدا لم 
يحتج» ولن يحتاج أبداء إلى استخدام تلك القواعد لكي ينفي عن القرآن ما زعم بعض الأعاجم أنه منه .. من نص مفقود أو سورة 
مجهولة بل إن الإعلان عن مثل هذه السورة» او الجهر 

بها .. سوف يفضح- لدى أي قارئ للقرآن أيا كانت درجة ثقافته- مدى مفارقتها للقرآن وبعدها عنه! وفي جميع الأحوال: لن تكون 
مكل هله السورة المزعومة أكثر هق كلمات وجمل وعبارات (مسروقة) من النص القرآني نفسه» ولكنها تفتقر في صياغتها إلى أناقة 
الأسلوت القرآني» ونظمه وإعجازه .. وسوف تختل بأفواه قارثي القران» وتعتل بآذان سامعيه! ولمذا لن يتم الإعلان عنهاء أو امجاهرة 
بباء فضلا عن التحدي 35 

في يوم من الأيام! ولهذا لم يكن من باب الطرائف- عندنا- أن نستدل بالأحاديث الموضوعة على الوح وإعاز القرآن ٠...‏ ورب ضارة 
0 نذكر هناء أو ببذه المناسبة» أن الواجب العلمي بات يقتضينا الترفع عن الوقوف أمام هذه الفروض واللحزعبلات التي انطلقت 
عند المستشرقين وضربائهم من عقد تاريخية مستحكمة» وبحاولات دائبة لصرف الناس عن الإسلامء أو لإقامة حواجز تحول دون 
تاثر اقوامم به 

على أن في وسعنا أن نوكد النقطة التي ذكرناها أو اكتفينا بها قبل قليل- لأن 
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+ الباب الثاني قطعية النص القراني وتاريخ توثيقه 


في الفقرة التالية مزيدا من البيان- من خلال الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان حول بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلء عن عائّششة- رضي الله عنبا- قالت: 

وأولما جاع ديه وهر اللد رضيل الله عليه وس من الوحي: الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. 
ثم حبب إليه الحلاء؛ وكان يخلو بغار حراء فيتتحئث فيهء وهو التعبدء الليالي ذوات العدد» قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك» ثم 
يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء» خاءه الملك فقال: اقرأء فقال: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني 
حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال أقراً! فقلت: ما أنا بقارئ! فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فال اقراً! 
فقلت: ما أنا بقارئ! فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرا باسم رَبِكَ الذي خَلَقَ )١(‏ خَلَق الإِنْانَ من علق (9) اقرا ورك 
الآ كرم ). 

فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده؛ فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: 

زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع؛ فقال عذيجة: وأخبرها الخبر» «لقد خشيت عل نفسى»! فقالت خديجة: كلا والله ما مخزيك 
الله أبداء إنك لتصل الرحمء وتمل الكل؛ وتكسب المعدوم» وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق ... الحديث». 

إن في هذا الحديث دليلا على صدق الني صل الله عليه وسلم مع نفسه وعلى صدقه مع ربه» وأ أن الشماء سا هتوق يان عا 
فرجف فؤاده وانطلق يقول لخديحجة: 

«لقد خشيت على نفسي»! فلم يكن صلى الله عليه وسلم في حالة من حالات الإشراق الروجي! أو حديث النفس» أو فيض الخحاطر! 
ولو كان ينتظر مثل ذلك لما خشيه حين وجده أو اتفق له أو وقع فيه!! وَصدق الله العظيم الذي خاطبه في محم التنزيل بقوله: 

وما كنت ترجوا أَنْ يلقى إِليِكَ الْكاب إلا رحمة من ريك فلا تكوتن ظهيراً للكافرينَ (8) [سورة القصصء الآية 85]. 

.05” ثالثا - صدق ظاهرة الوحي: 

احاتم الأول جترحابة الوشضوهات القرانية: 

الثا- صدق ظاهرة الوجي: 

نكتفى في تأكيد هذه الظاهرة» بالحديث عن جانيين اثنين تنطوي تحتبما جوانب فرعية كثيرة لا مجال هنا للإفاضة فيهاء والخروج بها 
إلى دائرة دلائل النبوة» وهي دائرة واسعة كتب فيها الكثير في القديم والحديث: 

اناي الأول وجاية اللوضوعات الثراية 

اذ لدق فقارنة نشول" الموهوهات الثرا ةا وسوعها تورك حاة لني صل الله عليه وس قبل البعثة لا تدع مجالا للشك في أن مدا 
صل الله عليه وس لم يكن إلا واسطة لعلم غيبي مطلق! ولقد جاءت الآية القرآنية الكريمة تشير إلى هذا الشمول والتنوع بقوله تعالى: 
ما قرطنا في الْكَابٍ من شَيءٍ [سورة الأتعام» الآآية ./"]. 

وجاءت الآية الأخرى تخاطب الي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وما كنت ثتلوا منْ قبله منْ كاب ولا تخطه بِمِينك إذاً لارتابَ 
المبطلونَ (48) [سورة العنكبوت» الآية 48]. 

امه الآبة الثالثة أن يقول: قل ونا اللّهُ ما تلوته 0 0 دوا 5 به 31 نت 1 عمراً من قبله أَقَلا تعقلون (15) |[ سورة 
إن جميع معارف عصر نزول القران- لا معارف البي صلى الله عليه وسلم ومعارف بيئته- ومعارف عصور لا حقّة لا تمثل شيئا من 
ول المعاردف القرانية وتنوعها وعمقهاء 0 7 

بل تصحيحها وتقوبمها لتلك المعارف الإنسانية حتى ما كان منها سابقا لعصر نزول القرآن! فإن لم يكن هذا وحيا فأي شيء يكون؟ 
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يقَول الأستاذ مالك بن نبى- رحمه الله-: 

«إن العبقرية الإنسانية تحل بالضرورة طابع الأرض حيث يخضع كل شيء لقانون الزمان والمكان! بينما بتخطى القرآن دائما نطاق هذا 
القانزن' اكيز مك خلاو 'ربعانة موضوعاته إلى أن الذات المحمدية لم تكن إلا واسطة لعلم غيبي مطاق»! 

قلت: ألم بتخط القران هذا القانون في الحديث عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل! ونزلت فيه هذه الآية في حراسة هذا الحديث 
وفي التحدي بصدقه وصمته إلى يوم الدين» قال تعالى: لا يَأَتِيه الباطل من بين يديه ولا مِنْ حَلفه تيل منْ حَكيٍ ميد (47) [سورة 
فصلتء الآية .]41١‏ لأن معنى الآية أن القرآن مبرأ من أن يلحقّه خطأ ّْ 

وخلل وباطل؛ لا من جهة ما أشار إلى وقوعه قبل عصر نزول القرآن» ولا من جهة ما دل على وقوعه بعد ذلك العصرا 

() قال تعالى: وقد آنا مومى الْكَابَ من بعد ما أَهلم الُرُونَ الأولى بصائرٌ اناس ىر جه َم عدون (48) وما كنت 
يجانبٍ الْعربي إِذ 5 1 قَصَيْنا إلى مُومى الْأَمّ وما كُنْتَ من الشَّاهدِينَ (44) ولا أَْأنا قرونا طاول عَلِم العمر وما كُنْتَ ثاوياً في أَهْلٍ 
َي وا عَم يتنا لكا نكا مزسلينَ (40) وما كُنْت يجانب الطور إِذْ نادينا ولكن رَحمَةَ منْ ريك لتثذر وما ما أناهم من لير 
من قبلِكَ لعلهم يعَدَكوُونَ (4) [سورة القصصء الآيات 4 - 45]. 

وقال تعالى في سورة آل عمران في بدء العرض اقراي القاضة مره لها العلام». ذلك من أنباء الْغيبٍ نوحيه إِلِيك وما كنت لدمهم 
إِذْ يلْقُونَ لام م يكفل 2د وها كنت لدي رذ يستصمرن (44) [الاية ]1 

إن الآيات القرانية التي تحدثت عن ماضي الإنسانية البعيد» وجاء فيها إسباب ولتبع لكثير من الدقائق والتفاصيل» وبخاصة في قصص 
كثير من الأنبياء كإبراهيم ويوسف وموبى- عليهم السلام-» تمل دلالة واضحة على أن القرآن وحي يوحى! خصوصا إذا لاحظنا أن 
دراسات المؤرخين المعاصرين ووثائقهم وأحافيرهم لم تنته- ولا يمكن لما ذلك- إلى أي أمى يناقض القرآن ويخالفه بحال! 

(ب) وقل مثل ذلك في وقوع ما أخبر القرآن بوقوعه في المستقبل! قال 

خا كل مره الروم: الى( )١‏ عبت الروم ( ؟) في أَدْقَ لض وهم من بعد غليهم ليون (") ") في بضع سنين. ٠‏ وقال تعالى: 
عيرم جم 0 3 (45) [سورة القمر الآية هغ]. 

(ج) أما تخطي القرآن ذلك القانون في الحديث عن الحاضر- أو وقت النزول- فالآيات والمواقف فيه كثيرة أيضاء وبحسبنا هنا أن 
نسأل: من الذي بملك أن يقول في أبي لهب: سيصل ناراً ذاتَ هب () فيح عليه- في موقف مشهور من مواقف السيرة النبوية- 
أنه سيبقى على كفره ولن يدخل في الإسلام؟! وقد دخل فيه فيما بعد من كان في مثل عداوته لهذا الددين وحربه عليه! وقد كان في 
وسع أي لحبء ولو بحيلة كاذبة أو نفاق مستورء أن يقول إنه آمن أو دخل في الإسلام» فيدل الناس بذلك- لو كان أمى القرآن للني 
ل الله عليه وسلء أو أن الوحي لم يكن ظاهرة صحيحة وصادقة- على تقول النبي على عالم الغيب وعلى خطثه- وحاشاه من ذلك كله! 
- حين حك على أبي لهب بالبقاء على الكفر» ويورود النار يوم القيامة! أم إنه الله العليم الحبير الذي أنزل الفرقان» ويعلم ما في النفوس 
والعقول» والذي بيده مفاتيح الحداية والإيمان» هو الذي أخبر عن أب لحبء وكان الأمى ا أخبر سبحانه ... طيلة عصر التنزيل. أو 
مدة حياة ابي لحب؟! 

وقل مثل ذلك في قوله تعاللى في شأن الوليد ‏ بن المغيرة: مأَْليه سَر... 

[سورة المدثر] وغير ذلك من هذه المواقف الكثيرة في كاب الله العزيز. 

وغني عن البيان: أن نشير بعد ذلك إلى رحابة الموضوعات القرانية» التي بلغت حد الدلالة اليقينية القاطعة أن القرآن وحي يوحىء في 


رمسوساه 


الأبواب التي أكدتها العلوم التجر ربية والمعارف الإنسانية في هذا العصرء حتى دعاها بعضهم إِعازاء أو أدخلها في حد إجاز القرآن ... 
فصار الحديث عن الإحجاز العلبي» والإعاز التشريعي ... إلى جانب الإعاز الغيبي» والإحاز البياني ٠٠.‏ وفي وسع أي دارس اليوم أن 


ا 51121120 
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يعود إلى ما كتبه في ذلك كله امختصون في عل الأجنة» 


الجانب الثاني - أحوال النبي مع هذه الظاهرة: 


وعلوم الطبء وعل الفلك» وعل النبات» وعلوم الجغرافية» وعلوم البحار» وعلم الإنسان» وعلم الأخلاق ... في الكتب والمؤلفات» 
وني الندوات والمؤتمرات» ليعلم معنى رحابة الموضوعات القرانية» ومعنى معارف القرآن التي سبقت العصور ... وكيف أن خمد بن 
فين اسه العتادق المسند وق + وات الله وسلامه عليه- نما كان واسطة لعلم غيبي مطلق! وأن الذكر الذي قرأه على العالمين» نزل به 
الروح الأمين من عند رب العالمين. 

الجانب الثاني- أحوال النبى مع هذه الظاهرة: 

أما الجانب الثاني الذي نؤكد من خلاله على صدق ظاهرة الوحي- وأنه لم يكن ظاهرة مرضية أو من حديث النفس أو إشراق الذات!! 
- فهو أحوال النبي مع هذه الظاهرة: 

() فم مرة أبطأ عنه الوحي هو في انتظار له ليفت في أمى أو يجيب في مسألة» حتى أرجف المشركون ببذا الإبطاء والانتقطاع» وحق 
قال قائلهم: لقد قلى مدا ربه! فنزل قول الله تبارك وتعالى: وَالضحى )١(‏ وَاليْلٍ إذا سجى () ما وَدَءَكَ رَبك وما قلى (م) والآخرة 
2 كدض الأرن (4) الآيات. 

ب) وك مرة نزل عليه الوجي» وهو بحسب أحوال الإنسان العادية- ودع عنك فروض علماء النفس أو الصحة النفسية! - على غير 
استعداد .. حتى عد العلماء من علوم القرآن» أو من أنواع القرآن- بحسب حالات نزوله على النبي صل الله عليه وسل: «الحضري» 
والسفري» والنباري» والليل» والصيفى» والشتائي» والفرائى» والنوٍ ... » إلى آخحر هذه الأنواع. 
أقول: وهق كان يكتب- أو عل من ذا كته! - المريض والنائم 3 
أو العائد من قتال الأعداء وقد أتخنته الجراح أو بلغ به التعب كل مبلغ؟ ثم كيف يتأن له أن يأتي في جميع هذه الأحوال بنسق واحد 
من الكلام هو النسق المعجز المعهود في سائر أحواله بدون استثناء! 
وف وفنا إن نفهم هذه النقطة في ضوء سائر النقاط التي نوردها في هذا الجانب. ادها اعون نينا أن نلاحظ اجتماع هذه 
النقاط- وغيرها كثير- في الموقف الواحد» والحالة الواحدة. 

ج) وك مرة نزل عليه الوحي بغير ما يحبه ويميل إليه .. وربما خطأه تارة» وتلقاه بشيء من العتاب أو التحذير تارة أخرى! قال تعالى: 
2 لي حرم 5 5 لهك بي مُرْضاتَ أزفاجك الله عمُور رَحهم (1) [ضوزة التحزمة الآية :1]. 
عما اللَّهُ عنك ل أذنتَ م حى يكن لك الزن دَق وتعلر الكاذيين (4) [سورة التوبة» الآية «4]. 
نحي في نفْسكَ ما الله مبديه وَكْتَى النّاس واه أَحَق أَنْ تْشاه [سورة الأحزاب» الآية /م]. 
كان لبي أن.يكون له أسرى سح يلون في الأرض يدون عرض الدنيا والقّه بريد الأعرة اله زر حكيم (0) لولا كاب من 
الله سبق ل فيما أَحَد ا عَظم 3 [سورة الأنفال» الآيات /51 - 548]. 
-20: أونيّ إِيّكَ وَل لين من قَبْلِك لنْ أشركت ليحبطن عَلْكَ ولَكُوتن من اللحاسرِينَ (8) [سورة الزمر» الآية 
66]. 
وقال تعالى: وأو تَقولَ علينا بض الْأقاوِيلٍ ( 4) لَأَحَذْنا منْه يلين (40) ثم لمَطعنا منه الوتِينَ (47) قا منكر من أحد عنْه حاجزِينَ 
(/اغ) [إسورة الحاقة» الايات 4 - /اغ]. 


ل 511216120 


+ الباب الثاني قطعية النص القراني وتاريخ توثيقه 


وعنّ وجه النبي الكريم» وتنزه مقامه عن أن يتقول على الله ٠‏ وهو الذي لم يكن يكدب على الناس» ولكنه الإعلام الإلمي القاطع 
في أن النبي صلى الله عليه وسل متلق عن الله لا متقول عليه! 
(د) يضاف إلى ذلك- كا هو واضم من هذه الآيات- أن القرآن الكريم يتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم بصيغة المخاطب» أو 
الغاتت ووياديه يضاق البو 
والرسالة» ويأمره من باب التعليم والإرشاد والتثييت (-1). 
قال تعالى:* يا أَيا الرسول بلغ ما نز لِك من ريك مان (سورة المالاف الآية 17>]؛ 
يا يا رمن )١(‏ قم اليْلَ لا يلا (8) [سورة المزمل» الآبات ١‏ - 8] إعم السورة. 
إذا جاءك المنافقونَ قالوا شبد إِنكَ لرسول الله واللّه يعلر إِنكَ لرسوله الله شبد إِنَ المنافقينَ لكاذبونَ )١(‏ [سورة المنافقون» الآية 
0 

َهُ عل المؤْمنِينَ إذينث فيه رسولا من اشيم 15 ليم آياته ته وركيم م ويعلمهم لكاب والحكة وان كانوا من قبل ني 
0 مين (174) [سورة آل عمران» الآية 04 


د 2 


0 نَل على عبده لكاب وَل يمل له عوج ( )١‏ [سورة الكهف» الآية .]١‏ 
ا 


رسل رسوله بالمدى ودين اللق ليظهره عل الذين كله وكفى بالل شيداً ( )١0(‏ عد رسول الله والذِينَ معَه أشداء عل 

ل ا [سورة 0 الآايتان 0" 3 0]. 

وقال تعالى: اص سك مع ان مود وهم قدا ولي يدون وجي ولا د ياك هميد ين الحا لديا ولا ملع 

37 أَغْنَنا ل عن ذكنا واتبع 1 كن أده فرط )24 [سورة الكهنف» الآبة 0 

والآيات في هذا كثيرة جدا كا هو معلوم؛ بل إن طبيعة النص القرآني» أو طبيعة بناء هذا النص قات على هذا الوضوح المطلق بين 

مقام الألوهية ومقام 

النبوة» وعلى أن 0 مقام سوى مقام الخالق جل وعلا» داخل 2 باب العبودية لله» واتحضوع لربوبيته ... وان كان سيدنا عمد صلى 

اله عليه وسلى وسائر الأنبياء الكرام يتقدمون هذا الركب بوصفهم العباد المصطفين الأخيار. 

كا يدل النص القرآني كله» وبوضوح كامل على أن مدا صلى الله عليه وس في مقام التلقى عن الله تعالى. 

(ه) وأخيراء فإننا قد نبتدي بقليل من التأمل إلى ملاحظة عدم انفعال القرآن بالأغراض التي ينفعل لما الأنبياء» فضلا عن سائر 

الناس» ا لا تعرض للذات الالحية» الج القارئة مز قلالوه انثالات النفسية الى تقض هما قلق اعم الت -.عيلوانت: الله 
س0 تعرض م 3 رىئّ من تعرضن غم 

وسلامه عليه- على سبيل المثال- وأصابه الحزن والألم بسبب إعراض قومه عن المداية واصرارهم على تتكب طريق الوحدانية ... حق 

خاطبه الله تعالى بقوله: قلا تَذْهْبَ نَفْسَكَ عَلبهِم حَسّرات [سورة فاطره الآية 8]. 

وبقوله: فلَعكَ باخع نَفْسَكَ على آثارهم إِنْ لم يؤْمنوا بهذا الحديث أَسَفاً (5) [سورة الكهفء الآية 5]. 

ولكننا إذا عدنا إلى استعراض مزاعم المشركين والكفار في الله سبحانه وتعالى» ورأينا عبادة بعضهم للأصنام» وآخرين للعجل» وغيرهم 

للكواكب أو للشسن :والقنزا إلى جاب مارهوا به أنبياء الله ورسله» وقالوا تي ملاتكته ++ 

وتأملنا في الوقت ذاته ردود القرآن على هذه المفتريات» وتفنيده لهذه المزاعم والترهات .. لرأينا في ذلك كله قوة إلهية تؤثر ولا تتأثر! 

وذاتا علوية «تصف لك الحقائق 

خيرها وشرهاء 2 عزة من لا ينفعه خير» واقتدار من لا يضره شر» )١-١(‏ سبحانه وتعالى. 


+ الباب الثاني قطعية النص القراني وتاريخ توثيقه 


(-1) راجع كاب النبأ العظيم ص10 العلامة المكتور غم «عين: الله درا رتحمة الله 

ومن هناء فإن في وسعنا أن نقول في خاتمة المطاف؛ تلخيصا لهذا الجانب كله (أحوال لبي صلى الله عليه وسلم مع ظاهرة الوحي) 
وتعقيبا عليه: 0 ' 

إن آية دراسة نفسية تحليلية لموضوع القران الكريم تدلنا على مصدره؛ وعلى صدق ظاهرة الوحي. وا كتفي هنا بذك شاهد واحد من 
مئات الأدلة والشواهد التى يمكن أن ترد أو تلاحظ في هذا الباب: 

نجاء ف تعدديت أبن م واه اتخافظ الر وان سول الله صلى الله عليه وسلم «وقف على حمزة بن عبد المطلب- رضي الله عنه- 
حين استشهد» فنظر إلى منظر لم ينظر إلى منظر أوجع لقلبه منه» فنظر إليه وقد مثل به فقال: «رحمة الله عليك إن كنت ما علمتك إلا 
وصولا للرحم؛ فعولا للخيرات» والله لولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع- أو كلمة نحوها- 
أما رافص ذلك لأمثان سبعين كثلتك» فنزل جبريل- عليه السلام- على محمد صل الله عليه وسلم تمان 3 1 قعاقبوا بمثلٍ 
ما عرقي , له ولي ٠‏ صبرتم لو حور ماين )1١5(‏ واصير وما 106 ِل بالله ولا رن عليهم ولا تك في ضيقٍ 5 رون (/117) 
3 الله مع الثِينَ تدا والزين هم تون (؟1١)‏ إسورة النحل: ١١١‏ -58١]؟‏ 

الرسول- عليه الصلاة والسلام- يقف على جثة عمه حمزة وقد مثلت بها هند ... إنه لم يفقده أسدا هصورا يذود عن دين الله وعن ني 
الإسلام غسب .. 

بل فقده في هذا اليوم على هذه الميئة التي تنم عن غدر قاتله وحقد من مثلت به» فبقرت بطنه ولاكت كبده!! فضاق بالنبي صدره» 
وملكه الحزن والأ. فقال: 

«لأمثان بسبعين كثلتك» - ورأس حمزة لا تعدله سبعون من رءوس القوم» وهم اليق يدهوا العدوات أول دن ةا ب 

هذا قول النبي الذي يعبر عن شعوره في ذلك الموقف الغائظ الموجع ... 

هذا الحعون ‏ نفارقة صل الله عليه وسلم حين نزلت عليه الآيات السابقة ترده إلى درجة العدل» ثم تصعد به في مقام الإحسان 
درجات بعضها فوق بعض بما يتناسب مع مقام النبوة الرفيع: 

إن اقم عاقيا ل ما عرق 500 صم لو رصان (5؟1) واصير وما صَبْرك إِلّا بللَهِ ولا تَحرَنْ علبيِم ولا مَك في صق 

5 0 م إن الله مع لين توا اليب هم نون (8؟1). 

من كان يظن أن هذا الكلام يصدر عن قائل الكلام الأول في هذا الموقف فليعد على نفسيته «المريضة» هو بالمداواة والتبذيب» أو على 
رأيه الجاهل هذا بالتغيير والتبديل» إن هذه الآآيات الكريمة لا تعبر عن نقلة ومفارقة بعيدة في عالم الحس والشعور ... فقط» ولكتها 
نتضمن فوق ذلك براعة التلطف بالنبي» والانتقال به من درجة إلى أخرى فوقها على أدق ما يكون العلم بأعماق النفس ودرجات 
الشعور: 3 3 3 03 

فضمان حق النبي في عمّاب عدوه أول ما يحفظ له ويخاطب به في هذا الموقف الذي لم ينظر الني إلى منظر أوجع لقلبه منه!! 

ثم ترشده الآيات بعد ذلك إلى أن صبره خير وأفضل» وجاء الإرشاد هنا ببذه العبارات والإشارات المأنوسة: وليّن صبرتم ... ولم 
تلتفت إليه في صيغة المخاطب إلا مرة واحدة صبرتم ثم ذكرت أن الصبر خير للصارين (ول تقل: 

فهو خير ل5) إشارة إلى وجود الصابرين وكثرتهم كذلك ٠‏ وإلى أن من حق البي الكريم- أو واجبه كذلك- أن يكون منهم» بل 
أن يكون في مقدمتهم وعل رأسهم صل الله عليه وسلم. 

ثم ترتفع الآيات درجة أخرى حين «تأمره» - عليه الصلاة والسلام- بالصبر» بعد أن هيأته الإشارة السابقة ليكون منهم ورتحته إلى 
ذلك» ولكنبا 


ترشده هر ار في ختامها- إلى أن صمان ذلك الترشيح وهذا الأأمم» إغا يكون نالل ع بوييها : وأ صَبرلك إل بالله زيادة في 
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الاحتياط لما ذهبء وتمهيدا للأمى التالي الذي سيأتي! 

ولخرن عليهم .. إن هذه الدرجة تريد أن تستل من نفسه عوامل الحزن وأسباب الألم والضيق» بعد أن صرفته العبارات السابقة 
عن إرادة الانتقام حين أمرته بالصبر وأرشدته إلى أسبابه. 

اما الآية الاخيرة فقل ججمعت بين الطرفين 42 وقت واحد: التقوى والإحسان ٠.0‏ أو العدل والإحسان» ومسحت من نفس النبى بعَايا 
الأحزان حين وعدته بأن الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون!! 

هذه خواطر سريعة وموجزة إلى درجة الإخلال .. الكنا كافية لبيان المقام الذي كانت تل منهءمكل .هذه الآبات::«ما كان ديو 
5 ولكن تصديق الذي ب بين يديه وتفصيل 3 شي وهدى ورحمة لش ون (111) [سورة يوسفء الآية .]١١١‏ 

وقال تعالى في سورة النجم: وَالنْجم إذا 0 صاعيك وما غوى (؟) وما ينطق عنٍ الموى (") إن هو إلا وح يوحى 


(4). وصدق الله العظي. 

م.م الفصل الثالث نزول القرآان والحكمة من تنجيمه 

[.س#يم أولا - الوحي والتنزيل: 

الفصل الثالث نزول القران والحكمة من تنجيمه 

أولا- الوحي والتنزيل: 

عبر القرآن الكريم عن كونه وحيا إلهياء إما بمادة (الوحي) ذاتها. أو بمادة (النزول) وما يتصل بها وإشتق منها. وغالبا ما يأتي التعبير 
بالوحي في سياق الحديث عن نزول القرآن على النبي صل الله عليه وسلء أو مخاطبته بهء أو وصوله إليه. 

أو- باختصار- في سياق العلاقة بين البي والقران على وجه العموم. وغالبا ما أت التعبير عن القرآن الكريم بالنزول في سياق الحديث 
عن القرآن بوصفه حقيقة موضوعية (أنزله) الذي يعلم السر في السماوات والأرض. أو لبيان أطراف التنزيل: الموحي به سبحانه» 
وأمين الوحي النازل بالقرآن: جبريل عليه السلام؛ ومد صلى الله عليه وسلم الذي (نزل) عليه القرآن. 

وقد جاء التعبير ببذه المادة- النزول- وما تصرف هنها تنويها بشرف القرآن» وعلو مكانته ومقامه؛ مصداقا لقوله تعالى في فاتحة سورة 
الزحرف: 

حم )١(‏ وَالْكَابٍ المينٍ (1) نا جعلناه قراناً ريا لكر تعقلونَ (0) وإنه في أم الاب لَدَينا لعل حكيم (4) [الآيات ١‏ - 4]. 
والذي نحب أن نؤكد عليه هنا هو أن الذي نزل به جبريل- عليه السلام- 

هو القرآن الكريم باعتبار أنه الألفاظ المعجزة أو الكلام العربي المعجز من أول سورة الفاتحة إلى آتحر سورة الناس »)١-(‏ وأنه كلام 
الله تعالى وحذده» له دخل لجبريل ولا لحمل- عليه السلام- في إنشائه وث رتيبه» فمهمة جبريل- عليه السلام- الحكاية للرسول وال يحاء 
إليه» وليس النبي صلل الله عليه وسَلم في هذا القرآن سوى وعيه وحفظه؛ ثم حكايته وتبليغه» ثم بيانه وتفسيره والعمل بمقتضاه. قال 
7 

وإنك لتلقى القران من لدن كم ا (5) [سورة الفل» الآية 5]. 

وقال: وإذا ا م باية قالوا لولا اجتبيتها قل نا أتَِع ما يوحى إل مِنْ رب [سورة الأعراف» الآية .]"١8‏ 


7 للا ولك 1 حر ما يشير إلى أن تنزلات القرآن كانت إلى اللوح امحفوظ» 
امار الحو ا اا اا عر الو ل و م0 
هنا لك تنزلا ثانيا إلى السماء الدنياء بدليل قوله تعالى: نا ناه في لله مبا ركد وقولدة إن ناه في ليله الْقّدِرِ وقوله تعالى: شر رَمَضانَ 


ا 
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الذي نز فيه الْعَرَآنُ فيستدلون ببذه الآبات مجتمعة على نزوله جملة في ليلة القدر من شبر رمضانء لأن نزوله الثالث على الى صلى 
له عليه وسلم كان مفرقا في ثلاث وعشرين سنة كا هو معلوم. ويتعين الذهاب إلى هذا التفسير إذا ثبتت التنزلات الثلاثة بالأحاديث 
الصحيحة» أو يقال في مثل هذه الحال: إن هذا التفسير وارد بدليل تلك الأحاديث؛ لأن هذه الآيات تحتمل وجها آخر من وجوه 
التتفسير. وقد لا يفهم من الآنية الأولى التي استدل بها على التفزيل الأول إلى اللوح الحفوظ أكثر من أن القرآن الكريم عند الله ثابت» 
قوله هو المرجع الأخير في كل يتناوله من الأمور» وأن كل ما قضاه الله عنّ وجل من قرآن وغيره هو في هذا اللوحء الذي لا يدرك 
البشر طبيعته؛ لأنه من أمى الغيب الذي تفرد الله بعلمه» ما أن الآآبات الأخرى التي استدل بها على التنزل الثاني تفيد أن ليلة القدر 
مو روظان #الكايلء نزول القرآن على البي صلى الله عليه وس أي أن القرآن ابتدئ تنزيله في ليلة القدر» ثم نزل بعد ذلك منجما 
في أوقات مختلفة من سائر الأزمان. والله تعالى أعل. راجع الإتقان للسيوطي .1١ - ١15/١‏ تحقيق مد أبو الفضل إبراهيم» دار 
التراث 8م/و١‏ مر 

وقال تعالى: وإذا نتلى عَلِم آياتنا بينات قالَ الْذينَ لا يرجونَ لقان انت يقرآن عير هذا أو بده قل ما يَكُونْ لي أَنْ د من تلقاء 


ون ا امالس رن ارق اعبار عا ميد (15) [سوزة بوفن» الاية 15 ]: 

وإذا كانت هذه النصوص في شأن إيحاء المعاني» فإن الآيات التالية دالة على أن الوحي كان باللفظ أيضا- ا أشرنا إلى طرف من 
ذلك في موضوع الوحي- قال تعالى: سَتفْرئكَ قلا تنْسى (5) [سورة الأعلى: الآية 410]. 

وقال تعالى: لا ترك به لساك لتعجَلَ به )1١(‏ إِنَّ ينا معه وقرآته (11) فإذا قرأناه فاع قرآتة (18) ثم إن علينا ياه (15) 
[سورة القيامة» الآيات 5 - وللأء. 

وقال عا : ا 0 ريك لي حَاقَ ( )١‏ [سورة العلق» الآية .]١‏ 

وقال عنّ من قائل: أو زد عليه ورت الْقرآنَ تيلا (4) [سورة المزمل» الآية 4]. 

والإقراء» وتحريك اللسانء والترتيل ... إنما هي من عوارض الألفاظ لا المعاني كا هو معلوم. 

وقد قال بعض العلماء في تفسير الآيات السابقة من سورة القيامة: لا ترك به لساتك لَعْجَلَ به (1) ... الآيات؛ إن سبب نزوها 
أن الرسول كان إذا نزل القرآن مل بتحريك لسانه به» أي بقراءته» حبا له» أو حت يحفظه ولا ينساءء فنهاه الله عم وجل عن ذلك 
وأخررة بالاسقاع إلى جبريل» وطمأنه بأن عليه- شعالةء حنيه إا فق امدره حدق أحفظة وقراءيه ليه حى يميه إن علينا جمعه وقراله 
فإذا قرأناه أي قرأه الملك عليك بأمرنا ائبع أنه أي أتبع قراءته بقراءتك. 


«فكان رسول الله صل الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل اسقع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وس كا قرأ» (-1). 


(1) صحيح البخاري /١‏ 4. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرك شفتيه إذا- 

ترسو رايا اتد ووو وول القران؟ وا وليه لاله اننا رزلة 

أما إضافته تعالى القرآن إلى النبي صل الله عليه وسلم أو إلى جبريل» فلبيان أنه ليس بسحر كا زعم بعضهم» 0 0 رَسول* 
مرسل به من رب العالين» 0 كلام مرسل رسول كريم» على مجاز الحذفء قال الله تال ف سورة الحاقة: قلا أ كا تغيرون 
مم ناتلا رون 890 نه عو رَسول ع )0 وما هو يقَول شاعي قليلا ما ونون (41) ولا بِقَولٍ كاهنٍ َليًا ِ 
6 0 تتزيل منْ رب العالمين ("4) [الآيات مم - وع]. 

وقال تع لى قٍ سورة التكوير: َه لعَولَ رسول َ (19) [الآية 8]. 


511216120 3 


+ الباب الثاني قطعية النص القراني وتاريخ توثيقه 


فأراك بول زول القرات وال ماعل من وان مولن ش 

١‏ - كانت مدة نزول القرآن الكريم ثلاثا وعشرين سنة؛ لأن مقام النبي صلى الله عليه وس في مكة كان ثلاث عشرة سنة اتفاقاء 
ومقامه في المدينة عشر سنوات على أشهر الروايات. 

وقد تابع نزول القرآن خلال هذه المدة الطويلة» فكانت تنزل السورة مرة» وتنزل الآية أو الآيات مرة أخرى» فيقول الرسول صل 
الله عليه وسل: ضعوا هذه الآية في موضع كذا من سورة كذاء كا سنرى عند الكلام على تأليف القرآن- جمعه- على عهد النبي صلى 
لله عليه وسللء حتى تم نزول هذا الاب الكريم قبيل وفاة النبي- عليه الصلاة والسلام-. 

مواق أول نا نز ف القران قزل الله سال انا اسيم رَبك الذي حَلقَ )١(‏ حَلَقَ الْإنْانَ من عاق (0) اقرا وَربكَ ليم 
م الذي علَر الم (4) عل الْإمْانَ ما كر يَعكَرْ (ه) (1). 


ال 


أنزل عليه القرآن خشى أن يتفلت منه» فقيل له: لا ترك يه لساك إِنْ عَلينا جمعه: 
أن تمه ق متدرك: ووراله: أن رادم لنديةة البخارق //: 

(1) أشير هنا إلى أن المناخ العقلي الذي أشاعه القرآن الكريم والشروط النفسية والاجتماعية التي ا والتي كانت السبب في 
الاكتشاف والتقدم العلمي في الإسلام» كا سنشير في مبحث التفسير العلمي للقرآن في الباب الرابع» بدأت مع بداية الوحي.- 

يدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسل من حديث عائّشة الذي أشرنا إليه عند الكلام على الوحي وصوره في البحث السابق. غير أنه 
قد روى الشيخان عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: (سألت جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل قبل؟ 

الا ما ادر ققات: أو (اقرأ باسم ربك الذي خلق). فقال أحدتك ما حدّثما به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول 
الله صل الله عليه وسل: «إني جاورت بحراء» فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي »)١-(‏ فإذا هو جبريل» فأخذتفي رجفة» 
فأتيت خدييجة» فأمرتهم فدثروني» فأنزل الله يا أَينا مدير َم اندر 8 )” 

ولكن هذه الرواية تشير في الواقع إلى أول ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي» بدليل ما رواه الشيخان أيضا من حديث جابر نفسه: 
«فبينما أنا أمثي معت صوتا من السماء» فرفعت بصري قبل السماء» فإذا الملك الذي جاءني 


يقول الأستاذ مالك بن نبي: «بينما يتفتح كاب العهد القديم» منذ السطر الأول في سفر التكوين» على عالم الظاهرات المادية» وينفتح 
كاب العهد الجديد في إنجيل يوحنه على عملية التجسيد» ينفتح القرآن على الجانب العقلي: اقرا يام ريك .... 

قرأ ... هذه هي الكلبة الأولى التي تفتح إليها أول ضير إسلاي» ضمير تمد ويتفتح لها بعده كل خمير مسلمء 

إن الحروف هي حا أداة النقل للروح؛ لكل رسالة» لكل بلاغ» فهي الحامل والرمن لكل معلومة من المعلومات» فأول ما نزل به 
القرآن يشير إلى أهميتباء ويخصص موضوعها بالذكر» ويرسم في الضمير الإسلامي قيمتها منذ المحظة الأولى في كمة اقرا. 

«إن الحرف يتقل ويبلغ الروح» وفي نفس الوقت يحفظه من الضياع» وسيحفظ أولا وقبل كل شيء القرآن نفسه» ذلك الكمّاب الذي 
لم يتغير فيه حرف واحد منذ أربعة عشر قرناء على خلاف كل الكتب الأخرى ... » كاب «إنتاج المستشرقين» للأستاذ مالك بن 
نبي رحمه الله ص 0م, 

)١1-(‏ زاد في رواية: فنوديت فنظرت أمامي وخلفي» وعن يميني وعن شمالي» ثم نظرت إلى السماء. 

بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض لخئيت (-1) حتى هويت إلى الأرضء تت أهلي فقلت: زملوني زملوني» فأنزل الله 
تعالى: يا أَمهَا المدَثر قم فَأَنذر ... إلى قوله: الج فر قال: همي الوحي وثتايع». 

كان مان بن ليله الله حدث بالحديث الأول قبل ما سمعه عن الني صلى الله عليه وسلم رن وله امرك عسوو قرا 
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فاك أب اوها نول سن الث نمقي فول الل عا* واوا وم ربعو فيه إِلَّ الله كا تقل ذلك عن ابن عباس. وفي رواية للبخاري 
عن انه عبان أرضا أن اخر انه الك قرلن سال يا ما اليس امنوا اتمّوا الله وذّروا ما يي م الربا بن كثم من وعن سعيد 
بن المسيب «أنه بلغه أن أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الدين وهي و ا ا )ا الِينَ ل" نتم يلين إِك أَجَلٍ مسعى 
كرد ]ل قز اله كل عي علي - وهي أطول آية في القرآن» وقال السيوطي- رحمه الله-: إن هذه 0 الثلاثة يمكن المع يينهاء 
لأن هذه الآية نزلت دفعة واحدة كترتييها في المصاحف )١7(‏ لأنها في قصة واحدة» فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر» وان 
كان من الراح أن آخر ما نزل بإطلاق هو قول تعالى: 
وا يوم َجَعونَ فيه ِل ال م وق كل نفس ما كسيثْ مَهُمْ لا يون 
لأن يكن الروابانك ضح على أن النبي صل الله عليه وسلم توفى بعد نزول هذه الآية بتسع ليال فقط (-6). 
على أن الزركشي في البرهان عدد بضع روايات في آخر ما نزل» كا بلغ بها بعضهم إلى عشرة أقوال» ليس من بينها كلها آية سورة 


المئّدة التي اشتهرت عند 

را ورك طقل سس لو الداة: 

(-5) آية الدين رقها في سورة البقرة (؟8؟)» واية واتقوا يوماً ... إلى قوله لا يظلمونَ) رقها ١/؟.‏ 
(-") انظر البرهان للزركشى .5١٠١ - "٠0و /١‏ 


سرسيس ثالنا - الحكمة من تتجيم القران: 


موواهة ير 


بعضهم أخذا من موضوعهاء وهي قوله تعالى: اليوم ملت لكر دينكر وأتُمت عَليكر نعمت وَرَضِيت لكر الْإسَلام ديناً وذلك لأن 
هذه الآية نززات في يوم عرفة من حجة الوداع في السنة العاشرة من الحجرة» وقد عاش النبي- صلوات الله عليه- بعدها واحدا وثانين 
يوماء في حين لم يكن بين وفاته- عليه السلام- من فرك اراس وماج سوى أسع ليال فقط! 
واكال الدين في الآية المذكورة يراد منه- كا قال بعض المفسرين- إقرارهم بالبلد الحرام وإجلاء المشركين عنه» حتى حجه المسلمون 
لا يخالطهم المشركون. يؤيد هذا ما روي عن ابن عباس قال: «كان المشركون والمسليون يحجون جميعاء فليا نزلت سورة براءة نفي 
المشركون عن البيت» وح المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين» فكان ذلك تمام النعمة. والله تعالى أعل. 
ثالعا- الحكنة من تيم القرآن: 
لتننجيم القران- أي لنزوله مفرقا على دفعات» وفي هذه المدة الطويلة التي أشرنا إليها- فوائد وحم كثيرة» بعضها يتصل إشخص الني 
صل الله عليه وسلء وبعضها الآخر يتصل بالمجتمع الإسلامي الوليد الذي كانت ثتنزل عليه الآيات .. وبعض هذه الحكم يتصل بالنص 
القرانٍ نفسه؛ ونمل هنا القول في هذه الحكم بما بلي: 

- ثثبيت فؤاد الني صل الله عليه وسلىء وإمداده بأسباب القوة والمجاببة أمام حملات المشركين ودسائس المنافقين» فتجديد الوحي 
يوما بعد يوم وحالا بعد حال» يمثل لونا من ألوان الرعاية الإلمية التي قله بأسيات الثبات والمضي فيما اختاره الله له» ولهذا فإن 
المشركيق عند 'ما افترحوا أن ينزل القرآن جملة واحدة» كا هي الحال في الكتب السابقة» رد عليهم سبحانه بما في هذا التنجبم من 
حكة» فقال تعالى: 


٠.‏ ترا حت ١‏ عن يتين ال-١‏ ريق ٠...‏ يفخن ١‏ - خباصي ”...جب تن وخر أ سرك ا نر الحا جم 0 شح ضري ”1 2 ال رد عرد حي ص يري 


وقال الينَ 00 ولا 1 عليه القَرَانُ 84 واحدة كدلك 3 به فوَادَكَ وَرتلناه 
00 م ولا َتنك ثلٍ | إلا جتناك باحق را تفسيراً افيه | سورة الفرقان» الآيات 0 31 فاك 
ْ هي الشدائد التي عرضت للرسول الكريم .. والتي حملتها الأيام المتلاحقة في أوضاع ومناسبات شت .. والوحي الإلمي 007 


51102112 6 


+ الباب الثاني قطعية النص القراني وتاريخ توثيقه 


تلك الشدائد والأوهاق» يرهم ها أجلا وقدرا مقدورا: فَإِنْ أعرّضوا فمَل أنذَرتَكر صاعمّة مثْلّ صاعمّة عاد وكُود )١(‏ [سؤزة 
فصلت» الآية 1]. 
هزم المع دون لد (5:) [سورة القمرء الآبة | 


لل ل 0 عليك من أثباء ارال ما تنبت به فوَادَكَ وَجاءَكَ في هذه الح وَموْعظَة ودكْزى 0 )١1١(‏ [سورة 
هودء الآية .]١١‏ 

صر ام ريك َإِنكَ بأعيننا [أسورة الطون الآية 2/6 ]ء 

فلعلك باع نَفْسَكَ على آثارهم | إن ل يوُمنوا ببذَا الحديت أَسَفَاً (5) [سورة الكهيت: الآية:+]ء 

فلا نهب نفسكَ عَلبهِم حَسَرات [ سَوْرَة فاط الآآية ]+ 

الآيات التي تعرّي الرسول الكريم والتي تأمره بالصبر والمصابرة كثيرة في تاب الله» ولكن يبقى مبدأ تجديد اتصال الوحي به» ومتابعة 
نزوله» مل معنى ثثبيت فؤاده بإطلاق» كا أشارت إلى ذلك الآية الكريمة السابقة في سورة الفرقان. 

وتمل الآية الثانية السابقة: ولا يَأْتوتكَ بل ٠‏ الإشارة إلى أن من أهم صور هذا التثبيت: الرد على مزاعم المشركين وشببهم 
واعتراضاتهم» قال ابن كثير في قوله 

تعالى: ولا توك َل أي بحجة ولا شببة» إِلّا َناك الي وأَحْسَنَ تفُسيراً أي: ولا يقولون قولا يعارضون به الحق إلا أجبناهم بما 
هو الحق في نفس الأعى وأبين وأوضم وأفصح من مقالتهم. وقال ابن عباس في تفسير «المثل» ما يلتمسون به عيب القرآن والرسول» 
إلّا جِْنَاكَ بالق أي: إلا نزل 

جبريل من الله تعالى يجوابهم. قال: «وما هذا إلا اعتناء وكبير وشرف للرسول صل الله عليه وسلم حيث كان يأتيه الوحي من الله عن 
وجل بالقران صباحا ومساءء وليلا ونباراء وسفرا وحضرا» .)١5(‏ 

؟- ميل حفظله عل الرسول والمؤمنين»: كوك من ألوان الحفظ الذي كفن الله تعالى بهد إنا تحن زلا لدو وَإنا له حَافظونَ ( 6 
[سورة الجر الآية 9]. 0 
فقد اختار الله تعالى تنزيله على هذا الوجه ليسبل على الناس حفظه؛ ولهذا جمع بين الأمرين في هذه الآية فقال تعالى: وإنا له ححَافظون. 
واذا كان الله تعالى قد تكفل لرسوله بحفظه: سَتقْرئكَ قلا تنسى () [سورة الأعلى» الآية 5]. فإن أفراد المسلمين كانوا خاعة إلى 
أن يمنا فرنة كي من حيتظورى الميدورة وهو ابلفظ الأرل. والأعوابوضفي أةاأمية ا زمار 

* - يمكن القول: إن من حك هذا التنجيم» بصورة عامة؛ نسم صورة الجتمع الاخره أو النكات الثانية مخ متافقين 'ومشركين .: 
وفضح أسالبهيم ونواياهم» ومفاجاًتهم بحقيقة ما يقولون و.ربيتون وكرون. قال تعالى: يدر المنافقُونَ أن تتزلَ عليهم ا 0 با 
في قوم قل اسَزوًا إِنَ اله رج ما تدَرونَ (14) [سورة التوية» الآبة 14]. 

وتقلين أهضرة هذه الفائدة بالمقارقة بالفكة الرابعة الغالية: 

4 - ومن أهم هذه الخك؟: تربية الأمة الناشئة وإعدادها لبنة لبنة» وآية آية ... بحيث تم بناء هذه الأمة في نباية المطاف من خلال 
نصوص القران 

(-1) تفسير ابن كثير 8/ 117. قال الطبري: «ولا يأتيك يا مد هؤلاء المشركون بمثل يضربونه إلا جثناك من الححق بما نبطل به 
ما جاءوا به» وأحسن منه تفسيرا» جامع البيان 19/ ١١١‏ 

الكريم. فإذا ذكرنا أن ولادة هذه الأمة كانت من خلال تلك النصوصء فلنذكر أن ذلك ل يتم في يوم وليلة؛ بل تم خلال ما يقرب 
من ربع قرن كان القرآن الكريم فيها ينزل منجما فيرببها ويعدها وينشئها ٠.‏ بل يرسم للإنسانية على الدوام خطوات الصورة المثلى للبناء 
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في الحاضر والمستقبل على حد سواء؛ يقول الأستاذ سيد قطب- رحمه الله-: «القد جاء هذا القرآن ليربي أمة وينثئ مجتمعاء ويقيم 
نظاما. والتربية تحتاج إلى زمن» وإلى تأثير وانفعال بالكلمة» وإلى حركة تترجم التأثير والانفعال إلى واقع. والنفس البشرية لا تتحول 
تحولا كاملا شاملا بين يوم وليلة بقراءة كاب كامل شامل للمنبج الجديد. 0 0 بعد يوم 00 من هذا المنبج ونتدرج في 
مراقيه رويدا رويداء» وتعتاد على حمل تكاليفه شيئًا فشيئاء فلا تجفل ا تجفل لو قدم لما ضخما ثقيلا عسيراء وهي مو في كل بو 
بالوجبة المغذية فتصبح بالتاللي أكثر استعدادا للانتفاع بالوجبة التالية» ود قابلية لها والتذاذا ببا». 

وقد تم هذا الإعداد الذي اقترن به عند المسلمين القول بالعمل بوسائل متعددة» وأمور كثيرة تحتاج ملاحقتبا إلى دراسات خاصة. 
وشيرها ال قطين اتنا لي . ش 5006 
)١(‏ التربية من خلال الواقع » وربط الامور بأسبابها ومسبباتها» وهذا ادعى إلى بيان مدى الواقعية 2 هذا الدين» وآن احكامه أحكام 
عتلية لا نظرية: اوأدسى- من وجه آخر- إلى الفهم والتذكر والمسارعة في التنفيذ؛ قال تعالى: 


بج خبرها <عيل” -حبد.< عيل 


واسئلونك ماذا يفون قل العفو [سورة البقرة» نأ 0 
وسسَلونكَ عن 5 قَِ الى من م رن وما وني من العلم | إلا قينا (م) [سورة الإسرا الآية ]| 
وهذه امرأة ترفع إلى الرسول شكواها بأن زوجها ظاهر منها؛ فينزل قول الله تعالى: قد سمع الم قو وَل التي ماد في زوجها وأشتكئي 
إِلَ اله وَالَّه يسم تحاورم إِنَّ اله سميع بصير )١ ١(‏ ... [الآيات في صدر سورة الجادلة]. 
وني تقابية عر اانزني اله تقال الل ملف لقو يا لين امنوا لا تََدُوا عدوي وعد و11 أ تون لم بالمودة وقد كفروا 
عا جا 5 من انلق [سورة الممتحنة» الآية .]١‏ 
وقصة الإفك التي تشير إلى حدث اجتماعي- أو ظاهرة في بعض الأحيان- تعالج في الوقت المناسب» وبعد أن يتخذ كل واحد من 
الناس موقفا أو يفت برأي!! لتتعلم امجتمعات الإنسانية على مدى الدهر طريقة المعالجة» والموقف الواجب الاتباع: إِنْ الذِينَ جاو 
افك عضبة مك لا تحسبوه شرا لَك ل هو حر لكر لكل لمر ماهم ما السب من الثم [سورة التو الآية .]11١‏ 
ولع ناشين إل هلاه الك أو التعطة قل ناس تعالنة: وقرانا :قر فياة لقره على الناسٍ على مكث ولاه تتزيلا 50+ إلنولة 
الإسراء» الآية .]1١5‏ 
(ب) التدرج في التشريع» وذلك في الأمور المتمكنة من الأفراد وفي اجتمع بحيث يحتاج اجتثائها أو التعفية على آثارها إلى وقت 
بقصر أو يطول؛ أي إن تخلٍ المجتمع عن مفاسده وشروره تم بواسطة هذا التدرج» وبعمق لم يشبد له التاريخ أو الواقع مثيلا. وكأن 
العملية التربوية المشار إليها في الفقرة السابقة وهي العمل الإيجابي؛ 

كانت تتم في خط مواز لهذه التاحية التبليته أو لفلها كت أن عل أنفايا ق:بتطن لأساف عل عدا (التخلية ثم التحلية) . 
ومن أمثلة هذا التدرج المشبورة تحريم الذي ماعل هذه المراحل: 
نزل أولا قوله تعالى: م ل و ال ل لط 
فوصفت هذه الآآية حالة ام والميسر» وأن الإثم فيهما أكبر من النفع »)١-(‏ ولكتها لم تصرح بتحريمهما أو طلب الكف عنهما. فإذا 
أضفنا إلى ذلك أنها افتتحت بقوله تعالى: 
(-1) انظر إشارتها السابقة إلى هذه الآبة في الفقرة الثانية (العرب والقرآن) من الفصل الأول. 
يستَلُوتكَ ... أدركا أهمية ذلك الوصف في تبيئة النفوس للتحريم؛ لأن الأعى صار موضع سؤال المجتمع وحديثه. 
ثم نزل قوله تعالى: يا أيه الذِينَ آمنوا لا ربوا الصلاة وتم سكارى حت تَعلوا ما تقُوُونَ [سورة النساءء الآية «4] خرمت هذه الآية 
عليهم أن يصلُوا وهم في حالة السكرء فكأ:ها وقتت تحريم شرب انخمر بوقت ليس بالقصير» لأن أوقات الصلاة متقاربة لا يذهب خلالها 
أثر السكر» فامتنعوا عن شربها سحابة النهاره حتى إذا صلوا العشاء الآخر قارف انخمر من أراد» وكأ نهم في هذه المرحلة الثانية أعطوا 
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الفرصة لتقوية العزيمة والإرادة على الكف والمنع المطلق- في الوقت الذي كان فيه الجانب التربوي الإيجابي .يبنى باسقرار كا قلنا-. 
ثم نذل أخيرا قول الله تبارك وتعالى: يا أمها الْينَ آمنوا ينا اجر والميسر والأْصاب وَالْأَرْلام رجس من عمل الشيطان فَاجَمَيوه لعل 
تفْلحَونَ )1١0(‏ لا برِيد الشَِطان أن يوقع بِيدَكرُ العداوة وَالبَعْضاءَ في حمر امسر وَيِصدَ كا عَنْ ذَثْر الله وعَنٍ الصّلاة فَهلَ أن 
منتمونَ (91) [سورة المائدة» الآيتان 40 - ]1١‏ .. فَهلَ أنتم منتونَ؟ قالوا: يا رب انتبيناء وتركوا اخمرء وقاموا إلى ما في دورهم 
منها فأهرقوه في طرقات المدينة .... 

من أواط افيف ل هذا التدرج في التشريع» أو هذه الحكمة من فوائّد نزول القرآن منجما بوجه عامء فليقارن فعل المجتمع 
الإسلامي هذا بفعل امجتمع الأمريكي يوم صدر عندهم «قانون المنع» المشبور» والذي رد عليه الناس بمضاعفة الشرب» ومن الأنواع 
الرديئة» أضعافا مضاعفة .. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائّشة قالت: «إئما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل» 
فيها ذكر الجنة والناره حت إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» واو نزل أول شيء: لا تشربوا اممر» لقالوا: لا ندع انخمر 
أبدا. ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبدا» (-1). 

(-1) صحيح البخاري 5/ ٠١١‏ باب تأليف القرآن. 

ه - وأخيزاء لعل :مرخ أهم حك تفي القران: الدلالة على إعجازه واثبات مصدره. 

ففي نزول القرآن خلال هذه المدة الطويلة» وكلما نزلت آية أو آيات قال النبي صلى الله عليه وسل: «ضعوا هذه الآيات في موضع كذا 
من سورة كذا» وربما نزلت الآيات التي توضع في آخر السورة قبل الآيات الت توضع في أوها أو مقدماتهاء وربما لم يكتمل بناء بعض 
السور- المفتوحة- إلا خلال سنوات ... ثم يكون القرآن الكريم بعد ذلك متسقا هذا الاتساق المعجزء منسق الآيات والسور» محم 
السردء دقيق السبك» قوي الأسلوب 6 إن في ذلك جميعه ما اشير بوضوح إلى مصدر هذا اكاب الكريم وأنه تنزيل من حكم حميد» 
قال تعالى: أفَلا ييَدبرِونَ الَْرآنَ ولو كان منْ عند غير الله لوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً (8) [سورة النساءء الآية 8]. لأن الرسول 
اليم الذي كان يأمرهم بوضع الآيات عند ما تنزل في موضع "كذا مخ سورة كذا بشر لا يدري ما ستجيء به الأيام» وكيف سيت 
بناء هذه السور ومق يتم في المستقبل؟ 

والاختلاف المشار إليه في الآية الكريمة يكون من وجهين رئيسيين: 

الأول: من حيث النظم والأسلوب والبيان الذي لم يختلف في القرآن أو يتخلف في موطن من المواطن» وذلك على طريقة الأدباء في 
الاختلاف أيا كان حظهم من التفوق» ومع تفرغهم للعمل الأدبي الواحد في زمن معين أو فترات متقاربة لا بمكن أن تصل إلى ربع 
قرن!! ومع التقديم والتأخير» واختلاف المناسبات والأحوال!! التي تم فها وعليها نزول القرآن الكريم. وهذا كا أشرنا دليل الإعاز. 
أما الاختلاف الثاني: فهو اختلاف المعاني والمضامين» فإذا لم تختلف هذه المعاني عند أحد طيلة حياته» فهل يمكن أن ثتلاءم أو 
كاتف على أداء طريقة واحدة أو معنى منسجم عند ما يضم الكلام بعضه إلى بعض في سنوات طوال؟ 

4 رابعا - إضافة وتعليق: 

الحديث النبوي نفسه الذي لم ينطق فيه النبى صلى الله عليه وسلم عن هوى أو بما يتعارض» هل يمكن أن يولّف الآن على ذلك الحو 
الذي تألف- اجتمع- عليه القرآن! يقول العلامة الدكتور دراز- رحمه الله-: 

«خذ بيدك بضعة متون كاملة من الحديث النبوي كان التحديث بها في أوقات مختلفة» وتناولت أغراضا متباينة» أو خذ من كلام من 
كلذك فخ اللقاء بطعة حافك كذلك وطاول: نف نيا سردا افجدن عنا حنيا :واد من عين أن كريد هنا شها أو عنصن 
شيئا. ثم انظر: كيف تتناكر وثتنافر مبانيها في الأسماع والأفهام! وكيف يبدو عليها من الترقيع والتلفيق والمفارقة ما لا يبدو على القول 
الواحد المسترسل» .)١١(‏ 

تش اها: «اعمد إلى سورة من تلك السور التي قاول اومن مقن وعد وها اكارها في القران فهي جمهرته» وتتقل بفكرك 
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معها مرحلة مرحلة» ثم ارجع البصر كتين: كيف بدأت؟ وكيف ختمت؟ وكيف تقابلت أوضاعها وتعادلت وكيف تلاقت أركانها 
وتغانقت ؟ وكيتك! ازدوكت مقدماما تاها ووطات أولذها لأعراهاء وآنا لك زعي بأنك لن تجد البتة في نظام معانيها أو مبانيها ما 
تعرف به أكانت نزلت في نجم واحد أم في نجوم شتى» ولسوف تحسب أن السبع الطوال من سور القرآن قد نزلت كل واحدة منها 
دفعة» حتى يحدثك التاريخ انها قد نزلت نجوما» (-5). 

رابعا- إضافة وتعليق: 

ويمكننا أن نضيف إلى هذه الح والأسباب: النقاط التالية» نوردها على نحو موجز لأ:ها مرتبطة عندنا بملاحظات وأفكار- ومنطلقات- 
أخرى يحتاج بيائها أو بسط القول فيها إلى صفحات مطولة» ومناسبات ثقافية 


(<1) النبأ العظيى ص .14٠‏ 


(-5) المصدر السابق» ص .١849‏ 


(أ) توثيق وقائع الديزة التبوية والدلالة هل أن ممن] صل الله عليه وسلم خاتم النبيين: 

أخرى .)١-(‏ وهي المناسبات التى أومأت عندنا إلى هذه النقاط: 

0 توثيق وقائع السيرة النبوية والدلالة على أن مدا صل الله عليه وسلم خاتم النبيين: 

إن هذا النزول المنجم هيأ الفرصة لضم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سائر قصص الأنبياء والمرسلين» وحياة الأمم السابقين» 
وأحداث التاريخ الكبرى منذ آدم ونوح. وهي الأحداث التي ختمت بأعظم وقائع التاريخ الإنساني» وهي واقعة بعثة مد بن عبد الله 
صل الله عليه وسلم ونزول القرآن. 

لقد ارتقى القرآن الكريم بالسيرة النبوية» النبراس والمثل الذي يحتذى إلى يوم الدين» ووقائع اماعة الإسلامية الأولى في عهديها المي 
والمدني» إلى مقام التواتر والتوثيق الإلمي» ولم يدع هذه الوقائع وتلك السيرة وحدهاء دون أحداث التاريخ والأمم والأنبياء السابقين» 
إلى الرواة والقصاص والمؤرخينء بالغا ما بلغت عدالتهم أو درجة ضبطهم وتوثيقهم. 

إن التوثيق الذي منحه القرآن الكريم لحياة الأنبياء السابقين وقصصهم مع أقواءبم لم ييخل به عن سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين. ولولا 
النزول المنجم للقرآن لما أدركًا كيف كان سيتم ذلك! 

بل إن هذا التنجيم ل يسع لود اك القيزة النبوية ومعالها لكوم 

كطريق من طرق التوثيق ارتقى بها إلى درجة التواتر .. -فسب» بل بوصفها كذلك قاعدة التاريخ الإسلامي وطليعته التي تقدمت 
(حمل) جيل التنزيل» أو التي تفاعل معها هذا الجيل نفسه. وسفوى ذلك أن هذا التنجبم انسع لحديث عن السلوك والأعمال» أو عن 
التطبيق والتنفيذ- ما سيتضح بعد قليل- وان سنت قلت: 

الع للحديث عن السنن النفسية والاجتماعية من خلال نفاذها ووقوعها في 


(<1) راجع بحثنا: التاريخ بين ثقافتين: حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطرء العدد الثامن ١99٠‏ م. 


(ب) تصويب حركة التطبيق والتنفيذ: 

اجتمع الإسلامي طيلة حياة النى صل الله عليه وسلم ومدة نزول القرآن! أي من خلال البعد العملى أو التطبيقى لهذه السنن. في 
الوقت الذي أشار القرآن الكريم إلى هذا الوقوع أو النفاذ في مواطن (تاريخية) أخرى كثيرة من خلال (قصص الأنبياء) وتاريخ الأمم 
السابقة على الأمة الإسلامية؛ والتى كانت تأتي بدورها في السياق الملاثم عبر هذا النزول المنجم. 
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لا غر و إذن أن تنزل سائر كتب الله تعالى على الأنبياء السابقين جملة واحدة» وأن ينفرد القرآن الكريم بنزوله منجما خلال ما يوازي 
بناء جيل طليعي واحد من أجيال التاريخ. 

وربما أمكننا القول- من الوجهة المقابلة» أو في الوقت ذاته- إن هذا النزول المنجم عمل في ذاته الدلالة على أن القرآن الكريم خاتمة 
الكتب السماوية» لأنه حين اتسع ببذا النزول لضم سيرة النبى صل الله عليه وس إلى حياة الأنبياء السابقين الذين نزلت كتههم مرة 
واحدة! أدركنا أنه لا تاب بعد القرآن يبيمن أو يوئق! وأدرك معنى كونه خاتمة الكتب وأن مد بن عبد الله خاتم النبيين» صل الله 
عليه وعلهم أجمعين. 

(ب) تصويب حركة التطبيق والتنفيذ: ٍ 

أو الدلالة على مواطن اللحطأ ووجوه التقصير في تنفيذ الأحكام والتشريعات. وفي هذا تأكيد بالغ الأهمية على ضرورة استجابة (الواقع ) 
للوحي أو النص استجابة تامة غير منقوصة ... ومن ثم لتقديم الصورة (الواقعية) المثل لهذه الحركة عبر عصور التاريخ. أو التي يحب 
اذى عودفةة العضور +:. فك أن قدم جيل التنزيل- وإن شئْت قلت جيل التنجمم الذي قام بالتطبيق وجرى عليه المراجعة 
والتصويب- الفوذج الأفضلء واللمثال الذي يحتذى! لقد نزل القرآن الكريم تباعاء أو موقفا في إثر موقف» يسجل على هذا الجيل 
التقص والخطأء ويدلهم على مواطن الضعف» ويقفهم رأي العين أو في (الواقع) الذي عاشوه 

وعاينوه على سنن الاجتماع الإنساني في المنشط والمكره» والعسر واليسرء والمزيمة والنصر ... لا ليعلمهم ويدربهم على تغيير الواقع 
الفاسد أو المغلوط» باتجاه (الواقع) المطلوب أو المرغوب فيه لخسبء بل ليدربهم فوق ذلك على أن الواقع المولم أو المكروه والذي 
أفرزه مبدأ صائب أو الذي جاء في أعقابه وانبينى عليه» لا يجوز له أن إشكل مبررا لتجاوز المبدأ أو للعودة عليه بالتحوير والتبديل! كا 
حصل يوم أحد على سبيل المثال؛ لقد نزل في هذا اليوم آيات كثيرة كا هو معلوم» منها- في هذا الجانب الثاني وحده- قوله تعالى: 
موك علَّ الله إن الله يحب المتَوَكلينَ )١59(‏ [سورة آل عمران» الآية ]. 

فقد أمرت هذه الآية الويعة قل الله عليه وسلم بالتزام هذا الشورى على الرغم من أن الحزيمة جاءت في أعمّاب شورى البي 
لأصحابه» ويسبب غير مباشر منها !)١-(‏ ولكن هذه المزيمة لا يجوز لما أن تبرر تجاوز هذا المبدأ أو هذا التشريع» أو الانتقاص منهء 
فضلا عن تكريس نقيضه!! بحجة (الواقع) الذي أفرزه أو انبينى عليه. 

والعجيب بعد هذا أن يتوهم بعض الدارسين أن (الوحي) كان استجابة (للواقع)!! اعتمادا على أن بعض آيات التشريع أو الأحكام 
جادث سيت نزول معيق + وغل الرغم من أننا سوف نتناول الرد على هذا الزعم في مبحث سبب النزول؛ فإن حديئنا قبل قايل عن 
«التربية من خلال الواقع » - الحكمة الرابعة السابقة من حك تنم القران- قل يكون مشمولا بذا الوهم د الزعم؛ 0 الذي يفرض 
علينا إيجاز القول فى نقضه هنا ببعض النقاط: 

١‏ -إن معظم آيات القرآن الكريم نزلت ابتداء» أي بدون سبب نزول خاص أو معين. ويدخل في ذلك الجانب الاعتقادي كله» أو 
آبات الإيمان 


(د١)‏ انظر «في ظلال القران» للأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالم» ص ”8ه - 588 (المجاد الأول) الطبعة الرابعة» دار الشروق 
لالاةاء. 

والاعتقاد. ويتصل ببذه الآيات أو ببذا الجانب في القران الكريم سائر آيات العهد المكى بموضوعاتها الرحبة والمتعددة: (الكون 
والطبيعة- الإنسان- التاريخ). ١‏ 


وبعض آيات هذا الجانب نزلت فهدمت (الواقع) القائم» وعفت على آثاره أو أقامت على أنقاضه بناء شاعنا يأوي إليه (الإنسان) في 
بيع العصور. 3 أن بعضبا الآخر رأسقة معارف جديدة ليست ع تبطة (بواقع) معين! سواء أكان واقع عصر النزول أم غيره! 
(مظاهر خلق الطبيعة» وتسخير السنن» وخلق الإنسان» وحياة الأنبياء» وتاريخ الأمم والحضارات ... إغ) وفي كلا هاتين الحالتين 
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فإن من سوء الفهم والقصد معاء أن يقال: «إن الوحي نزل حسب متطلبات الواقع أو كا يقول علماء الأصول: طبقا لأسباب النزول 
وتبعا لإمكانيات تقبله! ... » )١-(‏ 

أو أن يقال: إن الواقع إذا اشتد اشتد الوحي» وإن تراخى تراخى الوحي معه! 

؟ - الآيات التي 36 ها سرش ازول اص لدو ان تكرت كفا اونطرفا من آرالت الأحكام؛ أو انكاقي التشريعي في القران 
الكم علما بأن آيات هذا الجانب جميعها لا تزيد في القرآن عن مائتٍ آية! وحين تصفحنا الروايات التي وردت في أسباب النزول» 
ولحدانا أن ما يعتد به منها عند المحدثين أقل من القليل! مع الإشارة إلى ضرورة ملاحظة ما ليس من هذا الباب .. أو تحديد المراد 
بسبب النزول والتدقيق في فهم عبارات المفسرين حوله» من أجل الوقوف على ما يمكن عده من هذا الباب» وإخراج ما ليس منه. 
وقد اتفق علماء التفسير وعلوم القرآن على أن سبب النزول يراد به «ما نزلت الآية أو الآيات مبينة كمه أيام وقوعه»» وهذا هو المعبر 
عنه «بالواقع» في العبارة السابقة! 

- هذا القدر نفسه يمكن عده- كا قلنا- أمثلة أو شواهد على مدى 

د حي قضايا معاصرة /١‏ 37 وانظر مناقشة لهذه القضية» وردا علميا ضافيا في مبحث: التراث والتجديد للزميل الفاضل 
الأستاذ الدكتور أحمد حد الطيبء حولية كلية الشريعة يجامعة قطرء العدد الحادي عشر 1051 م. 

(الواقعية) في هذه الأحكام والتشريعات» بمعنى نفى الطوباوية عنهاء أو ني المثالية التي ليست أكثر من رؤيا في عالم الحيال» أو رسما 
على الورق أو في الفراغء, كا فعل بعض الفلاسفة ط سبيل المثال. .وين يتأمل المرء هذا القدر جد أنه قام على يان أحوال تابنة بع 
طبيعة الإنسان» أو «مفصلة عليه»» إن - التعبير» بغض النظر عن ملابسات الزمان والمكان والأشخاص» أي أنه قدم نماذج إأسانية» 


وصوره هَ ما بجحب أن تكون عليه هذه الفاذج إلى يوم الدين٠‏ ومن هنا جاءت عبارة الأسوليك المشبورة: العبرة بعموم اللفظط له يخصوص 
السبب٠‏ 


5 وسعنا أن نفهم سبب النزول- في ضوء هذه الملاحظات- على أنه المناسبة التي استدعت ظهور اله5» ووضعه موضع التطبيق» أي 
بداية توقيت العمل به ... في نسق هدم أوضاع الجاهلية» وبناء أحكام الإسلام في النفس والمجتمع ... يوما بعد يوم» أو طيلة عصر 
التنزي 

0 البيان أن أحداث السيرة ووقائع اماعة الإسلامية الأولى- التي أشرنا إلها في النقطة الأولى السابقة- ليست داخلة في نطاق 
أسباب النزول بهذا المفهوم» أو بمفهوم (الواقع) الذي قيل فيه ما قيل! لأنها قضية تسجيلية في المقام الأول» أقرب ما تكون إلى 
حديث القرآن الكريم عن تاريخ الأنبياء والأمم السابقين. 

ونعين تناولكالآنات الكعة عن هده الأحدات والوقائع را ا 2 متصلة بالواقع » بالمعنى المشار إليه أو المتحدث عنه؛ لم يأت 
هذا التناول استجابة للواقع أو تبريرا له» ولكنه جاء- كا قلنا في هذه النقطة- تصحيحا وتقويما لحركة التطبيق والتنفيذ. بل يمكن القَول 
إن أحداث السيرة بوصفها جزءا من (التاريخ) واكبت الوحي ومشت 

في ركابه طيلة عصر التنزيل الذي نتحدث عنه كدليل على أن (الوحي) أو الثقافة بمعناها الشامل هي التي صنعت التاريخ وليس العكس. 
ولا .بتسع المقام هنا لبسط القول في هذه النقطة التي توضم العلاقة بين 


رج( واخيرا: 

الثمافة والتاريخ» 1 بين النظرية- إن 234 التعبير- والتاريخ على الصعيد الإسلامي» والى لم تقتصر على هذه الفرة القائلة: إن الثقافة 
(النظرية أو الوجي) هي التى صنعت التاريئخ »)١-(‏ بل الت أضفنا إليها ما قلناه قبل قليل من أن (التاريخ) واكب- أيضا- الوحي 
ومشثى في ركابه طيلة عصر التنزيل- أو التنجيم- من أجل تصحيح وقائعه» أو تصويب حركة التطبيق والتنفيذ! فكيق يقال بعد هذا: 
إن الواقع هو المتحكم في الوحي؛ إن اشتد اشتد الوحي» وإن تراخى تراخى الوحي معه؟ إن هذا القول مأخوذ أو منتزع في الحقيقة من 
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الثتقافات الوضعية! لأن الثقافة الأوروبية التي قابلنا بيتها وبين ثافتنا الإسلامية- في مناسبة أخرى (-0) - هي التي صنعت التاريخ» 
وليس العكسء على نحو ما عليه الحال في الثقافة الإسلامية» ومن ثم فإن جعل (الواقع) هو الحا ثم على الوحي» إشير إلى التسوية بين 
القرآن والثقافات الوضعية» وربما أشار كذلك إلى إنكار أن يكون القرآن وحيا إلمياء من غير هذا اللف والدوران! ولا ندري- في مثال 
الشورى الذي تحدثنا عنه-لماذا لم (ينزل) الوحي- أو (يِأتي) بعبارة أصرح- ناعيا عليها أو منتقصا من قدرهاء بحجة (واقع) المزيمة 
الذي أفرزته! 

(ج) وأخيرا: 

فإن في وسعنا أن نضيف إلى حك تيم القرآن الكريم حكمة أخرىء أو أن نؤكد- بعبارة أدق- الحكمة الخامسة السابقة» وهي إثيات 
مضدو القرات» وانة تنزيل من حكيم حميد ... لا بدليل اتساق القرآن وعدم اختلافه في الأسلوب والمضمونء على الرغم من نزوله 
واستكال بنائه خلال فترة النزول الطويلة هذه؛ ولكن- هذه المرة- بدليل وقوع الأحداث والبشائر على النحو الذي تحدث عنه القرآن 
وأشار إليه طيلة عصر التنزيل» أو بدليل انقضاء مدة النزول أو التتنجيم على 


(د1) راجع حثنا المشار إليه: التاريخ بين ثقافتين. 

(-5) المصدر السابق: 

هذه الأحداث والبشائر» وعلى سائر وعود القران وابعاداته من غير خلف أو اختلاف. 

أل ينزل القرآن الكريم يقول في شأن أب لهب: سيصلى ناراً ذات بِ فبقي أبو لب على كفره فيما استقبل من فترة نزول القرآن حتى 
وافاه الأجل! وقد كان في وسعه سياسة أو نفاقا أن يقول إنه دخل في الإسلام فكيف يح عليه تمد صلى الله عليه وسلم بأاسيق 
على كفرهء وأنه سوف يرد النار يوم القيامة. أم إنه الوحي والعلم الإلمي القاطع الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ 
أليس في مثل هذا الحك. على المستقبل» هنا وفي قوله تعالى في شأن الوليد بن المغيرة: سأصليه سفَر! ما يشير إلى أن هذا كله من شأن 
من بيده مفاتيح الحداية والإيمان» وأزمة الأفئدة والعمّول» جل شأنه؟ 

وإذا نظرنا إلى مثل هذه المواقف في ضوء مسألة (الواقع) التي أشرنا إليها في الحكمة السابقة» فهل يمكن القول: إن هذا الحم كان 
استجابة للواقع؟ ومن الذي استجاب لهذا الواقع: (الوحي) أم مد صلى الله عليه وسل؟ أما الوحي فقد نزل بك الله تعالى القاطع! 
وأما مد صل الله عليه وس فلم يكن من وجهة نظر السياسة والواقع» أي من جهة حرصه على إيمان قومه» أو طمعه في إعانهم أيا 
كانت درجة عداوتهم له ولا جاء به .. لم يكن مستعد| من هذه الوجهة» ولا من الوجهة النفسية- وقد بد بإعلان دعوته على جبل 
الصفا- أن يواجه أبا لهب بمثل هذا الموقف أو الإعلان المخيف! 

ونذكر في ختام هذه النقطة بأن جزءا كبيرا من حد ,يثنا السابق عن (صدق ظاهرة الوجي) يمكن أن يدخل ضمن هذه الحكمة من ح 
التنجيء أو يلحق بها. والله تعالى أعل. 


4 الفصل الرابع جمع القران وتدوينه 

الفصل الرابع جمع القران وتدوينه 

حديثنا هنا عن «حفظ القرآن وكّابته» ز من الني صلى الله عليه وسلم و «جمعه» - في مصحف واحد- أيام أبي بكر- رضي الله عنه-» 
ثم «نسخ» المصاحف على عهد عثمان- رضي الله عنه-. وإن كانت هذه الأعمال الثلاثة يطلق عليها جميعاء في كثير من الأحيان» لفظ 
«اجمع»» لكنة يطلق وبزافية عر والحفظ» وأخرين: «الكابة والتدوين» وابمع في مصحف واحد»! 

واذا كان حفظ القرآن- بمعنى جمعه في الصدور- و «كابته» على الأوراق اختلفة المتفرقة قد تم في عهد النبي صل الله عليه وسلمء فإن 
«جمعه» - بمعنى جمع أوراقه المكتوبة في مصحف واحد- قد تم في عهد الخليفة الصديق. ثم «فسخ» من هذا المصحف عدة أسخ بعثت 
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إل الأمضان د خعقياة سردن اما فياك 
نذكر هذا في مطلع هذا الفصل حى لتنبه إلى الوهم- أو ادلط: الذي وقع فيه الدكتور «ارثر جيفري» )١-(‏ حين قال في مقدمته 
لكاب «المصاحف»: 


(-1) جيفري من أكثرهم أوهاماء وأضعفهم في فهم النصوص. وأخطاؤه التي وقفنا عليها في نشره لكاب «مقدمتان في علوم القرآن» 
تدل على جهله بالعربية» وعلى رسوخ قدمه في الجرأة على التحريف والتصحيف. 

«الرأي الشائع في أن القرآن الكريم كتب في عهد النبي- عليه السلام- لا يقبله المستشرقون» لأنه يخالف ما جاء في أحاديث أخرى» 
أنه تعن فل الله عليه وسلم ولم يمع القرآن في شيء»! 

ولا وجه لأدنى خلط بين «كابة» القرآن في عهد البي الكريم» وما جاء في بعض الآثار الأخرى «أن الي قبض ولم مع القران 
في شىء»! أي في شىء خاص به من مصحف أو جل أو كاب!! فإن كانت هذه العبارة موهمة عنده» أو محتملة في ذاتها!ء فإن 
0-5 قد قرأ في الاب الذي حقّقه بيده- وأعني كاب «مقدمتان في علوم القران» - روايات «تصرح» «بكابة» القرآن على عهد 
لني صلى الله عليه وسلمء وبلفظ «ابمع» كذلك؛ جاء فيها: «أن القرآن كان ججموعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وس وأنه ما 
تالت ابه لذ وفك أمن رول الله هيل الله عليه وسلم من يكتب لهء أن يضعها في موضع كذا من سورة كذا» (-1). 

لكن الحسن فيما أشار إليه «جيفري» أنه اعتمد في رأيه» أو عدم قبوله لما نقول» على «أحاديث أخرى» أي أنه حصر اللحلاف في 
ميدانه الطبيعي» وهو تحقيق الاثار والاخبار التاريخية» أو فهم هذه الاثار والاخبار» بغض النظر عن مثل هذا الفهم السقيم» ومع 
الإشارة إلى أن جمهور المستشرقين- كا سنشير في هذا الفصل- سل بصحة نقل القرآن- هذه الوثيقة التاريخية- بعد أن تم حفظه في 
وقت مبكر منذ نزوله إلى أن تم توزيع المصاحف على الأمصار الإسلامية في عهد الخليفة الثالث- رضي الله عنه-. يوكد هذا أن موضوع 
«حفظ» القرآن في صدور المئات من الحفاظ لا ينازع فيه أحد. 

وقبل أن نبدأ الكلام عن حفظ القرآن الكريم وكّابته في زمن النبي صل الله عليه وسلىء بوص :ذلك أجل خطوانه ارين وعراغلن 
اجمع» وأول اللحطوات الدالة على 


(دا) مقدمتان 2 علوم القران» شر جيفري ص /؟. 

06 أولا - حفظ القرآن وكابته في عهد النبي صل الله عليه وسل: 

(أ) الحفظ وابمع في الصدور: 

قطعية النص القرآني وتواتره» نذثر بالكلمات التى ختمنا بها موضوع تعريف القرآن» عند ما قلنا إن تسمية القرآن: قرانا وكاباء توؤكد أن 
من حقه' أن يكوة مضونا وموتما من طرق الفط والكثانة جميعاء 

أولا-. حفظ القرآن وكابته في عهد النبي صل الله عليه وسل: 

أن كان سيد الحفاظل وأوهم الله عليه وسلم» الذي فزق الله عليه القرآن ليقرأه على الناس «على مكث»» والذي تكفل 
له بحفظه وجمعه في صدوره» فقال تعالى: لا تحرَكٌ به لسانكَ لتَعجل به )1١5(‏ إن علَينا جمعه وقراته (10) [سورة القيامة» الآيات 
١5‏ - /ا١]هء‏ 

وقد كان سبيل حفظه مهدا أمام النبي صلى الله عليه وسلمء وأمام الصحابة كذلك» واعتمادهم في الأصل إنما هو على الذاكرة دون 


ينعي ع اسك 6 مره 
٠‏ 


الككابة» بوصفهم أمة أميّة لهم كل خصائص الفطرة النقية» والذكاء الأصيلء قال الله تعالى: هو الذي بعت في الأميين رسولًا منهم 
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يلوا علييم آياته ا ويعلهم الْكَابَ والحكة وإن كانوا م قل لني ضلال مرين (؟) [سورة اجمعة» الآية ]. 

هذا إلى جانب ما عرف ده 2 المدرا من 8 الذهن وجودة ل 

بل إن حفظ الني صل الله عليه وس كان يجري عليه لون من ألوان الزيادة في الاطمئنان والتثبت؛- ولعله الوجه الذي نراه من 
وجوه التكمّل الإلمي له بحفظه وجمعه في صدره حتى لا يضيع منه شيء- وذلك بأن يقرأه الني على جبريل في كل عام مرة؛ أخرج 
التشاري مرو عدي عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- قال: «كان النبي فيل الله عليه وسلم احرف النامن بالدزرة وا حجر ها اركرن 
في شبر رمضان» لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شبر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله صل الله عليه وسلم القرآن» 
فإذا لقيه جبريل كان أجود باللخير من الري المرسلة» )١-(‏ .. حتى إذا دنا حضور أجل النبي صلى الله عليه وسلِم عارضه جبريل 
بالقرآن مرتين؛ جاء في البخاري عن عاَشة- رضي الله عنها- عن فاطمة بنت النبي- عليها السلام- «أسر إلى النبي صل الله عليه وسلم 
أن جبريل يعارضئ بالقران كل سنة» وإنه عارضني العام ةلازإلا حضر أجلي» (-7). وأخرج البخاري أيضا من حديث 
بي هريرة قال: «كان جبريل يعرض على الني القرآن كل عام مرة» فعرض عليه مرّتين في العام الذي قبضء وكان يعتكف كل عام 
عشراء فاعتكف عشرين في العام الذي قبض» (-"). 

؟ - ثم يأتي دور الصحابة الذين كانوا ,تسابقون في حفظ القرآن واستظهاره» يبجرون من أجل تلاوته في الأحار نومهم وراحتبم» 
حتى لمر الشخص ببيوت الصحابة في غسق الدجى يسمع فيه دويا كدوي النحل بالقرآن» فكان شغفهم بالقرآن عظيما جدا؛ روى 
الشيخان عن أب مومى الأشعري- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «إفي لأعرف أصوات رفقة الأشعريين 
بالقرآن» حين يدخلون بالليل» وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار». وأقل ما يقال 
في هذا الشغف المحائل أنه- فيما وراء التلقي للفهم والعمل والتطبيق- من أجل قراءة القرآن في النوافل والفرائض» والتقرب إلى الله 
تعالى بتلاوته. إلى جانب أن التي صلى الله عليه وس كان يحئهم على العناية بالتفزيل» ويبعث إلى من كان منهم بعيدا من يقرئهم 
ا 1 لسك عليه السلام-» يعلمائهم الإسلام ويقرءانهم القران» وكا 
أرسل معاذ بن جبل إلى مكة بعد الحجرة التحفيظ والإقراء. 


)١ 2‏ صحيح البخاري 5/ .٠١5- 1١1١‏ 
(-؟) المصدر السابق 5/ ٠.٠١1١‏ 
(دم) المصدر السابق 5/ ٠.٠١‏ 


قال عبادة بن الصامت- رضي الله عنه-: «كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي صل الله عليه وس إلى رجل منا يعلمه القرآن» وكان يسمع 
لمعك وسو الله الله عليه وسلم ضجة بتلاوة القرآن حتى أمرهم رسول الله أن يخفضوا أصواتهم لثلا يتخالطوا». وأخرج البخاري 
ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول لله صلى الله عليه وسل: «اقرأ القرآن في شبر. قلت: إفي أجد قوة. قال: 
فاقرأه 2 سبع ولا تزد على ذلك» .)١١(‏ 

وكانت النتيجة لكل هذا أن عدد الحفاظ من الصحابة كان كبيراء ويكفي أن نعم أنه قتل منهم يوم بثر معونة ويوم العامة عرق 
ومائة» قال القرطبي: قد قتل يوم المامة سبعون من القراء» وقتل في عهد رسول لله صلى الله عليه وسلم ببئر معونة- وما أدراك ما يوم 
ارفعولف مثل هذا العدد! 

غير أن الذين اشتهروا من الصحابة بحفظ القرآن: الخلفاء الأربعة» وطلحة» وسعدء وحذيفة» وسالم مولى أبي حذيفة» وابن مسعودء 
وابن عمرء وابن عباس» وعمرو بن العاصء وابن الزبير» ومعاوية» وعائشة» وحفصة. "ا حفظه من الأنصار في حياة النبى صل الله 
عليه وسل: أبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وريد بن ثايك» وآبو الذرداء واو بن مالك» وكثيرون غيرهم. ْ 

ويمكن القول إن حفظهم للقرآن ببذه الأعداد الكبيرة يمثل لونا من ألوان «التوثيق»» إلى جانب أن بعضهم ربما قرأ أو عرض ما 
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يحفظه على رسول الله صل الله عليه وسلء أخرج البخاري من حديث عبد الله بن مسعود- وقد جعله النبي صل الله عليه وسلم واحدا 
من أربعة أمى بأن يؤْخذ عنهم القرآن (-؟) - قال: قال لي النبي صل الله عليه وسلِ: «اقرأ علي» قلت 

يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب- وف رواية: أشتبي- ان 

(-1) صحيح البخاري 5/ ١١4‏ وانظر فيه كذلك الرواية الأخرى المطولته ص 411١‏ وراجع: جامع الأصول لابن الجزري 7/ 
الاع - “7غ تحقيق عبد القادر الأرناءوط» طبع دمشق 11/859. 

)١-(‏ صحيح البخاري 5/ 2٠١‏ وفيه: «قال الني صل الله عليه وسل: خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود» وسالم» 
ومعاذ» وأبي بن كعب. وانظر جامع الأصول لابن الأثير الجزري ؟/ /01ه. 


(ب) الكابة والتدوين: 


1 
| 


أسمعه من غيريء قال: فقرأت عليه سورة النساء حت إذا بلغت: فَكَيفَ إذا جتنا من كل 
(41) قال لي: كف أو أمسكء فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان! :)١-(‏ 
(ب) الكابة والتدوين: 
هذا في موضوع حفظ القران- بمعنى جمعه في الصدور- في زمن الني عل الله عليه وسل. ٠‏ فإذا اتعقلنا إلى «الكابة» والتدوين نجد أن 
اين عل الله ةنول تف الخد كبا لوحي » أعريتم بك كل مازنزل من الترافاة متهم الطلفاء الأريعة وزيد إن ايك وأ بن خب 
وثابت بن قيس» وغيرهم. 
فكانوا ا فيما يسبل عليهم من العسب واللخاف والرقاع والأكاف والأقتاب وقطع الأدم (دمم)ء قال زيد بن ثابت: «كمًا عند 
210 عليه وسلم نؤلف القرآان من الرقاع» وقال بعد أن أمى يمع القران: (فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأّاف 
وصدور الرجال) (-"). وفي هذا دلالة على أن الشطر الأعظم من القران الكريم كان 0 على الورق وسائر انواع الرقاع. 
وفوق ذلك فقد نباهم الرسول الكريم عن أن يكتبوا شيئًا غير القران» فقال صل الله عليه وسل- فيما رواه مسلم عن أبي سعيد اللددري- 
«لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القران فليمحه» (-4) وذلك- فيما يبدو- حتى 'توفر جهودهم وهممهم 
(-1) صحيح البخاري 5/ .1١4 21١‏ 
(55؟) العسبء بضم العين والسين» جمع عسيب: وهو جريد النخل» كانوا يكشطون اللحوص ويكتبون في الطرف العريض. واللخاف» 
بكسر اللام؛ جمع للحفة بفتح اللام وسكون اللحاء؛ وهو ار الأبيض الرقيق. والرقاع جمع رقعة» وقد تكون من جاد أو من ورق أو 
كاغد. والأكّاف جمع كتف» وهم عظم البعير أو الشاة يكتبون عليه بعد أن يبحف. 
والأقتاب: جمع قتب- بفتحتين- وهو اللحشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. 
(-) صصيح البخاري 4/6/5 

- صحيح مس شرح التووي /١8‏ 9؟١.‏ 


3 و 00 هرد .22 7 - ف 
مة يشبيد وجثنا يك على هؤلاء شهيدأ 


م 


*.04.” ثانيا - جمع القران على عهد أبي بكر الصديق - رضى الله عنه -: 

على حفظ القرآن في المقام الأول» وان كان كثير من العلماء يرى العلة في هذا النبى خشية اختلاط القرآن بالحديث» وربما كان من 
صواب الرأي أن يقال إن هذا 

الاختلاط- لو رخص لم النبي بككابة أحاديثه الشريفة- مأمون من أدنى نظر بين الأسلوبين» إلا أن يكون المي عن جمعهما في صصيفة 
واحدة إن أمن صاحبها اللبس- لمكان معرفته وتفريقه- في السورة الكاملة أو الآيات الكثيرة» فلعله لا يأمنه في آية» كان ينزل بها 


غ+ه 511216120 


+ الباب الثاني قطعية النص القراني وتاريخ توثيقه 


الوحي» أو إن أمن هو كل ذلكء فقد لا يأمن على من تقع هذه الصحيفة في يده في وقت لا حق! وبخاصة إذا كان الذي كتب مع 
الآية تأويلها. 

يؤكد ما أشرنا إليه من توافر الجهود الرئيسة أو الكبرى- زيادة في التوثيق- أن الحديث لا يخشى عليه مثل هذا الضياع والرسول بين 
ظهرانيهم» وفرصة الإعادة وتجدد مناسبة القول مفتوحة» وفي وسع من أراد السؤال أن يسأل. ولهذا- وهذا استطراد لا بد منه- لا 
نجد أي فرصة لاستغراب كثرة رواية أبي هريرة مثلا مع تأخر إسلامه بل لعل الشطر الأكبر من الأحاديث النبوية قالها النبي الكريم 
أو أثرت عنه بعد الحجرة؛ والوحي الإلحي يلقي على عاتقه مع آيات التشريع وتوسع الحياة الاجتماعية أضعاف ما خصه من الدور مع 
الآيات المكية التي كانت تدور في معظمها حول قضايا العقيدة وقصص الأنبياء والأمم الساقن: 

والنقاط التي يمكننا أن نفصل فيها تفسيرنا السابق لموضوع النبي كثيرة» ونكتفي هنا بالقول: إن هذا الهبي على كل حال يمثل لونا آخخر 
من ألوان التوثيق في الكّابة يحسن التنويه به والإشارة إليه. 

ثانيا- جمع القرآن على عهد أب بكر الصديق- رضي الله عنه-: 

يحدثنا زيد بن ثابت كاتب الوحي على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري- فيقول: «أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل 
الهامة )١-(‏ فإذا عمر بن اللخطاب 

(-1) أي بعد مقتل من قتل في وقعة العامة» وه الموقعة التي دارت بين المسلمين والمرتدين- من أتباع مسيلمة الكداب- والتي استشهد 
قها اهن القراء يفون وتيا 6 هرا ىت 000 
عنده» قال أبو بكر- رضي لله عنه-: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر )١-(‏ يوم القيامة بقراء القرآن» وإفي أخشى أن يستحر 
القتل بالقراء بالمواطن» فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمى مع القرآن» قلت لعمر: كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله صلى 
الله عليه وسلوء قال عمر: هذا والله خير» فلم يزل عمر يراجعني حق شرح الله صدري لذلك» رك في ذلك الذي راى عمر. قال 
زيد:: قال أبى بكز: إنك زجل شاب غاقل لا تتهمنك .وقد كنت كدب 'الوحي لرسول الله ضل الله عليه وسلر» فتتبع القرآن فاجمعه- 
فو الله لو كنفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرني به من جمع القرآن- قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله 
صل الله عليه وسل؟ قال: هو والله خير» فلم يزل أبو بكر يراجعني» حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أي بكر وعمر. فتتبعت 
القران أجمعه من العسب واللقاف وصدور الرجال» حق يعدكه اخوسورة القويه مع أنِ جزيعة الأنصاري لم أجدها مع اخلغيره: 
1 اك عَزِيرُ عليه ما نتم حت خائمة براءة» [الآيتان 18 - »]١89‏ فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه 
الله» ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت حمر رضي الله عنهما» (دن). 

ذلك وكان متهم بال موق أي مشيفة أرط الله عن اللاي دم مل الزايه بعد أن استفره :زيفدين:القطاب رطن اللد نه ووقدت 
الراية! فققال المسلمون: يا سالم! إنا نخاف أن نوق من قبلك. فقال: بس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي! فليا اتكشف المسلبون 
قال سالم: ما هكذا كا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر لنفسه حفرة وقام فيها- ومعه راية المهاجرين- فقاتل حتى قتل 
شبيدا رضى الله عنه وأرضاه. وحين اتكشف المسلبون في هذه الوقعة الشديدة ثلاث مرات أهابوا تمل القرآن أن يتقدموا الصفوف» 
ففعلوا حتى استحر القتل فهم. راجع جمع الزوائد للهيثمي 9 57" والاستيعاب لابن عبد البر .١984 /١‏ وقيل: إن عدد من قتل 
من القراء في هذا اليوم سبعماثة! القرطبي: .5٠ /١‏ 

)١-(‏ أي اشتد. 

(55) - صحيح البخاري 5/ 98 - 15. 

١‏ - يدل هذا النص على أن الباعث على ابمع الذي تم في عهد الصديق وكان بإشارة من ابن اللخطاب- رضي الله عنهما- هو الموف 
من أن «يذهب كثير من القرآن». ولم يفهم «جيفري» - الذي علمت خبره- من هذا اللحوف أنه تحر في الصيانة والحفظ» ولكنه 
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فهم أن القرآن لم يكن مكتوبا في عهد الني صل الله عليه وسل» وإلا لماذا يخاف عمر من استشهاد الحفاظ؟! وندع ما أشرنا إليه من 
أن القرآن الكريم «كتب» على عهد النبي صل الله عليه وس لنقول: إن ذهاب الحفاظ في المواطن أمى يخاف منه في الغد القريب 
أو البعيد» لأن طريقة أداء المكتوب لا يتأت إلا عن طريق التلقين والرواية» وذهاب الذين حفظوا القرآن أيام البي صل الله عليه 
وس يعوق طريقة الأداء. بل إن ذهاب هؤلاء الحفاظ أمى يخشاه عقل حازم ونظر نافذ كعقل عمر بن اللخطاب ونظره و «وثائقيته» 
المشبورة ... يخشاه من حيث هوء ويخشاه كذلك لأن القرآن كا قلنا لا بد فيه من الكّابة والحفظ جميعا! يوكد هذا: المنبج الذي رمعه 
أبو كر لزيد بن ثابت في هذا ابمع. 

؟ - يتلخص منهج ابمع» كا رسم لزيد وأمى بتنفيذه» في وجوب الاعتماد على مصدرين: أولهما: ما كتب بين يدي النبي صل الله 
عليه وسلم. وثانههما: ما كان محفوظا في صدور الرجال. 

قال زيد: «فتتبعت القران أجمعه من العسب واللغخاف وصدور الرجال» وفي الحديث الآخر الذي ينه ابن أبي داود من طريق عبد 
الرحمن بن حاطب قال: 

«قدم عمر» فقال: من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا فليأت به- قال: وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح 
والعسب- وكان زيد لا يقبل من أحد شيئًا حتى يشبد شاهدان» قال السخاوي: المراد أنهما يشبدان على أن ذلك المكتوب كتب بين 
يدق سول لله صلى الله عليه وسلم. 

وقد شارك عمر زيد بن ثابت في موضوع امع بإشارة من أبي بكر» وكانا يطلبان على الحفظ كذلك شبادة شاهدين» جاء في حديث 
منقطع رجاله ثقات ان 

1 بكر قال لعمر وزيد: «اقعدا على باب المسجد فن جاء كا بشاهدين على شبيء من كاب الله فاكتباه» وقد فسر بعض العلماء هذين 
الشاهدين: بالحفظ والكابة. 

ومعنى ذلك: الاكتفاء بشاهد واحد على الكّابة» ومثله على الحفظ! ولو م هذا التفسير المخالف لما ذهب إليه جمهور العلماء- سواء حم 
الحديث السابق أم لم يصح- لما كان هنا لك من داع ليخص زيد بن ثابت- في رواية البخاري السابقة- آخر سورة «براءة» بالذكر! إن 
كان لا يتطلب على «الككابة» أكثر من شاهد واحد! ومن نافلة القول أن نشير إلى أن قوله: «لم أجدها مع أحد غيره» لا يجوز تفسيره 
بأنه لم يبجدها «محفوظة»!! 2" رضي الله عنه - ببحث عن آبة «حفظها» هوا قال الزركشي: «وقول زيد: لم أجدها إلا مع أ 
خزيمة» ليس فيه إثبات القرآن بخبر الواحد» لأن زيدا كان سمعها وعلم موضعها في سورة التوبة بتعليم ابي صل الله عليه وسلمء وكذلك 
غيره من الصحابة ٠...‏ » قال: «وثتبعه للرجال كان للاستظهار لا لاستحداث العلى». وقال الحافظ ابن ججر- رحمه الله-: «ولا يلزم 
من عدم وجدانه إياها حينئذ أن لا تكون تواترت عند من لم يتلقها عن النبي صل الله عليه وسلء وإنما كان زيد يطلب التثبت عمن 
تلقاها بغير واسطة» .)١-(‏ 

بل إن من الواضم أن طلب مثل هؤلاء الشهود لا يراد به أكثر من مجرد الاستظهار والاستيئاق وتسبيل عمل زيد بن ثابت ... لأن 
الأصل هو في الحفظ المتواتر من قبل جمهور الصحابة- رضوان الله عليهم- .. وهذا معنى تخوف الفاروق الذي لم يفهمه «جيفري» 
مرة أخرى! ولهذا فإن التواتر هنا في نقل القرآن الكريم لا يمكن في الشاهدين أو في الأربعة شبود» حتى نقول مع بعض العلماء: 

إن الاستظهار المتواتر لآخر سورة براءة من قبل الصحابة قام مقام الشاهد الآخر على أنه كتب بين يدي رسول الله صل الله عليه وسلم 
(-5) ... لأن هذا عكس ما يجب قوله في هذا 
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(د١)‏ فتح الباري 9/ ؟١.‏ 

)١-(‏ انظر كاب «علوم القران» للأستاذ الدكتور صبحي الصالح رحمه الله. 

المقام» لأن التواتر إما يكن حقيقة في موافقة هذا المكتوب في الصحض»ء بشبادة أي عدد كان لما كان يحفظه الصحابة في صدورهم- 
بل إن الكقابة ليست شرطا في التواتر أصلا- حيث تلقوا عمل أب بكر بالقبول» وتمت عليه موافقتهم .. 
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فكأن جمع المتفرق- <افتعك القران احعهامن العسب واللغاف وصدور الرجال» - كان سبيلا ليعارض بالمجتمع «ليشترك اجميع في عل 
ما جمع فلا يغيب عن جمع القرآن أحد عنده منه شيء» ولا يرتاب أحد فيما يودع المصحف» ولا يشكوا في أنه جمع عن ملأ منبم» 
(-1) م قال الزركشى- رحمه الله-. 

هذا امع العلني والإعلاميء في مجتمع فضل وعم ودين» هو الذي قال فيه علي بن أبي طالب- رضي الله عنه-: «أعظم الناس في 
المصاحف أجرا أبو بكرء رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كاب الله (-0). 

" - وأخيراء فإن من أبرز ما تضمنه حديث زيد السابق (-") أن الصحف الت جمع فيها القرآن- بين لوحين أو أجزاء متفرقة- كانت 
دان بكر الخليفة- رضي الله عنه-» ثم آلت إلى سيدنا عمر من بعده» ثم صارت إلى حفصة بنت عبن آمو ممتي وم توضع عند 
عثمان لأن عمر- رضي الله عنهما- ترك الخلافة شورى من بعده في ستة فلا يحسن دفع هذه الصحف إلى واحد منهم» ولعله لو فعل 
ذلك لفهم على أنه من أمارات الترجيح! يضاف إلى ذلك أن حفصة- رضوان الله عليها- هي زوجة النبي صل الله عليه وسلم وأم 
المؤمنين» وكانت متمكنة من 

(-1) راجع البرهان للزركثي /١‏ 74 تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم وله الله 

١د‏ رع أبي داود في «المصاحف» بإسناد حسن. 

(-") من هذه الأمور: الثقة المطلقة بزيد من قبل أبي بكر وعمر رضي الله نهم هذه الثقة التي ل يوكدها أنه كاتب للوحي» لسب» 
حتى دل عليها بمكانه في الورع والتقى- نحشيته في الأمى- إلى جانب ما اتصف به رضي الله عنه من الحزم والعقل؛ والتحري والضبط 
15 


#. .م ثالئا - نسخ المصاحف على عهد عثمان - رضي الله عنه -: 

القراءة والكّابة»؛ فضلا عن حفظها للقرآن الكريم عن ظهر قلبء فبقيت هذه الصحف عندها إلى أن طلبها منها الخليفة عثمان بن 
عفان» ما سترى في الفقرة التالية: 

ثالثا- نسخ المصاحف على عهد عثمان- رضي الله عنه-: 

١‏ - كان اجمع الذي مم 2 عهد الصديق» إذن» جمعا عاماء أو ها «رمعيا» قام به اتخليفة» وشارك فيه جمهور الصحابة أو جماعة 
المسلمين: الحافظ بحفظه والكاتب بكابته. إلا أن هذا امع م يرد له أبو بكر- رضي الله عنه- أن يكون «قاضيا» على الصحف الخاصة 
بن أبي طالب- وكان غالب هذا المع يقثل في تسجيلهم لا كانوا يسمعونه من النبي صل الله عليه وسلم من القرآن- لأن هم أبي بكر 
وعمر كان مصروفا لمبداً اجمع الموثق الذي يتم على ملأ من الحفاظ وعامة المسلمين» والذي كان من أركانه بعض أصعاب هذه الصحف 
أوالعباضت» ولمذا فإن هذه الصحف لم تختلف عن المصحف السابق إلا في ترتيب السور من ناحية» وفي بعض القراءات التفسيرية 
والقراءات ذات الطابع اللهجي 

من ناحية أخرى (<1)) لأنهم إنما كائراايذوتوة هله الفيحت لأنفسهم» وتأكيدا أو تطبيقا لمبدأً نزول القرآن على سبعة أحرفء كا 
وقد علل صاحب كاب المباني اختلافهم في ترتيب السور «بأن الواحد منهم إذا حفظ سورة أنزلت على رسول لله صلى الله عليه وسلم 
أو كتبها ثم خرج في سرية فنزل في وقت تغيبه سورة» فإن كان إذا رجع فأخذ في حفظ ما ينزل بعد رجوعه وكابته فيتتبع ما 
(-1) انظر دراسة مطولة لهذه المصاحف في كاب «تاريخ القران» للدكتور عبد الصبور شاهين ص ١89 - ١70‏ وانظر كاب 
«الفصل في الملل والأهواء والنحل» للإمام ابن حزم / 5ل - .8٠١‏ 
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فاته على حسب ما يستبل له» فيقع فيما يكتبه تقديم وتأخير من هذا الوجه». قال: 

«وليس يقدح في الثقة بالقران أن كانت السور متفرقة على غير ولاء» بعد أن كانت معروفة عند عامتهم» محفوظة عن أن يزاد فيها أو 
بنقص » كا أنه ليس يقدح في قصائد زهير والأعشى وغيرهما من الشعراء أن تكون قصائد هم متفرقة» ثم تمع بين دفتين فتقدم قصيدة 
وخر أخرى» (10): ا 

أها الاتفاؤقت ب الويادة ,والشفية ما "زا الأحرف السيعة او يعيازة أدق: 

الاختلاف بالنقصء فلم يكن له وجود» ومن ظن ذلك فقد غفل عن النقطة التي أشرنا إلهاء وهي أن هذه الصحف صحف خاصة» 
وربما دون صاحبها على صحيفة من الصحف دعاء أو حديثا وهو يأمن أنه ليس من القرآن» أو ترك تدوين سورة يعلم أنها من القرآن 
فصحف ابن مسعود- على سبيل المثال- زعم بعضهم أنه كان يخلو من سورة المد! قال ابن قتيبة: «وكيف يظن به ذلك وهو- 
أي ابن مسعود من أشد الصحابة عناية بالقران؟ ولكن ذهب فيما يظن أهل النظر إلى أن القرآن إِنما جمع وكتب بين اللوحين غفافة 
الشك والنسيان والزيادة والنقصان» ورأى ذلك لا يجوز على سورة المد- فاتحة التّاب- ... فلما أمن عليها العلّة التى من أجلها كتب 
المصحف ترك كابتها وهو يعلم أخنا من القران» زحنع). ْ 

غير أن تعدد المصاحف بجوار مصحف أب بكر وانتشار القراء في الأمصار» تسبب في تعدد القراءات» واختلاف القراء. فكانت 
الحلقة الثالثة أو المرحلة الأخيرة من مراحل جمع القرآن الكريم» أو من مراحل توثيقه ونشرهء قام بها عثمان بن عفان- رضي الله 
عله-. وفي ذلك يروي لنا البخاري اللحبر التالي: 

(-1) «مقدمتان 42 علوم القران» ص «م - مم, 

(-؟) تأويل مشكل القرآن ص "4 تحقيق وشرح السيد أحمد صقر رحمه الله. 

«عن أنس بن مالك أن حذيفة بن البمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذريجان مع أهل العراق» فأفزع 
حذيفة اختلافهم في القراءة» فال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الاب اختلاف اليهود 
والنصارى! فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان 
فأص زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزيير» ل العاص» وعيد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحفء وقال عثمان 
للرهط القرشيين الثلاثة: 

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القران فاكتبوه بلسان قريش فإئما نزل بلسائهم ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف 
رد عثمان الصحف إلى حفصة. فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأم بما سواه من القرآن في كل صعيفة أو مصحف أن 
يل : : 

وتوضم بعض الروايات الأخرى عند أبي داود وفي كاب (البرهان) و (الإتقان) أن الاختلاف في القراءة الذي لاحظه حذيفة» 
والذي ظهر عند اجتماع الجيوش الإسلامية الوافدة من الأقاليم- سورية والعراق- يعود إلى أن أهل الشام كانوا يتبعون قراءة «أبي 
بن كعب» والعراقيين يتبعون قراءة ابن مسعود .. وبعضهم يقرأ بقراءة أبي موسى الأشعري» فقّال بعضهم لبعض: «قراءتنا خير من 
قراءتك. كم وهذا أهن يفْزْع من مثله» وان دل على شيء- فيما وراء 


(-1) صحيح البخاري 5/ 49. قال القرطبي؛ معقبا على هذه الرواية: «وكان هذا من عثمان رضي الله عنه بعد أن جمع المهاجرين 
والأنصار وجلّة أهل الإسلام وشاورهم في ذلك» فاتفقوا على جمعه بما صم وثبت في القراءات المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسل 
واطراح ما سواهاء واستصويوا رأيه وكان رأيا سديدا موققاء رحمة الله عليه وعلهم أجمعين» /١‏ 7ه. 

(5؟) انظر البرهان ١9 /١‏ والإتقان ٠١" - ٠١* /١‏ وانظر كاب مدخل إلى القرآن الكريم للدكتور دراز ص /". 
الاختللاف في القراءة الذي يسمح به نزول القرآن على سبعة أحرف- فإنما يدل على أن شيئا من الطابع الفردي أو الشخصي قد أسبغ 
على مصحف أب بكر على الرغم من العناية التي بذلت في جمعه (-1) وإن الذي ساعد على ذلك- فيما يبدو لنا- بقاؤه محفوظا بعناية 
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عند الخليفتين الأولينء إلى جانب طبيغة المكانة المتكافتة أو المتقاربة الى يحتلها الصحابة عنوماء والق لا تجعل من الدليقة رجلا متميزا 
في امجتمع الإسلامي في ذلك الوقت. وهذا فإن الواجب الآنء بعد الاختلاف الذي أشار إليه حذيفة» يقتضي إعطاء مصحف أي 
بكر فرصة النشر والتعميم على الأقالي الإسلامية» وجعله وثيقة للناس كافة. وهذا ما فعله عثمان بن عفان كا تدل على ذلك الروايات 
الكثيرة» وكا أقره عليه الصحابة- رضوان الله عليهم- عند ما قالوا له: نعم ما رأيت (-5). 

" - تشير رواية البخاري السابقة إلى أن الجنة التي اتتدبت للقيام بهذا العمل كانت مؤلفة من أربعة من خيرة الصحابة وثقات الحفاظ» 
ثلاثة من قرش» وواحد من الانصار 

وهو زيد بن ثابت٠‏ 0 1 

وجاء قِ بعض الروايات ان النين انتدبوا للقيام بهذا العمل اكثر من هذا العدد (-5)» ويبدو ان الجنة التي «كلفت» من قبل اتخليفة 
تألف من أربعة؛ إلا أن اجتماع الصحابة على العمل واشتراكهم في الإقرار بأن البي صل الله عليه وسلم قرأ على هذا النحو- الذي 
نجده الآن في المصاحف- وثثبت الجماعة في ذلك .. هو الذي أوهم كثرة العدد في الجنة الرسمية التي ابلك العمان لد كوه أخرج 
ابن أشتة من طريق أيوب عن قلابة أن عثمان بن عفان- وقد راعه اختلافهم- قال: يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماماء 
فكتبواء فكانوا إذا اختلفوا وتدارءوا 


(د1) انظر الدكتور دراز» المصدر السابيق. 

(5؟) «مقدمتان في علوم القران» ص 4 6» والإتقان .٠١*” /١‏ 

.٠١" /١ (حع) الإتقان‎ 

فى آية قالوا: هذه أقرأها رسول الله فلاناء فيرسل إليه وهو على رأس ثلاث من المدينة» فيقال له: كيف أقرأك رسول الله صل الله 
عليه وسلم آية كذا وكذا؟ فيقول: كذا وكذاء فيكتبونها وقد تركوا إذلك مكانا. 

وف روابية عرض أن عثمان» بعل أن أحضروا الصحفثف الى ان ف بيتثت حفصة ركان يتعأهد هم » فكانوا إذا احيرا 2 ثىء و 
قال: فظننت إغما كانوا يؤخرونه لينظروا أحدثهم غيدا بالعرة الأخيزة فيكتبونه على قوله .)1١-(‏ 

وتشير هذه الرواية» مع سابقتها: كيف أقرأك رسول الله؟ إلى أن االحلاف كان في الحرفء أو في وجه القراءة» على التحقيق. بالإضافة 
إلى لحلاف ني طريقة الرسم والككابة» ما دلت عليه رواية البحاري. 

- وقد استهدف عثمان- رصى الله عله - من عمله 2 أشر القران وتعميمه أَغنن أسناسيية: 

الأول: منع القاري في القرآن والشجار بين المسلمين بشأن القراءات الختلفة» لأن المصاحف العثمانية أضفت الصفة الشرعية على 
القراءات المختلفة التي كانت تدخل في إطار النص المدونء ولا أصول نبوي جمع عليه. 

الثاني: حماية النص القرآني ذاته من أي تحريف» نتيجة إدخال «بعض العبارات المختلف عليها نوعا ماء أو أي شروح يكون الأفراد قد 
اضافوها إلى مصاحفهم بحسن نية» (5). 

ومن هنا يمكن لنا أن نتبين قاعدة اللجنة العثمانية في جمع القرآن على النحو التالي: 

.٠١ /١ راجع الإتقان‎ )1-( 

(5؟) «مدخل إلى القران الكريم» للدكتور دراز ص ". 

64 رابعا - قاعدة عثمان في اجمع ومزايا المصاحف العثمانية: 

رابعا- قاعدة عثمان في امع ومزايا المصاحف العثمانية: 

١‏ - كابة القران بلغة قراشس لأنه إنما نزل بلسانهم» وهكذا احتفظت كلمة «تابوت» التق كانت تكتب «تابوه» في المدينة بشكلها المكى. 
أخرج البخاري والترمذري» قال ابن شباب: اختلفوا يومئل 2 (التابوت) فال زيد: (التابوة) وقال ابن الزيير وسعيد بن العاص 
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(التابوت) فرفع اختلافهم إلى عثمان» فال اكتبوه (التابوت) فإنه بلسان قريش .)١-(‏ قال ابن عطية: قرأه زيد بالماء» والقرشيون 
بالتاء» فأثبتوه بالتاء (-9). 

؟ - جردت المصاحف العثمانية من كل ما ليس قراناء كالشروح والتفاسير التي كان يكتبها بعض الصحابة في مصاحفهم مثل قوله 
تعالى: ليس عَليكر جناح أَنْ تََغوا فَضلا من ريكر [سورة البقرة» الآبة ]١94‏ فقد كتيها ابن مسعود: 

«ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربع زفي بوم الحج) )"١(‏ وقرا غيره 0 وراءهم ات يأخذ كل سفينة- صاحة- 
غصبا» بزيادة كلمة «صاحة» بطريق الشرح والتفسير» او للإشارة إلى سبب التزول أو اخذا منه» لانهم- كا قدمنا- كانوا يكتبون 
هذه المصاحف لأنفسهم» ويدونون عليها بعض التفاسير؛ لأ:هم محققون م تلقوه عن النبي صل الله عليه وسلم قرآناء فهم آمنون من 
« - كانت هذه المصاحف خالية من الإعام أو النقط والشكل» ما فسح 


(-1) جامع الأصول لابن الأثير الجزري 7/ 05 ه. 

(5) القرطبى /١‏ 4ه. 

(دم) أعرن البغارى مو عترية عيذ انك بن عباس رضي الله عنبما قال: كانت عكاظ ومجئة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية» فلما 
كان الإسلام فكأنهم تأنهُوا أن بتروا في الموامم» فنزلت: ليس عليكز 

جناح أَنْ ببتَعُوا فصلا من ريك 

في مواسم الحج. قرأها ابن عباس هكذا. 

اجال لقراءة القرآن بأي من الحروف السبعة التي نزل عليهاء وبذلك لم يسققط عثمان- رضي الله عنه- شيئا من قراءات القرآن» ولم 
يمنع أحدا من القراءة بأي حرف شاء ما دامت هذه الحروف كلها منقولة بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلمء ورسول الله يقول: 
«فأي ذلك قرأتم أصبتم فلا تماروا» يا سنوضم ذلك في بحث الأحرف السبعة. 

() فإن كان في الكامة الواحدة أكثر من قراءة» وكان رممها يقرأ بأكثر من وجه عند تجردها من النقط والشكل» وميع القراءات» 
رسعت في جميع المصاحف برمم واحد» نحو قوله تعالى: ياه لين آمنوا إن جاء ف فاسق يليا فوا [سورة الطهرات» الآية +]. فقد 
كانت تكتب «فسوا» وتصلح أن تقرأ «فتثبتوا» وهي قراءة أخرى. وكذلك كلمة «ننشزها» من قوله تعالى: وانظر إِلَ العظام كيف 
ها [سورة البقرة» الآية ه؟] فإِن تجردها من النقط والشكل يجعلها صالحة لأن تقرأ «ننشرها» وهي قراءة معروفة أيضاء 

فإن قيل إن الرسم العثمان الخالي من الشكل والنقطء يتيح الجال للكثير من الألفاظ القرانية أن تقرأ بأكثر من وجه واحد» فهل 
تجوز القراءة ببذه الوجوه؟ 

قلنا إن الأمثلة المذكورة التي صلح الرسم فيها للقراءتين المذكورتين ما جاز القراءة فيهما لورود الدليل القاطع على صعة القراءة بهماء إما 
لأن وسرن اس صل الله عليه وسلم قرأ بهماء أو لأن أحد الصحابة قرأ بأحدهما بحضوره فأقره النبي ولم ينبه عن ذلك. أما ما وراء 
ذلك فلا تجوز القراءة فيه بغير الوجه الواحد المروي بطريق التواتر. ولذلك اعتبرت قراءة «شاذة» كل ما وجد عليها دليل آحادي غير 
متواتر ولو صلح الرمم للقراءة بهاء كقراءة: إِنا يَْنَى الله مِنْ عباده الْعَلَمَاءُ برفع لفظ الجلالة ونصب كلمة «العلماء» في قراءة شاذة» 
لأن القراءة المروية عن الثقات؛ بنصب لفظ الجلالة ورفع العلماء. 

(ب) أما إذا كان اللفظ القرآنٍ الذي جاء فيه أكثر من رواية متواترة يتعذر رسمه في اللحط محتملا جميع الوجوه- بدون إحجام- فإنهم 
كانوا يرسمونه في بعض المصاحف برسم يدل على قراءة- أو حرف- وفي بعض آآخر برسم يدل على قراءة أخرى» كقراءة «وصى» 
بالتضعيف» و «أوصى» بالهمزء الواردتين في قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم نيه وَيَعقُوبٌ [سورة البقرة» الآية +15]. 

وغني عن البيان أنهم ل يكونوا يكتبون بالرسمين في مصحف واحد! حت لا يظن أن الثاني تصحيح للأول- على سبيل المثال- خصوصا 
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إذا كتب أولما في الأصلء والآخر في الحاشية» أو أن الأول أصلء والثاني فرع أو جائز أو محتمل» فيرخ أحدهما على الآخر بدون 
رخ. أوسحق لا يتوهم متوهم أن اللفظ نزل مكررا بالوجهين في قراءة واحدة. 

ونقول هنا تعقيبا على هذه الفقرة (ج) بنقطتيها هاتين: إن المصاحف العثمانية التي كتبت على هذا النحوء وأضحت معتمد القراء في 
البلاد التي وجه إليها عثمان ببذه المصاحف .. كانت وراء اختيارات القراء من الأحرف التي نزل عليها القرآن الكريم» أو السبب 
في التزامهم برسم المصحف الذي وصل إلى مصرهم قال القرطبي: إن عثمان- رضي الله عنه- «وجه للعراق والشام ومصر بأمبات» 
فاتخذها قراء اللأمصار معتمد اختياراتهم» ولم يخالف أحد منبم مصحفه على النحو الذي بلغه. وما وجد بين هؤلاء القراء السبعة من 
الاختلاف في حروف يزيدها بعضهم وينقصها بعضهم» فذلك لأن كلا منهم اعتمد على ما بلغه في مصحفه ورواه؛ إذ كان عثمان 
كتب تلك المواضع في بعض النسخ» ولم يكتبها في بعض؛ إشعارا بأن كل ذلك صحيح» وأن القراءة بكل منها جائزة» (-1). 
ولخي فإن عثمان- رضي الله عنه- كلف اللجنة بنسخ عدد من 


(د1) تفسير القرطبي /١‏ 5ه وانظر مناهل العرفان /١‏ اه”. 


.6" خامسا - حرق الصحف والمضاحف الأنحرى: (شببات وزد): 

المصاحف بعث بها إلى عدد من الأمصار في الدولة الإسلامية» قال بعض العلماء: 

إنها سبع أسخ» ودح الاكثرون انها كانت عمس أسخ؛ اخرج ابن ابي داود من طريق حمزة الزيات قال: «ارسل ياد اربعة 
مصاحف» وبعث منها إلى الكوفة بمكصحف » فوقع عنك رجل من عرادء فبقى حىق كتبت مصحفى منه» وقال ابن ابي داود: 
رروسمعث أب حامد السجستاني يقول: كتب سبعة مصاحف. فبعث واحدا إلى مكة» وآخر إلى الشامء وأحر إلى البحرين» وآخر إلى 
الكوفة يديننا 

وحبس بالمدينة واحدا» (حل). 

خامساء حزق الضحت:والمضالعق الأحرى» (شببات وره): 

ثم أى سيدنا عثمان بعد ذلك بما سوى ذلك من القران في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق لآن الأعى لم يعد يحتمل التباون أو 
التأخير بعد ما نجم من خلاف» وبعد ما تم من التحري والضبط في فسخ مصحف أب بكر- رضي الله عنه-» أو الصحف التي كانت 
إذف السد ختصد ردي الله عنها-. ولذا فقّد استجاب أصحاب «المصاحف» السابقة لأمى الخليفة وقاموا بحرق مصاحفهم سوى 
عبد الله بن مسعود الذي لم يكتف بالرفض .. حتى حرض الآخرين- وقد أَرْعه استجابتهم فيما يبدو- على الرفض! 

ونخاصة حين وصلت أسخة الكوفة من مصاحئف عثمان السابقة. أخرج ابن أبي داود 2 «المصاحف» والترمذي مرسلا من حديث 
الزهري «أن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- كره لزيد بن ثابت فسخ المصاحفء وقال: يا معشر المسلدين» أعزل عن فسخ 
الفسقه :هلها رمد 8 وال القن أسليكدؤاتك: لق ,لات ربقل كلدت يريد “ين نانفا آهل انراق اتكتموا :الماك :ال 
عند 5 وغلوهاء فإن الله يقول: 

ومن يغال يأت بها عل يوم الْقَيامّة [سورة آل عمران» الآية 151] فاتقوا الله 

(-1) كاب المصاحف» ص 6*. 

بالمصاحف. قال الزهري: فبلغنى أن ذلك كره من مقالة ابن مسعود: رجال من أفاضل أحعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
.)1١(‏ 

قلت :لعل الله بن هود توفي الله عنه- أن يغضب لعدم مشاركته» أو لعدم استدعائه للمشاركة في هذا العمل التاريخي المشرف» 
ولكن ما كان لغضبه أن يصل إلى حد التعريض بزيد بن ثابت الذي كان كاتب الوحي لرسول الله صل الله عليه وسلم» وبأمى لا 
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مل التعريض بمثله؛ علما بأن بعض العلماء يقول: إن زيدا كان أحفظ للقرآن من عبد الله؛ إذ وعاه كله ورسول الله صلى الله عليه 
وس جي- ووعاه معه على هذا النحو: 

أبي بن كعبء» ومعاذ بن جبل» وأبو الدرداء» وحفصة» وعائشة ... وآخخرون- في حين أن ابن مسعود حفظ منه في حياة رسول الله 
يفا وسبعين سورة» ثم تعلم الباق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم (-5). 

يضاف إلى ذلك أن زيدا- رضي الله عنه- ل إشتبر عنه اختيار قراءة بعينها- أو الا نحياز لما- كا فعل ابن مسعود» علما بأن الأمى الآن 
أو في هذه المرحلة: أمى تقعيد الأحرف» وحمم الاختلاف في القراءة. هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن عمل الجنة ذسخ أو 
استنساخ» وليست جمعا جديدا للقرآن» كا قد توهم بعض الروايات الضعيفة! (-") ومعنى ذلك أن الدواعي لتكليف ابن مسعود 
في هذا العمل» أو لانتظار حضوره من الكوفة إلى المدينة .. لم تكن قائمة! قال الحافظ ابن ججر: «والعذر لعثمان في ذلك أنه فعله 
بالمدينة» وعيد الله بن مسعود بالكوفة. ول يؤخر ما عم عليه من ذلك إلى أن يرسل إليه ويحضر. وأيضا فإن عثمان إنما أراد أسخ 
الصحف التي كانت جمعت فى عهد أبي بكر .. وكان الذي 


(-1) جامع الأصول في أحاديث الرسولء لابن الأثير الجزري 7/ 505 - 5017 والمصاحف ص .١4‏ ومعنى: غلوها: اكتموها 
واخفرهاة وأضلة من الغل تمع اعكياتة: 

(-؟) انظر تفصيلا لهذه النقطة التى ذكرها ابن الأنباري» في تفسير القرطبى /١‏ ه. 

(-") راجع المرشد الوجيز لأبي شامة ص 0+ فا بعدها. ْ 

أسخ ذلك هو زيد بن ثابت» وكان كاتب الوحي» فكانت له في ذلك أولوية ليست لغيره» هو وسائر أعضاء الجنة من قراء المدينة- رضي 
الله عنهم اجمعين-. 

وعلى أية حال» إن افيه الله بن ميقود رقي لذ ده زول أن سكنت عض القري» اودريك أن دهت جد القالما © قوع بهذ ان 
اطلع على عمل اللنة من خلال مصحف الكوفة- فيما نرخ- قام بإحراق مصحفهء وأقر بما قام به انشليفة الراشد- رضى الله عنه-. 
وقد كان ل ذلك صاحب كاب «المصاحف» في فقّرة خاصة عمّدها تحت عنوان: «رضا عبد الله بن مسعود بجمع عثمان- رضي الله 
عنه- فى المصاحن». 

أمانما ريه القلاة مرق الغرعة أذ عبان تعره عل حرق العداحق لهنن ايليل الذذى أحدفد اق التطن القرا 1" تاهوف :فق أن 
يلتفت إليهء بعد كلّ ما قدمناه عن كابة القرآن وحفظه» وعن المنيج الذي اتَبع في جمعه ونسخه! ونكتفي- فقط- بالقول: إن عثمان 
رضي الله عنه لو فعل شيئًا من ذلك- سواء أكان متعلا بسيدنا علي - رضي الله عنه-» على وجه االخصوصء أم بغيره- لراجعه حفظة 
القرآن! اللهم إلا إذا زعم هؤلاء أن هؤلاء الحفظة من المهاجرين والأنصارء من بقي منهم في المدينة» ومن تفرق منهم في سائر الأمصار 
٠.‏ تواطئوا جميعا على ذلك! والأسئلة التي تطرح نفسها أمام هذا الببتان: لم يفعلون ذلك؟ وكيف؟ 

ولماذا لم يؤثر عن علي- رضي الاعنة- إنكال أو امتزاض #توان شاءة من الفقاذي أو بن أضاي الأهرات أن يصدق أن العيساءة 
الذين لم إشفع عندهم تكرار البسملة في صدر ثلاث عشرة ومائة سورة من القرآن الكريم .. أن يصدروا بها السورة الوحيدة الباقية- 
سورة التوبة- لأثهم لم يسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسل يفتتح بها هذه السورة! أقول: لمن شاء أن يصدق أن هؤلاء الذين بلغ بهم 
الالتزام والتدقيق هذا المبلغ يحرفون القرآن» أو يتلاعبون فيه بالزيادة والنقصان! أي عفف هذا؟ بل أي جهل وزندقة والحاد! 

ومن الجدير بالذكر أن ابن مسعود» في كل ما نقل عنه في اعتراضه أو ثورته السابقة» لم يعترض إلا على إلزامه بالأحرف أو القراءات 
التي تضمنبا مصحف عثمان» وهو- أي ابن مسعود- الذي قرأ من في رسول الله صلى الله عليه وسل! كا كان يقول (-1)» ولم 
يعترض حت على ترتيب هذا المصحف! 

وبحسبنا في هذه العجالة أن نقول: إن من سبل عليه أن يطعن في جميع الصحابة والمسامين الأوائل من المهاجرين والأنصار لزعم قامت 
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الال عل تتيشهمن: القران نيه الذي أننى الله تعالى فيه فيه على صحابة نبيه الكرام في اكثر من موضعء سبل عليه أن يقول ما شاءء 
يقول الدكتور مد عبد الله درازذ- رجمة لك «ونظرا لغيرة 

المسلمين الأوائل 3 يستحيل علينا أن نعال قبول الكافة لمصحنف عثمان دوك منازعة أ وفعارظية أنه راجع إلى انقياد غير متبصر من 
:. جاتبهم! ! ولقد قرر «نولدكه» أن ذلك بعد أقورى دليل على أن النص القرآني «عل أحسن صورة من الكهال والمطابقة» (-5). 

وينقل عن ««لوبلوا» قوله: «إن القران هو اليوم الاب الربانٍ الوحيد الذي ليس فيه أي تغيير يذ5». وكان «وموير» قد أعان ذلك 
قبله إذ قال: «إن المصحف الذي جمعه- نسخه- عثمان قد تواتر إلينا بدون أي تحريف. ولقد حفظ بعناية شديدة بحيث لم يطرأً عليه 
أي تغيير يذكر» بل أستطيع أن نقول: إنه لم يطرأ عليه أي تغيير على الإطلاق في النسخ التي لا حصر لا والمتداولة في البلاد الإسلامية 
الواسعة .. فلم يوجد إلا قران واحد بميع الفرق الإسلامية المتنازعة» وهذا 


1 قال عبد اللهن. عوك قرأت من في رسول الله فل أنه عليه وس اثنتين وسبعين سورة- أو ثلاثا وسبعين سورة- وقرأت 
من البقرة إلى قوله تعالى: إن اله يحب التوايينَ ويحب ب المحَطهرينَ قال أبو إسحاق: وتعل عبد الله ؛ بقية القرآن من جمع بن خارجة 

0 

القرطبى ١/8/ه.‏ 

(-) الدكتور دراز: مدخل إلى القرآن الكريم ص و"» دار القرآن الكريم- بيروت. 

الاستعمال الإجماعي لنفس النص المقبول من الميع حتى اليوم يعد أكبر حجة ودليل على صحة النص المنزل الموجود معنا ... » (-1). 

هذاء وقد عبر أحد علماء الشيعة الإمامية أو الجعفرية- شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي- عن هذا المعنى فمّال: «إن اعتقادنا في جملة 

القرآن الذي أوحى به الله تعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كل ما تحتويه دفتا المصاحف المتداول بين الناس. وعدد السور 

المتعارف عليه هو ١١4‏ سورة» أما عندنا فسورتا الضحى والشرح تكونان سورة واحدة» وكذلك سورتا الفيل وقريش» وأيضا سورتا 

الأنفال والتوبة. أما من ينسب إلينا الاعتقاد في أن القرآن أكثر من هذا فهو كاذب» (-5). 

بل إن هذا الفرق في طريقة تقسيم السور وترقيمها فرق نظري عند هؤلاء العلماء لأن نسخهم في الواقع لا تختلف عن النسخ المتداولة 

عه لاون مو اهن السئة فيما نعل ويكفي إن زعم لك زاعم أن اديه وشورة هرات أو نضا مققودا» أن تلاط - قط - الفرق 

سن الترا م الركيك من العبارات» والكلمات 


(-1) مدخل إلى القرآن الكريم» ص وم. 

(-؟) المصدر السابق. قلت: وهذا واضم في الحم على علمائهم الآخرين النين قالوا يخلاف ذلك» أو زعموا أن تحريفا قد أصاب 
القرآن. أما طبعاتهم للقرآن الكريم التي رمن فيها بأعلى الصفحات إلى أحد هذه الكلمات: (خوب» وسطء بد) والتى تعنى بالعربية: 
جيد» وسط»ء رديء. فإننا لم نطلع عليهاء وقد أشار بعض الباحثين إلى أن هذه الرموز ربما كانت خيرة والفأل. وذ أنه لديه 
نسخة طبعت في طهران» وهي بخط التعليق كتبها سيد حسين ميرخاني» تقع في 05+ صفحات. وأنه قد أحصى فيها تلك الرموز أو 
ركه فوجد الرديء يقارب نصف صفحات المصحف )١54(‏ صفحة. والجيد (خوب) قد بلغ )١54(‏ صفحة. والوسط بلغ 
(44) صفحة. وأن )١4(‏ صفحة خالية من أي إشارة؛ قال: «ولعل (اخيرة) تعاد إذا ظهرت الصفحة الخالية من الإشارة» وذو 
أن من سور القسم الثالث (بد) سورة الفتح وسورة الخجرات ... إنك. انظر الصفحات ١١17‏ - 11 من كاب: المينية تأليف وليد 
الاعظمى. دار عمار- الاردن ١ +٠١/‏ ه. 

المسروقة من القرآن نفسهء وبين أناقة الأسلوب القرآني وتناسقه!! ومن هنا فإن مثل هذه المزاعم لم توجد إلا بعد مضي بضعة قرون 
على عصر نزول القران الكريم. حين بعد الناس عن سليقة اللغة وأسباب البيان بوجه عام. ولم تجد مثل هذه المزاعم رواجا إلا عند 
نفر من الأعاجم بوجه خاصء وبعد أن قاوموا- لأسباب إثنية وعقائدية- عوامل الاستعراب في القرنين الرابع واللخامس الحجريين. 

وقد فات أححاب هذه المزاعم أن شيدنا عليا لأ ترظن بذ الاشتلا ىب وبعاشاد من ذلك د يل أرزاهوا الطعن في نباية المطاف بعلي 
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بن أبي طالب نفسه- كم الله وجهه ورضي الله عنه-» وأرادوا مخالفته ومناقضته ومناقضة الإسلام والقرآن جميعا ... روى أبو بكر 
الانباري عن سويد بن غفلة قال: 

«سمعت علي بن أبي طالب- كم الله وجهه- يقول: يا معشر الناس اتقوا الله وإياك والغلو في عثمان وقولكم حراق مصاحف! فو الله 
ما حرقها إلا عن ملأ منا أحصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم». وف غر إن سيد قأل: قال علي بن أبي طالب- رضي الله عنه-: 
«لو كنت الواللي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل ما فعل» .)١-(‏ 

ومعنى ذلك أن الدواعي لفعل عثمان ذي النورين رضي الله عنه كانت قاعُة» وأن ما فعله لم يتم في الحفاء» ولكن بعلم الصحابة 
ومشورتهم» ولو كان علي يعلم ُ في شيء من ذلك إسقاطا أو تحاووا بلا تحاوز هو عنه! .نا ولق مان عليه-وتحاشاه مق ذلك أن 
تجاوزه وهو في صف المعارضة» كا تصوره بعض الروايات» فإن من غير الجائز أن يشتغل وهو خليفة لمدة تقرب من ست سنوات 
بمقاتلة من خالفوه في السياسة عن : تصحيح القرآن ومقاتلة الذين رضوا بتحريفه وتبديله! بل إنه كان يتأوه على هذا الوجه ويوّم الناس 
فك بالعيالاة ومدق الله 


.١هه‎ /١ "5ه» ومناهل العرفان‎ /١ ومقدمتان في علوم القران ص 5 وتفسير القرطبى‎ 514٠ /١ انظر البرهان للزركشى‎ )١-( 
سادسا - رسم المهت ان الرسم العثماني:‎  ”.4.5 


العظيم: إِنَا تحن تلا لكر ونا له حَافَظُونَ (9) وكذب الزائغون والمرجفون! 

وأخراء. فم لا قلف هذه المخافية ق أن الين يموق القزان إل اريك «اتتديل اك الوياة و والنقسناو» طريجون إل .ساعة 
الكفر لتكذيهم بهذا التكفل 

الإلمي الذي حفظه من ذلك! ولأن معنى قوله تعالى: أَحْكدْتْ اه دمنع الخلق من القدرة على أن يزيدوا قباء أو ينقصوا منهاء أو 
يعارضوها بمثلها» 5 قال 10 العلماء 3 )١‏ والله تعالى أعل. 

سادسا- رسم اليج الرسم 

يراد بالرسم: رسم الحروف 0 0 50 ويراد بالرسم العثماني: رم القرآن بالطريقة التي تمت على عهد اللحليفة الراشد 
عثمان بن عفان- رضي الله عنه-» وهي الطريقة التي اتبعتبا اللجنة الرباعية المتقدمة التي وكل إليها أمى استنساخ مصاحف الأمصار. 
وإذا كان الأصل في المكتوب- كا يقال- أن يوافق المنطوق تمام الموافقة من غير تعديل ولا تغيير» فإن المصاحف العثمانية لم تجر على 
هذا الأصل تماما فوجدت بها حروف كثيرة جاء رسمها غير موافق لأداء النطق» بحسب بعض قواعد خاصة في اللخط والهجاء. وتعود 
هذه القواعد اللخاصة جميعا إلى الحذف والزيادة والبدل والوصل والفصل» وما فيه قراءتان فيكتب على إحداهما (-5) مما أسهم ف 
شرحه وضرب الشواهد القرانية عليه» كثير من العلماء منهم السيوطي في الإتقان» والزركشي في البرهان الذي أفاض في ذلك تحت 
عنوان «اختلاف رمم الكليات في المصحف والحكة فيه» (-") إلى جانب العلماء الآخرين الذين أفردوا هذا الفن 


(-1) راجع القرطبي /١‏ 84. 

زرحم انظر مفتاح السعادة 9/ و9؟8. 

(دع) الزركشى في البرهان 258٠١ /١‏ وانظر مناهل العرفان /١‏ 51". 

بالتأليت» أو عمرو الداني ف كابه «المقنع» ا العباس المراكشي 2 كابه «عنوان الدليل قٍ ع سوم خط التنزيل» وغيرهما. 
وقد بتي هذا الرسم العثماني 07 متبعة إلى يوم الناس هذاء لا يغير ولا يبدل» والى ذلك ذهب علماء المسلمين على مدى العصور» 
فكرهوا أو حرموا تغييره تبعا لتغير رسوم الحجاء باختلاف الزمان والمكان؛ وزيادة في الحيطة والحشية والحذر من أي تغيير يعود أو 
يصيب النص القرآني ولو في ناحية شكلية محضة؛ سئل الإمام مالك: «هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الحجاء؟ فقال: 


512111612. 54 
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له 030 إلا على الكتبة الأولى» وقال الإمام أحمد ان حنبل: «يتحرم مخالمفة خط مصحونل عثمان قٍ وا أوناء أو أل أوكر ذلك 
م صور اختلاف الرسم العثماني عن «الرسم الإملائي» فكثيرة» ذك ابن قتيبة أن من أشبرها حذف ألف التثنية: قال «رجلن» - قال 


رجلان- وكابة: 
«الصلاة» والزكاة» والحياة» بالواو: الصلاة» والزكوة» والحيوة. وكابة «الربو» - الربا- بالواو. ا كتبوا «قمال النين كفروا» م 
منفردة. وكتبوا وأو لا أذحنه» بزيادة أله وكذلك «ولا ففرا خلالم» بزيادة ألو بعل 8 لك قال ابن قتيبة: «وهذا أكثر 


في المصحف من أن أستقصيه» ونحن- في هذه الما رف و ببذا القول من ابن قتيبة رحمه الله 

والذي يمكن أن نختم به هذه الفقرة» تأكيدا لما ذهب | ليه العامة من كراهية تغيير هذا الرسم » أن الذي رفضه العلياء خلال العصور هو 
إخضاع الرسم العثماني للتغيير بحسب تطور قواعد الرسم والإملاء» لا ترك ذلك الرسم مخالفا لذه القواعد ... لأن المصاحف العثمانية 
لم تكتب في 5 بغير الرسم والإملاء الذي كان قائما وقت تدوينباء أو التي وضعت عند ثدوين المضالحك '(15)؛'فدعوى 
)قل الى تورضيف العافت فل هاس عليه عار لط 3/1 

مخائفة الرسم العثماني لقواعد الإملاء ... هكذا بإطلاق» أمس غير صميح. 

أما كراهية إخضاع هذا الرسم للتطوير والتعديل الذي يطرأ مع الأيام فقد علمت سببه» وهو لذلك أمى يجب تأييده ... ولا تخلو لغة 
من اللغات الحية اليوم من حروف تكتب ولا تلفظ» أو من حروف تكتب على وجه وتلفظ- في بعض الكلمات- على وجه آخر ... 
إند» وه أمور يصييها التلبيذ عن طريق التعلم وده والقران» عاد الدريية وكانها جحي ولام في لغته التعليم» وفي القرآن الكريم نفسه 
المشافهة والتلقي كا قلنا في أكثر من مرة. 

اما الدعوة إلى تغيير هذا الرسم تحت شعار المعاصرة والتسبيل فأَعب ما فيها- وعجائيها كثيرة لا مجال هنا للإفاضة فيها وفي الرد عليها 
وتقويمها- أن تكون في عصر الوسائل التعليمية المتنوعة الكثيرة والمتقدمة! وقد حفظ القرآن» وتعمم رسمه» وبقي اللسان العربي وقواعد 
الإملاء .. وقواعد النحو طيلة هذه القرون انخمسة عشر! وبدون تلك الوسائل التعليمية الحديثة ٠...‏ فهل استقيم عند دعاة المعاصرة 
هذه- لا مطلق المعاصرة بالطبع- أن يقال فيهم وفي أبناء جيلهم ما لا نرتضيه لحم من الكسل والضعف وغير ذلك. 


ه." الفصل اللحامس الآبيات والسور وترتيبهما 

الفصل اللحامس الآيات والسور وترتيبهما 

أولا- تعريف الآية والسورة: 

١‏ - تطلق «الاية» 2 اللغة على عدة معان» منبا: المعجزة» واجماعة» والعلامة الظاهرة» والعبرة. وتجمع على: اي وايات واياء. 

أما في المصطلح» أو في القرآن الكريم» فهي عبارة عن طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وعما بعدهاء لها مبداً ومقطع. ومندرجة في 
سورة. وتعرف توقيفا على الارحخ. 

وقد سميت الآية من القرآن- أو هذه الطائفة منه- آية» لأنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها من الذي بعدها وانفصاله. فهي بائنة 
من أختبا ومنفردة! ولهذا كان الوقوف على رءوس الآي سنة متبعة. وقيل: لما كانت اجملة التامة من القرآن علامة على صدق الآتي 
مبا» وعلى عر المتحدى بها .. معيت أايةه وقد رخ كثير من العلماء هذا التعليل (حلا. 

وف الآيات «اعرين والقصير» وأقصرها كلمة واحدة» كقوله تعالى: 

َالْفَجرِوَالضحى 2 فانحة هاتي تين السورتين. ومذهامتان (:5) [سورة الرحمن» الاية 54]. 


)١ 3‏ انظر تفسير ابن عطية: الحرر الوجيز ٠7١ /١‏ وتفسير القرطبي .”5”5/١‏ 


هد .512111612 


+ الباب الثاني قطعية النص القراني وتاريخ توثيقه 
٠.ه.”‏ ثانيا - عدد السور وأسماؤها واختلاف مقاديرها: 


ولول آية ى كني الله عقالى: آله المداييق أوآية الن» وغي الآية 8 من سورة البقرة» وأوها: يا أي انين آمَنوا إذا تداتم دين 
إلى أَجَلٍ مسحي قاكدوو ين ونيف كلناتا عل عشرين وسامة كليل 

وعدد آيات القرآن الكريم ستة آلاف ومائيا آية وتيف. 

2 آنا «السورة» بدون همز- وهو المشبور- وتجمع على: سور» كغرفة وغرف»ء فعناها: المنزل ا مرتفع » ومنه سور المدينة. 4 المنزلة 
الرفيعة» ومنه قول النابغة: 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ... ترى كل ملك دونها يتذيذب 

أي منزلة رفيعة على سائر الملوك. 

وقد قيل في القطعة من القرآن المشتملة على آي ذوات فاتحة وخاتمة- وأقلها ثلاث آيات- سورة لأنها تحيط بالآيات التى تضمها إحاطة 
السور» أو لارتفاعها وشرفها. 

وقد قيل: إنها معيت بذلك لقامبا وكالها؟ من قول العرب للناقة التامة: 

سورة: ولعل هذا أقرت الاراءة 

ثانيا- عدد السور وأسماؤها واختلاف مقاديرها: 

وسور القرآن مختلفة طولا وقصراء فأقصر سورة هي الكوثر» وهي ثلاث آيات قصارء وأطول سورة فيه البقرة وهي ست وثمانون ومائما 
آية» ومعظم آياتها من الآيات الطوال. 

وتبلغ عدد سور القرآن أربعة عشر ومائة سورة يقسمها العلماء إلى أربعة أقسام لكل منها اسم معين» وهي الطوال والمئين والمثاني 
لعل ١‏ ش 

فالطوال: سبع سور: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام 

والأعراف» وأخيرًا يوأس و «الأتفال وبراءة» معا لعدم الفصل بينبما بالبسملة. 

والمثون: هي السور التى تزيد آياتها على مائة أو تقاربباء 

والمثاني: هي التى تلى المثين في عدد الآبات» وقال الفراء: هي السور التى آيها أقل من مائة آية لأنها نثتّى- كر وتعاد- أكثر من الطوال 
والمفصل: هو اواخر القران» وصصح التووي ان اوله «الخجرات»» وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. 

والمفصل ثلاثة أقسام: طوال واد هط وقصارء فطواله من ارك «الخجرات» إلى سورة «البروج»» وأدننتطلة من سورة «الطارق» إلى 
سورة م يكن»» وقصاره من سورة «إذا زازات» إلى 0 القران السلا 

وأخيرا فإن لكل سورة من سور القران اسعا واحداء» وهو الأعم الأغاب» وقد يكون لما |سسمان» كسورة «البقرة» يقال لما: فسطاس 
القران» لعظمها وببائها» و «النحل» تسمى سورة النعم» لد فيها من النعم على عباده ٠...‏ وسورة «حم عسق» وتسمى الشورى» 
وسور «ممد» صلى الله عليه وسلم وتسمى القتال» وسورة «فاطر» وتسمى سورة الملاتكة. وسورة «الإسراء» وتسمى سورة بني إسرائيل. 
وقد يكون لها ثلاثة أسماء أو أكثر كسورة «غافر» والطُول والمؤمن لقوله تعالى فها: وقالَ جل مُؤْمنْ وكسورة «الفاتحة» التى تسمى 
أيضا بأم الكّاب» والسبع المثاني» وأم القران. ْ 

وقد كره بعضهم هذه التسميات بطريق الإضافة» وذهب إلى أن يقال في ذلك: السورة التي يذكر فيها البقرة أو آل عمران ... إعم» 
والدليل على صحة التسميات السابقة: الصحيح من اللمأثور. وقد روى الإمام البخاري في ذلك أحاديث كثيرة» أوردها تحت هذا 
العنوان: «باب من لير بأسا أن يقول: سورة 


(-1) انظر البرهان للزركشي 5/١‏ ؟. 


+ الباب الثاني قطعية النص القراني وتاريخ توثيقه 
اك 00 
)“ريف الات 


البقرة وسورة كن وكذا» وأوننا عند أبي مسعود الأنصاري قال: قال النبي صل الله عليه وسل: 

لماه ا البقرة» من قر مهما 42 ليلة كفتاه» .)١-(‏ 

الثا- تر بيب الآيات والسور: 

(أ) ترتيب الآيات: 

«الإجماع والنصوص المترادفة على أن تريب الآيات توقيفى لا شببة 42 ذلك» م قال السيوطى (5). وقد قال زيد بن ثابت» 42 
الحديت الذي أعرسه الخازى 0ك عند وسول لصيل الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع». وعن ابن عباس» في الحديث الذي 
رجه أحمد» وأصحاب السئن قال: «قلت لعثمان: ما حلم 0 أن عمدتم إلى «الأتفال» وهي من المثاني والى «براءة» وهي من المئين» 
فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر «يسم اله الرحمن الرحيم» ووضعتموهما في السبع الطوال؟ فقال عثمان: كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم تنزل عليه السورة ذات العددء فكان إذا نزل عليه الشىء دعا من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التى 
بذك فيها 03 90 «الأنفال» من أوأل ما نزل بالمدينة» وكانت «براءة» من 6 القران نزولاء وكانت قصتها شبيبة بقصتبا 
فظننت أنها منهاء فقبض رسول الله صل الله عليه وسلٍ ول يبين لنا أنها منباء ثفن اجل ذلك قرنت بينهما ولم اكتب بينهما سطر «سم 
الله الرحمن الرحيم» ووضعتا 2 السبع الطوال». 

وأخرج الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت جالسا عند رسول الله صل الله عليه وسل إذ شخص بيصره ثم صوبه» ثم 
(د1ص) صعيح البخاري 5/ ١١١‏ وانقلي با أحاديك الباب. 


زد الإتقان ١/ءع ٠‏ وقال الزركشي: تدواما ها عاق 1 القران- فأما الآيات في كل سورة» ووضع البسملة في أوائلها فترتيبها 
توقيفي بلا شك» ولا خلااف فيه » ولذا له حر تمكريسياة البرهان /١‏ كه"”, 


(ب) ترتيب السور: 


هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة:* إِنَّ اله يأ بالْمَدْلِ والإحسان وإيتاء ذي الْعُرْبِى [سورة النحل» الآية .]5٠‏ 

ولقد كان الني ضل الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة السور القرآنية على يت من الصحابة مرتبة الآيات على نحو وجودها في الرقاع؛ 
وني المصاحف بعد ذلك» كقراءته لسورة «الروم» في صلاة الفجر» وسورة «هل أن على الإنسان» في صبح يوم ابجمعة» وقراءته سورة 
«امعة» وسورة «المنافقين» أو سورتا «الأعلى» و «الغاشية» في صلاة اجمعة. وروى الإمام مسلم من حديث حذيفة قال: «صليت مع 
النبي صل الله عليه وس ذات ليلة فافتتح «البقرة» فقلت: بركع عند المائة ثم مضى فقلت: 

يصلي بها ركعة» فضى ثم افتتح «النساء» فقرأها ... الحديث». 

وهنالك أحاديث في فضائل السور» وأحاديث أخرى في تحديد بعض الآيات من بعض السور» عكواتم ننوزة البقزة» أو العش الأوائل 
من سورة الكهف» أل عفرا رايا ... مما يدل على تأليفها على هذا النحو .)1١-(‏ 000 

والذي يبدو لنا أن موضوع التوقيف في ترتيب الآيات في السورة الواحدة مما لا يتصور فيه خلافء بعد هذاء ولأن مسألة «النظم» 
القرآني التي تشكل أبرز دلائل الإعاز في القرآن- كا سنرى- تعود إلى ذلك الترتيب» مما يدل على أنه من عمل الوحي يقيناء والله أعل. 
(ب) ترتيب السور: 


/ا5 511216120 
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أما ترتيب السور في المصحف على ما هو عليه فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه توقيفى كترتيب الآيات سواء بسواء» قال أبو جعفر 
النحاس: «المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله صلى الله عليه 5 لحديث وائلة بن الأسقع قال: قال رسول الله 
صلم الله عليه وسا: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال» وأعطيت مكان الزبور المثين» 

(-1) انظر الإتقان ٠٠ /١‏ - ه١٠ء‏ وجامع الأصول 8/ 459 فا بعدها. 

وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» وفضلت بالمفصلء قال أبو جعفر: وهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن الني صل الله 
عليه وسل» وأنه من ذلك الوقتء وإنما جمع في المصحف على شيء واعد»(13) وزوى ابن أى شيبة فق مصتفه أن وسول الله عن 
الله عليه وسلم كان يمع المفصل في ركعة» وأنه قرأ بالسبع الطوال في ركعة. 

ودوى لخادب من حديثُ 1 ارين بن يزيد قال: «سمعت ابن مسعود يقول في: بفي إسرائيل- الإسراء- والكهفء ومريم» وطهء 
والانبياء: إنبن من العتاق الاول» وهن من تلادي» (5؟) فلكّها نسمًا كا استقّر ترتيبباء 

ويؤكد أصحاب هذا الرأي ما ذهبوا إليه بأن المناسبات بين السور لا تقل عن النظم ووجه ارتباط الآيات بعضها بيعض في السورة 
الواحدة. وقد درج على بيان تلك المناسبات بعض المفسرين» وكانوا يطلبونها بين آتحر السورة وأول السورة التي تليهاء أو بين أول هذه 
السورة وجملة السورة السابقة في بعض الأحيان (-م). 

قال الزركشي: «لترتيب وضع السور في المصحف أسباب تطلع على أنه توقيفي صادر عن حكمم: أعدها ضمي كروت اق 
الحواميم. وثانيها: لموافقة أول السورة 

لآخر ما قبلهاء كآخر امد في المعنى» وأول البقرة. وثالئها: للوزن في اللفظء كآخر «تبت» وأول الإخلاص. ورابعها: لمشاببة جملة 
السورة مثل: 

(والضحى) و (ألم نشرح) ... » (-4). 

وقد عبر عن هذا الموقف كذلك ابن الأنباري ودافع عنهء ونلخص فيه القول على النحو التالي: قال: «إن الله تعالى أنزل القرآن جملة 
إلى سماء الدنياء ثم فرق على النبي 000 عليه وسلم في عشرين سنة» وكانت السورة تنزل في أعى يحدث» والآية جوايا 

(-1) الأنات اج 1ء 

(55) صمعيح البخاري 5/ .٠١١‏ 

(-") انظر كابنا الحا كم الجشمي ومنبجه في تفسير القران ص #لال - ./١‏ 

(-4) البرهان للزركشي ةس 

مستخبر يسأل. ويوقف جبريل رسول الله صلى الله عليه وس على موضع السورة والآية؛ فانّساق السور كاأساق الآآيات والحروف» 
فكله عن محمد خاتم النبيين- عليه السلام- عن رب العالميق»: فق اح مور مقدمة» أو قدم أخرى مؤخرة» فهو كن أفسد نظم الآيات» 
وغير الحروف والكلمات» زحلا. 1 

ويورد السيوطي القول إن جمهور العلماء» منهم الإمام مالك» على أن ترتيب السور اجتهادي من فعل الصحابة» بدليل اختلاف 
مصاحفهم في هذا الثرتيب» فصحف علي بن أبي طالب على النزول «اقرأء المدثر» نون» المزمل» تتبت» التكوير ... » ومصحف عبد 
الله بن مسعود: «البقّرة» النساء» ال عمران ... ». 

ولكن هذا الإطلاق فيما يورده السيوطي- جمهور العلماء! - يتعارض بشكل حاد مع الروايات الصحيحة الدالة على أن سورا قرانية 
كثيرة كانت هرتية على هذا النحو زمن ابي صلى الله عليه وسل. أها ني الصحابة لمصاحفهم فلم يكن أكثر من اختيار وقتي» أو 
مطلق جمع للقرآن» ولهذا فإنهم ل يلتزموا الدفاع عنه» بل وجدناهم قد التزموا وأقروا بالترتيب الذي أقرته الجنة العثمانية التي تحدثنا 
عنبا. وقال بعض العلماء: إن اختلاف مصاحفهم- أب وعلي وعيك" اد كاقل العرزضن الأخره وأن رسول الله صل الله عليه وس 
رتب لهم تأليف السور بعد أن لم يكن فعل ذلك (-5). 


511216120 51/1 
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والذي يبدو لنا من مجموع الروايات والآراء حول هذا الموضوع أن معظم سور القرآن الكريم كانت مرتبة على هذا النحو في زمن الني 
بل الله عليه وسلم» وأن العدد الأقل. أو عددا قليلا لعلّه لا يتععدى سورتين أو ثلاثا أو بضع سو كل" قد فد رقي ها يذ 
الصحابة- رضوان الله عليهم-. قال الإمام البميقى: 


(د1) تفسير القرطبي 0/١‏ 50. 
رحمم المصدر السابق. 


نه" رابعا - حكم مخالفة ث رتيب المصحنف: 


«كان القرآن على عهد النبي صل الله عليه وسلم موقا سوه وآبانهتضال هذا الترييي إلا الأشال ويزاءة» لللايت اعتهان الساق»» 
0 أوهم كلام لابن عطية أن هذا القدر الذي رتبه الصحابة أكثر من هذا ... استدرك عليه بعض العلماء الحمَقَين؛ قال ابن عطية- 
رحمه الله-: 

«وظاهر الآثار أن السبع الطوال» واحواميم» والمفصل» كان مرتبا في زمن النبي صل الله عليه وسلم. وكان في السور ما لم يرتب» فذلك 
هو الذي رتب وقت الكتب» (حلا). 

قا ان عمف العاس: «الآثار تشبد بأكثر ما نص عليه ابن عطية» ويبقى منها قليل يمكن أن يجري فيه اتلحلاف». 

رابعا- حكم عفالفة ترتيب المصحف: 

إن هذا الترتيب الذي نجده في المصاحضء مبدوءا بسورة الفاتحة» ومختتما بسورة الناس ... قد تم يا رأينا في العهد النبوي وني الصدر 
الأول من الإسلام؛ ومضت الأمة على الالتزام بالعمل به هذه القرون المتطاولة من الزمان ... فصار العمل به والوقوف عنده لازما 
لا يجوز التحول عنه أو المصير إلى غيره» بل لا يجوز ذلك حتى لو كان مستند هذا الترتيب اجتهاد الصحابة- رضوان الله علييم أجمعين-. 
لا يجوز إذن طبع المعتحتع» أو اليك سوره في الرسم واتلحط خاصة» (-؟) بحسب عبارة بعض العلماء» على غير هذا الترتيب. أما 
تلاوة القرآن في الصلاة» وتعليم سوره في المساجد أو دور العلم ... فيجوز فيهما مخالفة هذا الترتيب؛ قال أبو الحسن بن بطال: «ولا 
يعم أن أحدا قال: إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة» وفي قراءة القرآن ودرسه» وأنه لا يحل لأحد أن يتلقن الكهف قبل البقرة» 
ولا الحج قبل الكهف! ألا ترى قول عاّشة- رضي الله عنها- للذي سأها: 

(-1) انحر الوجيز لابن عطية /١‏ 4ه طبع قطر. 

(؟) راجع القرطبي /١‏ 51. 

لا يضرك أية قرأت قبل» وقد كان البي صل الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة السورة في ركعة» ثم يقرأ في ركعة أخرى بغير السورة التي 
تلما ٠»‏ 

5 أبو الحسن قائلا: «وأما ما روى عن ابن مسعود وابن عمر أ:هما كإها أن يقرأ القران منكوساء وقالا: ذلك منكوس القلب! 
فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة- الواحدة- منكوسة» وريتدئ من آخرها إلى أوهاء لأن ذلك حرام محظور ... وفيه إفساد للسورة 
ومخالفة لما قصد ببا» .)١-(‏ 

أما ترتيب سور القرآن بحسب النزول» لا للتدوين في المصاحف» ولكن في كتب التفسير» أو بغرض التفسير فقد ذهب إلى جوازه 
بعض العلماء. وان كا نرى أنه غير مستساغ لأن فيه خدشا «لصورة» الإجماع السابق» وقد لا يكون كذلك نمكا بغير قدر من التجاوز» 
لأن السورة من القرآن لم تكن تنزل دائًا مرة واحدة» أو ل تكن تنزل آية أو آيات من سورة ثانية إلا بعد أن يكتمل بناء السورة 
السابقة» فالترتيب بحسب النزول لا يمكن وصفه بالدقة .. إلى جانب ما فيه من تضخيم مرحلية البناء» وتضييق ساحة النص القرآني 
الذي أراد الله تعالى له أن يكون عاما شاملاء يعين تنجيمه وأسباب نزوله على مزيد من الفهمء لا على الانغلاق في حدود الييئة أو 
الزمان» ولهذا فإننا ككره العبارات القائلة: المكى ما وقع خطابا لأهل مكة» والمدني: ما وقع خطابا لأهل المدينة ... ونحو ذلك من 
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العبارات والمواقف التي ملئت بها كتب التفسير!! ولعل هذا أن يكون أحد الأسباب الحاسمة في ترجيح رأي من يقول إن ترتيب 
السور جميعها كان بتوقيف. حيث تعاقبت السور المكية والمدنية في المصحض. أو تبادلت هذا التعاقب» بل الذي بدئ فيه بأربع سور 
مدنية طوال لتألف من قرابة ثمائمائة آية .. ل يتقدمها من الآآيات المكية سوى سورة الفاتحة» التي تمثل خلاصة العهد المي وثتألف 
من سبع آيات قصارء والله تعالى أعل. 


(د1) القرطبي ١‏ ١اث.‏ 


الباب الثالث إعاز القران 
الباب الثالث إعاز القران 

* الفصل الأول: الإعاز: وقوعه ومعناه. 

* الفصل الثاني: اراء ونظريات حول الإعاز. 
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١خ‏ الفصل الأول الإيجاز: وقوعه ومعناه 
هه أولادعوس :وقييد: 
الفصل الأول الإعاز: وقوعه ومعناه 


اولا- مدخل وتمهيد: _ 
الحديث عن «إحجاز القران» جانبان بارزان: الجانب التاريخى» والجانب الموضوعي. ونعتى بالجانب التاريخى: تلك المقدمات والوقائع 


الدالة على وقوع التحدي بالقرآن في التاريخ- وبخاصة في زمن النزول- ومعنى هذا التحديء ومعنى لزومه في أعناق العالمين إلى يوم 
الدين. كل ذلك من خلال الوقائع التاريخية الثابتة ذاتها. أما الجانب الثاني» وهو الجانب الموضوعيء فتريد به الوجه- أو الوجوه- التي 
صار بها القرآن معجزا حت انفصل من جنس كلام العرب أجمعين» وحتى لزمهم هم وسائر العالمين ذلك العجز المشار إليه. 

ونعرض في هذا الجانب لأهم النظريات التي قيلت في تفسير هذا الإمجاز. 

والحديث عن الجانب التاريخي واسع ومتشعب» وبخاصة إذا لزمنا طريقة المتكلمين في التذكير بجملة أخرى من المقدمات التي تعلم 
0 أي تعل من طريق العلم الضروري الذي لا يمكن أن يتطرق إليه الشك- مثل الكلام على ظهور مد بن عبد الله صلى الله 
عليه وسلم في الجزيرة العربية» وما كان من أمى دعوته العالمين إلى الإيمان بنبوته» وأن دينه خاتمة الرسالات» وما كان من شأنه مع 
قومه في الدعوة والسلم والحرب ... إنه» ثم الانتقال التفصيلٍ بعد ذلك إلى وقائع التحدي» 

ووقائع الإيمان الكثيرة من خلال سماع هذا القرآن ... ثم الحديث عن معجزة القرآن» ومحلها من سائر معجزات النني صل الله عليه 
وسلم ٠6‏ إِنك. ولكننا آثرنا هنا أن نعرض لطرف واحد من هذه الجوانب- وأكثرها مس 3 معروف- وهو الجائب التاريخي المباشرء 
وبالقدر الذي يصلح مدخلا وتمهيدا كاشفا لحديث عن الجانب الموضوعي الذي سنتولى الحديث عنه في الفصل القادم. 

ونقدم هنا لخديث عن هذين الجانبين بملاحظتين هامتين: 

الأولى: أن القرآن الكريم هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى أو الرئيسة» ودليله على النبوة» وأنه لا ينطق عن الموى إن هو إلا 
وحي يوحى» وأن هذه المعجزة يقابلها في معجزات الأنبياء السابقين- أي في دليلهم على نبوتهم- تلك الأمور الناقضة للعادة» والخالفة 
البألوف من سنن الكون والطبيعة. وعلى الرغم من أن المعجزة على هذا النحو ليست أمر! مناقضا للعقل» لأن التلازم الموجود في واقع 
الطبيعة بين الأسباب والنتائٌ» أو بين الأسباب والمسببات ليس تلازما عقليا كلازم المقدمة والنتيجة في القضايا العقلية أو المنطقية أو 
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الرياضية» وإنما هو تلازم المشاهدة والإحصاءء أي تلازم «التجربة» ليس غير! أقول: على الرغم من ذلك فإن من خصائص الني 
ول نخس لوقه عل الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى هيأ له معجزة عقلية علمية بيانية يدركها الإنسان أو يزداد علما بآفاقها 
وميادينها بمقدار إمعانه في العمل والفهم» وبمقدار ما يقف عليه من قوانين الكون وسنن الطبيعة .. 

لا بمقدار ما يتم أمامه مرخ جاوز ده القواتين+ أو تعطيل لتلك السبتن! 

إن هذا التعطيل- في معجزات الأنبياء السابقين- كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم - عليه السلام-» أو قلب العصا حية لموسى- عليه 
السلام- على سبيل المثال» حمل 

الإشارة إلى أن الله تعالى الذي وضع هذه السئن في الطبيعة» هو الذي يقف عملها لنبي من الأنبياء .. ليدل الناس على أنه رسوله» 
وأنه صادق في دعواه التبليغ عن ربه عن وجل .. مقدر هذه السنن .. وواضع هذه القوانين! وغني 

عن البيان أن نشير بهذه المناسبة إلى أن هذه السنن التى وضعت من أجل أن يتعامل معها الإنسان» ويسخر من خلالها الكون لمنفعته» 
من وجه» ويرى فيها- من وجه آخحر- آية الحكمة والدلالة على اللخلق وال بداع. لا يمكن لما أن تح على واضعها ومقّدرها بطبيعة الحال! 
فلله تعالى وضعها للأنام» وحين يبطل عملها في موقف من المواقف فن أجل مصاحة الأنام كذلك! 

الملاحظة الثانية: أما الملاحظة الثانية فهى مبنية على هذه الملاحظة الأولى» ومنطلقة منباء وهي أن اختلاف الكلاميين والبلاغيين 
نات امات ولد زتعن فل وده العموم مين لكان وق وق الاددة الذي سار 7 21ران مجعرا نح ابعال عل التقلق 
جميعا أن يأتوا بسورة مثله ... لا ينفي وقوع الإعاز وثبوته» أو يقلل من شأن القضية؛ بل على العكس من ذلك تماما لأنه يضعنا 
أمام الملاحظة السابقة» أو أمام ما نسميه عادة «البعد التاريخي للقرآن» فإذا كان القران يخاطب الناس أو يخاطب به الناس في جميع 
العصور؛ فن الراح أن جيلا من الأجيال» أو عصرا من العصور لا إستقل بتقديم نظرية أو رأي يفسر به إعاز القرآن من كل وجه 
.. نقدم هذه الملاحظة الآن مع تسليمنا بأن الإعاز الذي وقع به التحدي إنما كان وجها بيانيا أو بلاغيا صرفاء كا سنوضم ذلك في 
الفصل التالي. ونكتفي هنا بالإشارة إلى أن هذه الملاحظة هي التي ستفييرإنا أن شعورنا- مع بعدنا النسبي عن السليقة العربية- بحقيقة 
الإيجاز ونحن نقرأ القرآن أو أستمع إليه أكبر هن أن تفسره» أو نتسع لتفسيره جميع النظريات والآراء التي قيلت في هذا الباب على 
أهمية بعضها البالغ في الأخذ بيدنا نحو تفهم المزيد من أسباب ذلك الإعجاز الضارب في التاريخ .. والحالد كذلك في المستقبل. 

ونذكر ببذه المناسبة بأن أبا بكر الباقلاني صاحب الاب القَيم في «إعاز القران» - على ما في كابه من جوانب قد نعرض انقد بعضها 
فيما بعد- كان يخامره ذلك الشعور فيما يبدو» حين قدم في كابه طائفة من أبلغ ما وصل إلينا من 


٠0‏ ثانيا - الإمجاز حقيقة تاريخية: 


كلام العرب» بما في ذلك بعض خطب النبي صل الله عليه وسلم نفسهء وخطب سيدنا على بن أبي طالب- كم الله وجهه-» وخطب 
أعزى لسار أزيات الفصاحة والبيان في الجاهلية والإسلام .. ليضع بين يديك فيما يبدو- أي الباقلاني- الموقف العملى» أو الدرس 
التطبيقى الذي نحسه أنت وتعدشه- 3 يقال- والذي يشت لك انفصال كلام الله عن سائر أنواع الكلام بوجوه من البيان صار مما 


٠٠١ معجزا‎ 


لحن مده المخاسية أن ققره بل وتلقيت النظر البفء 
ثانيا- الإعاز حقيقة تازيية: 


قال الحاحظ: «بعث الله ممدا صللى الله عليه وس ايها كانت العرب شاعرا وخطيباء وأحك ما كانت لغة» وأشد كا عدةا 
فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيد الله وتصديق رسالته فدعاهم بالجة» فلا قطع العذن وزاك الشبية» وصار الذي يمنعهم من الإقرار: 
الهوى واخمية دون الجهل والحيرة» حملهم على حظهم بالسيف» فنصب لهم الحرب ونصبوا له» وقتل من عليتهم وأعلامهم وأعمامهم 
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وبي أعمامبم» وهو في ذلك يحتج بالقرآن» ويدعوهم صباحا ومساء إلى أن يعارضوه- إن كان كاذبا- إسورة واحدة أو بآيات يسيرة» 
فكاما ازداد تحديا لهم بهاء وتقريعا لعجزهم عنبهاء تكشف عن نقصهم ما كان مستوراء وظهر منه ما كان خفيا! 

غين لم يجدوا حيلة ولا جة قالوا له: أنت تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف» فلذلك بمكنك ما لا بمكنناء قال: فهاتوا مفتريات!! 
فلم يرم ذلك خطيبء ولا طمع فيه شاعى ... واو تكلفه (أي لو استطاعه) لظهر ذلك» ولو ظهر لوجد من يستجيده ويحامي عليه 
ويكابر فيه» ويزعم أنه قد عارض وقابل وناقض. 

فدل ذلك العاقل على عر القوم مع كثرة كلامم واستقامة لغتبم» وسهولة 

ذلك علهم» وكثرة شعرائهم» وكثرة من جاه منبم» وفارعن :شعراء كاردا وختطاء اميد لأث سورة واغيدة وارات تشيرة. كانت أنقض 
لقولدة وأ قبنك عه وأبلغ في تكذيبه» وأسرع في تفريق أتباعه» من بذل النفوسء والحروج من الأوطان» وإنفاق الأموال. وهذا من 
جليل التدبير الذي لا يخفى على من هو دون قريش والعرب في الرأي والعقل بطبقات. 1 

ولحم القصيد العجيب» والرجز الفاخر» واللخطب الطوال البليغة» والقصار الموجزة» وهم الا سجاع» والمزدوجء واللفظ المنثور. ثم بتحدى 
به أقصاهم بعد أن ظهر عر أدناهم» فحال- أكرمك الله- أن يجتمع هؤلاء كلهم على الغلط في الأمى الظاهرء وانلخطأ المكشوف البين» 
مع التقريع بالتقصء والتوقيف على العجزء وهم أشد الحلق أنفة» وأكثرهم مفاخرة» والكلام سيد عملهم وقد احتاجوا إليه» والحاجة 
تبعث على الخيلة في الأمى الغامض» فكيف بالظاهر الجليل المنفعة!! وكا أنه محال أن يطيقوه ثلاثا وعشرين سنة على الغلط في الأ 
الجليل المنفعة» فكذلك محال أن بتركوه وهم يعرفونه ويجحدون السبيل إليه» وهم يبذلون كر مندة أده 

نقلنا لك هذا النص بطوله من كلام هذا الإمام من أثمة الفكر والبيان في أدب العرب» لأنه يلخص جميع المقدمات التاريخية التي كن 
نود الحديث عنهاء ويغتي فيها ما تغنيه المطولات. إلى جانب ما أشار إليه من نقاط كثيرة أخرى يصعب بسط الكلام فيها في مثل 
هذه الفصول الموجزة. وبحسبنا هنا أن نشير إلى تأثير القرآن الكريم في العرب كأنه السحرء ولكنه ليس بالسحر «فشتان بين السحر في 
تخييله» وبين القرآن في اشقّاله على الحق الذي لا خداع فيه ولا تخييل» )١-(‏ كا يقول الشيخ الزفزاف رحمه اللهء 

وكان ذلك فيهم منذ اللحظة الأولى لنزول القرآن» سواء منهم من شرح الله صدره للإسلام» ومن جعل على بصره غشاوة. قال صاحب 
51 ترف الا والحديث» للأستاذ الشيخ مد الزفزاف. 

التصوير الفني في القران: «واذا تجاوزنا عن النفر القليل الذين كانت شخصية محمد صلى الله عليه وسلم وحدها هي داعيتهم إلى الإيمان 
في أول الأمر» كاوجه خديجة» وصديقه أبي بكر» وابن عمه علي» ومولاه زيد» وأمثالهم» فإنا نجد القرآن كان العامل الحاسم» 5 
العوامل الحاسمة في إيمان من آمنوا أوائل الدعوة» يوم لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم حول ولا طول» ويوم لم يكن للإسلام قوة 
ولا منعة. وقصة إبمان عمر بن الحطاب» وتولي الوليد بن المغيرة نموذجان من قصص كثيرة للإيمان والتولي» وكلتاهما تكشف عن هذا 
السحر القرآني الذي أخذ العرب منذ اللحظة الأولى» وتبينان في اتجاهين مختلفين عن مدى هذا السحر القاهر الذي إستوي في الإقرار 
به المؤمنون والكافرون» .)١-(‏ 

بل بلغ من تأثير القرآن فيهم أنهم خافوا على من يعرف بليغ القول من قومهم أن يسلموا لسماع القرآنء فقالوا لهم: لا تسمعوا هذًا القرآن 
والْعُوا فيه عل َغلِيونَ (5؟) [سورة فصلتء الآية 55]. إنها طريقة في النصر والغلب طريفة وسابقة: والغوا فيه!! .. أي لا تمكنوا 
الناس من سماع القران» وذلك بما تحدثونه» عند قراءة النبي له» من خب وآشويش وضوضاء! 

روى البهقي في دلائل النبوة أن أبا جهل بن هشام» وأبا سفيان بن حرب» والأخذنس بن شريق كانوا يتواصون ألا يستمعوا لهذا 
القراة؛ وترون انان أن يميلوا إلى سحره! ولكنهم تحت تأثير لا !ستطيعون مقاومته كانوا ,تسللون تحت جنح الظلام إلى حيث 
يستمعون إلى الننى وهو يقرأه في الكعبة .. فإذا انصرفوا بعد القراءة تلاقوا في الطريق فَأَخْذوا يتلاومون ويتعاهدون ألا يعودوا .. 
وذلك خوفا من أن يقتدي بهم الملأ من قريش .. وفي الليلة الثالثة اجتمعوا وتلاقوا مستكرين» فليا كان الصباح ذهب الأخنس بن 
شريق إلى ابي سفيان فقال له: 
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أخبرني أبا حنظاة عما سمعت من بيان حمد! فقال: لقد سمعت أشياء أعرفها 


(-1) «التصوير الفني في القرآن» لسيد قطب رحمه الله ص .١١‏ 

وأعرف ما راد منها! فقال الأخنس: وأنا كذلك. ثم انصرف إلى أبي جهل ليسأله عما سأله أبا سفيان» فقال أبو جهل في غيظ: 
تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف! أطعموا فأطعمناء وحملوا لخملناء وأعطوا فأعطينا! حت إذا تجائينا على الركب» وكا كفرسي 
رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فتى ندرك هذه؟! والله لا نسمع إليه ولا نصدقه! 

لو كان هؤلاء لا إستشعرون روعة القرآنء أو لا يدركون حره وتأثيره لما تعاهدوا على اجتنابه ثم اندفعوا إلى الاسمّاع إليه» ثم بم نعلل- 
كا يقول بعض النقاد- «حرص الأخذس على سؤال أبي سفيان وأبي جهل عن أثر القرآن في نفسيهماء وقد حرصا على الاسمّاع إليه 
خرضن الكارة الفضوت لأ المتحب'الزدود؟ أما أو سفيان ققد أل وأمهم! وأما أبو جهل فقّد انفجر حنقا يكشف عن نفسه الستار 
الخادع إذ يعلن أن المسألة ليست مسألة الوجي» ولكنها مسألة المنافسة بين بني عبد مناف وبني مخزوم». 

ولهذا لم يكن قوطهم: لا تُسمعوا هذًا القرآن وَالْعوا فيه [سورة الشعراءء الآية 5"]. 

وقوهم: أساطير الْأولينَ | كتنيها فهي كل عليه بكرَة وَأَصِيلًا () [سورة الفرقان» الآية 0]. 

أو قولهم: قن معنا أو ناك نا مل هذا إِنْ هذا إِلّا أساطير الْأُولينَ (1") [سورة الأنفال» الآية ١م]‏ ... ل يكن هذا إلا تعبيرا عن 
احود» والعناد والمكابرة» واليجاج في الباطل «كالذي يتكر ضوء الشمس وقد بهرت عينيه لعلة تدفعه إلى الببتان» لأننا لا ندري لماذا ل 
يقولوا مثله؟! وهذا لم يعارضوه حين فاجأهم التحدي في سورة يوفس: أَم يقُولُونَ افتراه قل فَأبُوا إسورة مْلِهِ وادعوا من استطعتم مِنْ 
دون الله إن كم صادقين (8*) [الآية م"]! والمعنى هنا كما قال الجاحظ: 

هانوا مقاز رانك ويه نزل عليهم بعد ذلك في سورة الإسراء: قل لين اجتمعت 

الإنس وَالْين عل أَنْ يوا مل هذا القرآن لا تون ْله ولو كان بعضْهمْ يعض طهيراً (80) [الآية 8]. 

أما تولي الوليد بن المغيرة الذي أشرنا إليه آنفاء فقد أخرج الحاكم عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم قام يصلي في المسجد» 
واعديقياً القرآن» والوليد بن المغيرة قريب منه يستمع قراءته» فلما فطن اي لاسماعه أعاد القراءة. قال: فكأنه رق له» فانطلق إلى 
مجاس قومه بني مخزوم. فقال: والله لقد سمعت من مد آنفا كلاما ما هو من كلام الإفسء ولا من كلام الجن» وإن له لخلاوة» 
وإن عليه لطلاوة؛ وإِنَ أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدقء وإنه ليعلو وما يعلى» وإنه ليحطم ما تحته. فقالت قريش: صبأ والله الوليد» 
والله لتصبأن قرش كلهم! فقال أبو جهل: أنا أكفيكوه! وقعد إليه حزينا وكلمه بما أحماه» وما زال به حتى أت مجلس قومه» فقال: 
ون ان ع 3 3 3 3 

مدا مجنون» فهل رايقوه يخنق؟ وتقولون إنه كاهن» فهل رايقوه قط يتكهن؟ وتزعمون أنه شاعى» فهل رايقوه يتعاطى شعرا- وفي رواية: 
والله ما في قرش رجل أعل بالشعر أو رجزه أو قصيده مني» ولا والله ما يشبه الذي يقول مد شيئا من هذا الشعر أو ذلك الرجر- 
وتزعمون أنه كذاب» فهل جربتم عليه شيئا من الكذب؟ فقالوا في ذلك كله: اللهم لاء ثم قالوا: فا هو؟! ... ففكر وقدرء ثم قال: ما 
هو إلا بحر يؤثر» أما رأتقوه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟ فار النادي فرحاء وتفرقوا معجبين بقوله .)١-(‏ 

وهذا هو ما أشار إليه سبحانه بقوله: نه كر وَقدَرَ (18) فَفْتلَ كيف قَدّرَ (19) ثم قتل كيف قَدّرَ (") ثم تر (1©) ثم عبس 
وَعسرَ (00) ثم أَديرَ وَاسْتَكيرَ (00) قَقَالَ إِنْ هذا إِلّا حر يوئر (74) [سورة المدثر الآيات 18 - 4"]. 

يقول بعض الأدباء النقاد في التعقيب على قصة الوليد هذه: «هذا هو 


.7/1 /١ وسيرة ابن هشام‎ ١١17 الإتقان للسيوطى ؟/‎ )١-( 


511216120 0“ 


+ _الباب الثالث إعاز القران 


.ع ثالثا - معنى الإعحجان أو الإمجاز الذي وقع به التحدي: 


الوليد بن المغيرة» فكر فقدر ثم ذهب إلى أن القرآن حر يؤثر وظن أن نسبة السحر إلى محمد كافية أن تصد الناس عنه» ولكن غيره 
من ذوي الرصانة النقدية ينظرون في القرآن كا نظر الوليد» وهم على عدائهم للدعوة المحمدية» يتفقون مع الوليد على أن القرآن ليس 
شعرا أو رجزا أو قصيداء ويزيدون فيخالفونه فيما زعم من السحرء لأنهم من بيئة تعرف السحر والكهانة حق المعرفة» ولا ترى فيما 
يصدع به مد من الآآبات مشابها لما يأتي به السحرة من الرقى والعزائم» فقرانه بمنزلة معجزة من البيان لا يجوز لعاقل يحترم تفكيره أن 
ينسبه إلى رق السحرة وعزائم الكهنة» اه. 

الثا- معنى الإغازء او الإمجاز الذي وقع به التحدي: 

هذا الإعاز ما وجهه» وما حقيقته» وبم صار القرآن مباينا لكلام العرب؟ 

هل صار مباينا لهذا الكلام من وجه بياني صرف؟ أم بخصائص موضوعية نتصل بالأمور الغيبية والتشريعية الأخرى التي جاء بها القرآن 
الكريم؛ والتي لم يكن في وسع أحد- كائنا من كان- أن يِأْتي بها في بلد ككة» وظرف كالظرف الذي وجد فيه ممد- عليه الصلاة 
والسلام-. 

إن الدراسات النفسية التحليلية والاجتماعية كا قلنا في مبحث الوحيء اتفقتا على مصدر القرآن وعلى صعة النبوة» وأن نسبة القرآن إلى 
الله تعالى ليس ادعاء أو محض افتراء» ولكن هل في ذلك دليل على إعاز القرآن الذي نحن بصدده؟ 

هذه النقطة الحامة- قبل الحديث عن أوجه الإعاز البيانية» والإيجاز الموضوعي- "ا إسمى تجوزا- قد جلاها تجلية رائعة الأستاذ الكبير 
مود شاكرء فذكر هنا حقيقتين هامتين يسن نقلهما هنا بقلمه قبل الموض في هذا الموضوع وبيان آراء العلماء فيه: 

قال الأستاذ مود شاكر: «ولا مناص لمتكم في إعاز القرآن من أن يتبين حقيقتين عظيمتين قبل النظر في هذه المسألة» وأن يفصل 
بينبما فصلا ظاهرا لا ياتبس» وأن بميز أوم القييز بين الوجوه المشتركة التي تكون بينهما: 

أولاهما: أن (إعاز القرآن) كا يدل عليه لفظه وتاريخه هو دليل النبي صل الله عليه وسلم على صدق نبوته» وعلى أنه رسول من الله 
يوحى إليه هذا القران. وأن النبي عل اله عليه وسلم كان يعرف «إعجاز القرآن» من الوجه الذي عرفه منه سائر من آمن به من قومه 
من العرب» وأن التحدي الذي تضمنته آيات التحدي من نحو قوله تعالى: 

قاعلموا أَنما أل بع اله وَأنْ لا إله إلا هو فهل نم مَسْلوٌ (14) [سورة هودء الآيات 4-18 1]: 

وقوله: قَلْ لنِ اجتَمَعَتَ الس ان على أن يأنوا مل هذا القُرآن لا يأنْونَ له ولو كان بعْضْهم لبْعْضٍ طَهِيراً (8) [سورة 
الإسراءء الاية /8]. 

إنما هو تحد بلفظ القرآن ونظمه ويانه لا بشيء خارج عن ذلك فا هو بتحد بالإخبار بالغيب المكنونء ولا بالغيب الذي يِأَت تصديقه 
بعد دهر من تنزيله» ولا بعلم ما لا يدركه عل المخاطبين به من العرب» ولا بشيء من المعاني مما لا يتصل بالنظم والبيان. 

تانيتهما: أن إثبات دليل الثبوة» وتضديق :دليل الوحي» وأن القرآن تنذيل من عند الله ا نزلت التوراة والإنجيل والزيور وغيرها من 
كتب الله سبحانه» لا يكون منها شيء يدل على أن القرآن معجزء ولا أظن أن قائلا إستطيع أن يقول: إن التوراة والإنجيل والزبور 
كتب معجزة» بالمعنى المغروف في شأن إعاز القرآن من أجل أنها كتب منزلة من عند الله ومن البين أن العرب قد طوليوا بأن 
يعرفوا دليل نبوة رسول الله ودليل صدق الوحي الذي يأتيه» مجرد سماع القرآن نفسه لا بما يجادلحم به حتى يازمهم الجة في توحيد 
الله» أو تصديق نبوته» ولا بمعجزة 

كعتدرات إخوانه من الأنياء ا امن عل عفله النشره وقلبين الله في غير آية من كابه أن سماع القران يقتضيهم إدراك مباينته لكلامبم 
وأنه ليبس من كلام البشر» بل 
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هو كلام رب العالمين» وبهذا جاء الأعس في قوله تعالى: وإنّْ أَحَد من المشركين استجارك فَأَجره حت إسمع كلام الله ثم أبلغه مامنه 
ذلك يأنهم قوم لا يعلمونَ (5) [سورة التوية» الآية 5]. 
فالقران المعجز هو البرهان القاطع على صدىة النبوة» أما صدىة النبوة ف 1 فليست برهانا على إعاز القران» واتخلط بين هاتين ا حقيقتين» واهمال 
الفصل بينهما فى التطبيق والنظر» وفى دراسة «إعاز القران» قد أفضى إلى تخليط شديد فى الدراسة قدبما وحديثاء بل أدى هذا اخلط 
إلى تأخر «علم إعاز القران» و«علم البلاغة» عن الغاية التى كان ,ينبغى أن بنتبيا إليها .)١(‏ 
بتبين من خلال هاتين الملاحظتين» ومن خلال الموقف الذي عرضناه في السابق- موقن العرب من القرآن- ومن خلال مطالبة الننبى 
فاانه عليه وسل لعشيرته وقومه أن يؤمنوا بدعوته ورسالته ويقروا له بصدق نبوته بدليل واحد هو هذا الذي يتلوه عليهم من قرآن 
يقرؤه» يتبين من كل هذا: المعنى المراد بإعاز القران. 
وهو أن القران مل في بيانه الدليل الكافي على أنه ليس من كلام البشر إذ لا معنى للمطالبة بالإقرار تجرد التلاوة» إلا أن هذا المقروء 
عليهم كان هو في نفسه آية فها أو الدليل على أنه ليس من كلامه صل الله عليه وسلمء ولا من كلام بشر مثله. 
ثم لا معنى ذه المطالبة البتة ِلّا أن يكون في طاقة 2 ملك لاسي أن ددا تمييزا واضحا بين الكلام الذي هو من نحو كلام البشرء 
والكلام الذي ليس من نحو كلامبم» كا بقول الأستاذ شاك. والله تعالى أعل. 


(-1) انظر المقدمة القيمة التى صدَّر بها الأستاذ مود شاك كاب «الظاهرة القرانية» للأستاذ مالك بن نى رحمه الله. 


0 الفصل الثاني آراء ونظريات حول الإعاز 

الفصل الثاني آراء ونظريات حول الإعاز 

قامت حول إعاز القران دراسات كثيرة قديمة وحديفة» وذهب المفسرون وعلهاء البلاغة 2 تفسير هذا الإماز مذاهب شتى. واذا 

كان من البين عندنا أن الإمجاز الذي وقع به التحدي- وهو المراد من الإمجاز عند الإطلاق بالطبع- كان وجهه بيانيا صرفاء على نحو 

ما هدتنا إليه الملاحظات السابقة. وعلى الرغم من آسليم الكثيرين ببذا الرأي إِلّا أن بعضهم لا يمتنع من الحديث عن «الإعجاز الغيي» 
- بمعى ما أشان إلنه القران من أمور عل 8 ستقع 2 المستقبل» وكان 3 و وعن «الإمجاز العلمي» أي ما أان! اليه القران من 

علوم ومعارف كونية» وعن «الإمجاز التشريعي» 5 إن موردا كلرة «الإعان» 2 غير إطارها التاريخي السابق» وهذا ما دعانا إلى 

التقييد المشار إليه» بوصفه لونا من ألوان الاحتياط» وبيان «المجحال» الحقيقي للإعازء فقلنا: الإعجاز الذي وقع به التحدي. 

ونكتفى هنا بالكلام على أهم النظريات التى قيلت في تفسير هذا الإعاز البياني أو الإمجاز الذي وقع به التحديء أو على أهم لاوط 

البارزة في تلك النظريات. ونبداً بالإشارة إلى فكرة أو شبهة ظاهرة الفساد حرجت من كل معايير التحدي السابق» وهي نظرية الصرفة! 


١غ‏ أولا - فكرة الصرفة: 

أولا فكرة الصرفة: 

ذهب أبو إسحاق النظام- وكان من رءوس المتكامين على مذهب المعتزلة أو على نبجهم وطرائقهم في التفكير- إلى القول بأن إعجاز القران 
كان بالصرفة؛ أي إن الله سبحانه قد صرف بلغاء العرب عن معارضة القرآن» مع قدرتهم على تلك المعارضة» أو: إنه صرفهم وكان 
ذلك مقدورا لهم!! يا عبر عن ذلك بعضهم: 

قال النظام: «إن الله تعالى ما أنزل القرآن ليكون حبة على النبوة» بل هو كسائر الكتب المنزلة لبيان الأحكام من الحلال والحرام؛ 
والعرب إنما لم يعارضوه لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك» وسلب علومهم به». 
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وينطوي هذا القول- الذي تكفل المعتزلة أنفسهم بنقضه على صاحبه» > رأينا عند القاضى عبد الجبار وغيره )١-(‏ - على أعرين: 
الأول: التخليط بين النقطتين السابقتين اللتين سبقت تجايتهماء فالمعجزة هنا تكن فى إثيات الله تعالى أن هذا القرآن من كلامه. بدليل 
أنه صرفهم عن معارضته في وقت كان ذلك مقدورا لحم! أي إن المعجز هو المنع أو لمانع !! 

الأمى الثاني: أن هذا الرأي ليس من باب الطعن على الاب الكريم» أو من باب الإلحاد فيه والزيغ عنه» لأن هذا الرأي قد يكون 
أكر في باب الإ يمان والتسليم (<؟) بأن القران كلام الله ٠‏ ولكنه من باب العجمة وشببها في ميدان تذوق البلاغة والبيان» أو 
من باب التفاسف الذي يريد صاحبه إراحة نفسه من عناء البحث» وإجالة الفكر. ولمذا فإن أحدا من علماء البلاغة لم يتابع النظام» 
وكان أول من خالفه في ذلك تلميذه الجاحظ» وإئما تابعه بعض من أخذ من الفلسفة وعلم الكلام إسبب! 

قال الإمام الباقلاني: «على أن ذلك لو لم يكن معجزا على ما وصفناه من 

(-1) انظر: المغنى في أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار 15/ #«بم. 

(-5) أي: لولا ما ينطوي عليه من الفساد في ذاته. 

جهة نظمه الممتنع» لكان مبما حط من رتبة البلاغة فيه» ووضع من مقدار الفصاحة في نظمه» كان أبلغ في الأعوبة إذا صرفوا عن 
الإتيان بمثله» ومنعوا من معارضته» وعدلت دواعيهم عنه» فكان استغنى عن إنزاله على نظمه البديع» واخراجه قٍ المعرض الفصيح 
العجيب.٠ ١‏ 

على أنه لو كان صرفوا لم يكن من قبلهم من أهل الجاهلية مصروفين عما كان يعدل به في الفصاحة والبلاغة وحسن النظم وعيب 
الرصفء لانهم ل بتحدواء ولم تلزمهم جتهء فلما يوجد في كلام من قبله علم أن ما ادعاه القائل بالصرفة ظاهر البطلان ... » .)١-(‏ 
وقد لخص السيوطى ردودهم على هذه الفرية» او الزعم» بقوله: 

لوهذ قزل 'فاسد:بدليل قزله تعالى: قل لآن: اجتمعتك الالس :واللين همه 

الآية» فإنها تدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم» ولو سبوا القدرة لم تبق فائدة لاجتماعهمء لمنزلته منزلة اجتماع الموق» وليس عجر الموق 
نما حتفل بذكره. 

والإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن» فكيف يكون معجزا وليس فيه صفة إعان بل المعجز هو الله تعالى حيث سلبهم القدرة 
على الإتيان بمثله. 

وأيضا فيازم من القول بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمن التحدي» وخلو القرآن من الإعجا وفي ذلك خرق لإجماع الأمة أن معجزة 
الرسول العظمى باقية» ولا معجزة له باقية سوى القرآن. 

غيره في نفسه» زحنع). 

)١1-(‏ إاز القرآن تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقرص 4١‏ - 479 الطبعة الأولى- دار المعارف. 

(5) الإتقان للسيوطى 7/ ٠.1١١7‏ 


"٠.1‏ ثانيا - النظم القراني: 

ثانيا- النظم القراني: 

لعل نظرية النظم القراني» أو هذه الفكرة العميقة» والتي نتابع على تجليتها وإعطائها هذا البعد أو المعنى الناصع غير واحد من العلماء حق 
استوت على سوقها عند الإمام عبد القاهر الجرجاني .. لعل هذه الفكرة أو النظرية أبرز ما قدمه القدماء من دراسات حول إعجاز 
القرآن» ولعل أحدا ل يقع قبل الجاحظ- رحمه الله- على هذه اللفظة ذاتها- نظم القرآن- سواء تردد مفهومها في أذهان هؤلاء الذين 
سبقوه أو فيما أثر عنهم أم لا. 
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وقد ألفت كتب متعددة تمل هذا العنوان» بعد كاب الجاحظ الذي وصفه هو في بعض كتبه» بما إشوق» وعمل على الأسى أنه 
يضل :نينا )دعل كتنب أن كر الستميتاق: المتوق شقة 4015 .واب زيد البلخي المتوفى سنة م0 وأبي بكر أحمد بن علي 
(المعروف بابن الإخشيد) المتوفى سنة 5*". ولم يصل إلينا من جميع هذه الكتب» أو الرسائل شيء مع الأسف ... 

ثم نجد أبا سليمان اللحطابي المتوفى سنة 8" بتحدث عن هذا الموضوع فيقول: «وإما تعذر على البشر الإتيان بمثله لأمور: منها أن علمهم 
لا حيط ميع أسماء اللغة العربية وأوضاعها لبتي هي ظروف المعاني والحوامل» ولا تدرك أفهامبم جميع معاني الأشياء ا محمولة على تلك 
الألفاظء ولا تكجل معرفتبم لاستيفاء جميع وجوه النظوم التي بها يكون اتتلافها وارتباطها بعضها ببعضء فيتوصاوا باختيار الأفضل عن 
الأحسن من وجوهها إلى أن يأتوا بكلام مثله ثم يقول: «وانها يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة لفظ حامل» ومعنى به قائم» ورباط 
لهما ناظم. وإذا تأملت' القران وعدت هذه الأموو مقة في غاية الشرف والفضيلة حتى لا ترى شيئا من الألفاظ أفصح ولا أجزل 
ولا أعذب من ألفاظه. ولا 


(<1) راجع المقدمة القيمة التى صذر بها الأستاذ المحمّق السيد أحمد صقر رحمه الله كاب «إعاز القرآن» لأبي بكر الباقلاني ص ه 
ثا بعدهاء 


(أ) الإمام عبد القاهر الجرجاني وفكرة النظم القراني: 

ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تلاوما وتشاكلا من نظمه. وأما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنها هي التي تشبد لها العقول بالتقدم 
في أبوابباء والترقي إلى أعلى درجات الفضل في نعوتها وصفاتها» ٠)15(‏ | 1 

ثم يقول بعد كلام طويل: «وأما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها اكثر لانبا لجام الالفاظ وزمام المعاني» وبه تنتظم أجزاء 
الكلام ويلتثم بعضه ببيعض فتقوم له صورة في النفس يتشكل بها البيان». 

(]) الإمام عبد القاهر الجرجاني وفكرة النظم القراني: 

ثم جاء الإمام عبد القاهر (المتوى بف 1/1 4/ا) فقطع شوطا بعيدا وهاما في إدراك الإعجاز» من خلال كابه القيم: «دلائل 
الإمجاز» الذي أعطى فيه لفكرة النظم القراني صورتها الزاهية- ولعلها أزهى الصور في تاريخ الإعجاز- بل الذي أراد أن يؤسس فيه علما 
جديدا استدركه على من سبقه من الأثمة الذين كتبوا في «البلاغة» وفي «إعاز القرآن» كا يلاحظ الأستاذ مود شاك مد الله في 
عمره-. على الرغم من أن عمله- كا يقول الأستاذ شاكر- «كان مشوبا جمية جارفة لا تعرف الأناة في التبويب والتقسيم والتصنيف. 
وكأنه كان في عل من أمره» وكأنْ منازعا كان ينازعه عند كل فكرة يريد أن يلها ببراعته وذكائه وسرعة لمحهء وبقوة حته ومضاء 
رايه» (<5). 

وليس في وسعناء ولا من مبمتنا في هذه العجالة» أن نلخص نظرية الإمام عبد القاهر هذه في النظم القراني- وقد بسط فيها القول 
ودافع عنبا في مئات الصفحات- وقد يكون بعض جوانبهاء النظرية والتطبيقية» بحاجة إلى شرح لا إلى اختصار. ولمذاء فإننا سوف 
نكتفي بتقديم «تعريف» لهذه النظرية» أقرب ما يكون 

(-1) ثلاث رسائل في إعاز القران ص 74. 

(-؟) من مقدفة الأستاذ الكبير مود شا كر لكاب: دلائل الإعاز وقد قرأه وعلق عليه» ذشر مكتبة الخانجى بالقاهرة ١1٠١4‏ ه. 
إلى «تعريفات» العلوم! على النحو الذي كتبه عبد القاهر بقلمه- رحمه الله-. 1 

بالإضافة إلى تقديم طرف من نقده لبعض الآراء والأفكار الأخرى, بالقدر الذي يعين على إدراك ما يعنيه عبد القاهر بالنظم القرآني» 
ا 0 506 ١‏ ش 

يبدأ عبد القاهر» أو ينطلق من أمى مسلٍ لا يتصور فيه خلافء وهو أن الإمجازء أو الوصف الذي صار به القران معجزا «ينبغي أن 
يكون وصفا قد تجدد بالقرآن» وأمرا لم يوجد في غيره» ولم يعرف قبل نزوله» .)١5(‏ 
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9 ينفى أن يكون هذا الوصف 2 «الكمات المفردة» أو 2 «ترتيب الحركات والسكئات» أو 2 «المقاطع والفواصل»» 3 قٍ 
«الاستعارة»؛ تمهيدا لبيان أن الإعان أو هذا الوصفء قائم في «النظم القراني»: 

١‏ - أما الكامات المفردة فأوضاع اللغة» وهي إذلك ملك لجميع» ينطق بها البلغاء وغيرهم! ويتكر الإمام عبد القاهر أن تكون هذه 
الكامات قل حدث 2 «مذاقة حروفها وامداكياه 2 نحسب عبارته - أو في معانيها جميعا وصف أو وضع لم يكن لما قبل نزول القران. 
يقول عبد القاهر: «لا يجوز أن يكون- الإعاز أو الوصف المعجز- في الكل المفردة» لأن تقدير كونه فيها يؤدي إلى امحال» وهو أن 
تكون الألفاظ المفردة التى هي أوضاع اللغة» قد حدث في مذاقة حروفها وأصدائها أوصاف لم تكن لتكون تلك الأوصاف فيها قبل 
نزول القرآن» وتكون قد اختصت في أنفسها ببيئات وصفات يسمعها السامعون عليها إذا كانت متلوة في القرآن» لا يجحدون لما تلك 
الحيئات والصفات خارج القرآن» (-5). 

(<1) دلائل الإعاز ص 885. 

(-5) المصدر السابق ص 85". 

ويقول أيضا: «ولا يجوز أن تكون قٍ «معاني الكلم المفردة» التى هي لما بوضع اللغة» لأنه يؤدي إلى أن يكون قد تجدد 2 معنى «امد» 
و«الرب» ومعنى «العالمين» و «الملك» و «اليوم» و«الدين» وهكذاء» وصف لم يكن قبل نزول القران. 

وهذا ما لو كان هاهنا ثبىء أبعد من المحال وأشنع لكان إياه» (<1). 

- وكذلك لك أن يكون هذا الوصف- المعجز- 2 «ترتيب الحركات والسكئات» 2 ال والايات القرانية «حق كأنهم تحدوا 
إلى أن يأتوا بكلام تكون كماته على تواليه في زنة كامات القرآن» )١-(‏ كا يقول عبد القاهر! لأن مسيلمة وغيره قد تعاطوه في بعض 
حماقاتهم التي عارضوا فيها القرآن؛ فم ينتهوا إلى شىء .. سوى الدلالة على إعاز القران» ومخافة ما جاءوا به! 

م - أما «المقاطع والفواصل» فليست «أكثر من التعويل على مراعاة الوزن» واثما الفواصل 2 الآي كالقوافي 2 الشعر» قال عبد القاهر: 
«وقد علمنا اقتدارهم على القوافي كيف هو» فلولم يكن التحدي إلا 2 «فصول» من الكلام يكون لما اذا اعياة القوافي» لم يعوزهم 
ذلك» ول يتعذّر عليهم» (-م) أي أن العرب الذين جاءوا بروائع القصيد» غروا عن أن يأتوا بسورة من مثل القرآن» والفواضل هناء 
كالقوافى هناك! 

: - وأخيراء يستبعد عبد القاهر أن يكون الإعجاز في الاستعارة والجان لأن ذلك يودي إلى ن يكون الإعاز في بعض القرآن دون 
بعض» والقرآن معجز كله! قال عبد القاهر: «فإذا بطل أن يكون الوصف الذي أَعزهم من القرآن في شيء مما عددناه» ل يبق إلا أن 
يكون قِ النظم» و«الاستعارة». قال: «ولا 06 أن تجعل الاستعارة الاأغنان 42 الإمجاز وأن يقصر عليها؛ لذن ذلك يؤدي إلى أن 
يكون الإعاز في آي معدودة في مواضع من السور الطوال مخصوصة» وإذا امتنع 

(<1) دلائل الإعاز ص 85*. 

-5) نفس المصدر ص /1/". 

-م) المصدر السابق» نفس الصفحة. 


(ب) تعريف النظم القرائي: 

ذلك فيها ... ثبت أنه في النظم والتأليف ... » (-1). 

(ب) تعريف النظم القرآني: 

والآن» ما تعريف النظم القرآني» وماذا يريد منه هذا الإمام الحصيف؟ 

عرّف عبد القاهر «النظم» في مواضع كثيرة من كابه» فقال: «ليس النظم شيئا غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم» (-؟) 
وقال أيضا: «ليس النظم شيئا غير 


مكي ةصيه 
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تونحي معاني النحو فيما بين الكلم» وأنك ترتب المعاني أولا في نفسكء ثم تحذو على ترتييها الألفاظ في نطقك» (-") وقال: 

«اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه «علم التحو» وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرف منامجه التي :بجت 
فلا تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منبا» (-4) ... إنل. 

لقد اتسع كاب «دلائل الإعاز» ا قلنا لشرح هذه الفكرة والدفاع عنهاء بكل ما يتطلبه ذلك من الموازنة والنقد والترجيح» والأمثاة 
والشواهد ... اسمّع إليه يقول في النص التالي» شارحا وموازنا: 

«واعل أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علها لا يعترضه الشكء أن لا نظم في الكل ولا ترتيب» حت يعلق بعضها ببعض» ويبنى 
بعضها عل بعضء وتجعل هذه بسبب من تلك.. هذا ما لا يجهله عاقل» ولا يخفى غل أحد .من الناس. 

«واذا كان كذلك» فبنا أن نعظر إلى التعليق فيها والبناء» وجعل الواحدة منبا إسبب من صاحبتباء ما معناه وما محصوله؟ وإذا نظرنا في 
ذلك» علمنا أن 

(-1) دلائل الإعاز ص ٠ه؟.‏ 

(-؟) المصدر السابق ص 5و". 

(-©) المصدر السابق ص 4 ه6. 

ل ل 5000 ِ 50 

لا محصول لما غير أن تعمد إلى اسم فتجعله فاعلا لفعل أو مفعولاء أو تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبرا عن الآخرء أو لتبع الاسم 
اسما على أن يكون الثاني صفة للأول» أو تأكيدا له» أو بدلا منه» أو تجيء بام بعد تمام كلامك على أن يكون صفة أو حالا أو تمييزاء 
أو ثتوخى في كلام هو لإثبات معنى» أن يصير نفيا أو استفهاما أو تمنياء فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك» أو تريد في فعلين أن 
تجعل أحدهما شرطا في الآخرء فتجيء ببما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى» أو بعد اسم من الأسماء التي ضمنت معنى ذلك الحرف. 
وعلى هذا القياس» .)١-(‏ 

هذه هي خلاصة ما يعنيه عبد القاهر بمسألة النظم. وني وسع الدارس لكابه أن يلاحظ كيف خرج عليهاء وناقش وانتقد من خلااء 
جميع النقاط السابقة- وسواها- التي أتكر عبد القاهر أن تكون مناط الإعجاز. 

وأسوق- فيما يلي - تفده أو شر عه نيا له الفا أو الكلم المفردة» أولا من باب الشرح والقثيل» وثانيا: لأنه أتبعه بشاهد قرآني جل 
من خلاله «النظم النحوي» الذي قعده أو تحدث عنه في هذه الخلاصة. 

يقول عبد القاهر: «إن الألفاظ لا نتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة» ولا من حيث هي كلم مفردة» وأن الفضيلة وخلافها» في 
ملاءمة معنى اللفظة المعنى الت تليها ... » (-9). 

«وهل قالوا: لفظة متمكنة ومقبولة» وفي خلافه: قلقة» ونابية» ومستكرهة» إلا وغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه 
وتلك من جهة معناهماء وبالقلق والنبو عن سوء التلاؤم ... » (-م). 

(-1) دلاتل الإعاز ص هه. 

(؟) المصدر السابق ص 65. 

(-©) المصدر السابق ص ه6. َ َ : 

ثم قدم الدليل على ذلك من قوله تعالمى في سورة هود: وقِيلَ يا أَرَض المي ماءك ويا ساءُ أَقْمِي وغيض الم َقَضِي الأ واستوّث 
ص الجودي وَقِيل بعداً للْقّوم الظَالمِينَ (44) [الآية 44] فقال: 

إن شككت» فتأمل: هل ترى لفقظلة مهنا يت لو أحذث من .بين أخواتها وأفرقت لاأدت من الفصاحة ما تؤديه وهي في مكانها 
من الآبة؟ قل ابلعي واعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدهاء وكذلك فاعتبر سائر ما يليها. 

وكيف بالششك في ذلك» ومعلوم أن مبدأ العظمة في أن نوديت الأرضء ثم أمرت» ثم في أن كان النداء ب دياه دون «أي» نمو 
«ديا أيتبا الأرض» ثم إضافة الماء إلى الكاف» دون أن يقال ابلعي الملءه ثم أن أتبع تداع الأرن وام هاعا شزهة قانا قداء النماء 
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وأدوها” كذالة ها ميا ثم أن قبل وغيض الما خعل الفعل على صيغة «فعل» الدالة عل أنه " عضن إلا باس ام :وقدوة قاد 
ثم تأكيد ذلك وتقريره 0 تعالى: فضي لمر ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور وهو: واستوت على الجودي ثم إضار السفينة قبل 
الذو ما هو شرط الفخامة والدلالة على عظم الشأن» ثم مقابلة قيل في اللحائمة ب قيل في الفاتحة؟ أفترى لشيء من هذه اللخصائص 
التى تماؤك بالإعجاز روعة» وتحضرك عند تصورها هيبة تحيط بالنفس من أقطارها تعلقا باللفظ من حيث هو صوت مسموع وحروف 
نتوالى في النطق؟ أم كل ذلك ما بين معاني الألفاظ من الانّساق العجيب» (17). 

ويوض عبد القاهر أن رفضه للاستعارة وامجاز» وللأبواب السابقة أن تكون مناط الإعازء لا يعني كر عن إنكارها مفردة» أو خارج 
نطاق «النظم 

(15) ولاقل' الأعان صن 8ع ٠‏ 

التحوي» بمعنى أنه يقرها ويعنى بباء و.تتبع اتاد في الإعجاز- بوصفها جزءا من مقتضيات النظم ذاته قال- رحمه الله-: 

«فإن قيل: إن النظم يقتضي إخراج ما ني القران من الاستعارة وضروب النمجاز من جملة ما هو به معجز» وذلك لا مساغ له! 

قال: ليس الأعى ا ظننت» بل ذلك يقتضى دخول الاستعارة ونظائرها فيما هو به معجزء وذلك لأن هذه المعاني» التى هي الاستعارة 
والكثاية والقثيل وضروب المجاز من 0 مقتضيات والنظم» وفقة تفده وريه يكرنة أنه لخ يصون أن يدخل شيء منها في 
الكلى وهي أفراد لم يتخ فيما ينها حكم من أحكام النجوة :قاذ يعضور أن يكن هاهنا فعل أو اسم قد دخلته الاستعارة من دون أن 
يكون قد ألف مغ غيرم! أفلا ترى أنه إن قدر في «اشتعل» من قوله تعال” 

واشتعل لام قي |[ سورة مريم» الآية 4] ألا يكون «الرأس» فاعلا له» ويكون «شيبا» منصوبا على القييز لم يتصور أن يكون 
مستعارا؟ وهكذا السبيل في نظائر الاستعارة فاعرف ذلك» .)١-(‏ 

يقول بعض الأدباء النقاد (-5): 

«فأنت تراه قد قدر مكان الاستعارة القرانية وما هو بسبيلها من الصور الأدبية من دلائل الإيجازء وان رجع بها في ذكاء قادر إلى 
قضية النظم النحوي» ولكنه أغفل إغفالا تاما مكانة اللافظ ومكان المقطع والفاصلة» مدعيا أن شيئا من ذلك لا قيمة له ما ل يراع 
النظام النحوي في تركيبه» وفي ذلك بعض الغلو الذي ندفعه بما ثملك من رأيء وشاهدنا على ذلك أن عبد القاهر حين تحدث عن 
الآآية الكريمة: وَقِيلَ يا أَرْض ابلعي ماءك ويا سما أَقلِي وغيض الماء وقضي المي واستوث عل الجودي وقيل بعداً للقُوم الظالمينَ 
(44) [سورة هود» الآية 44] جعل مبدأً العظمة في أن 

(-1) دلائل الإجاز ص موم. 

(-5) الاستاذ الدكتور مد رجب بيو فى كابه: البيان القراني. 

نوديت الأرض وكان النداء ب «يا»» ثم بإضافة الكاف إلى الماءء ثم بنداء السماء وأمرها بما يخصهاء ثم عبيء الفعل «غيض» على 
صيغة «فعل» الدالة على أنه لم يغض إلا بأمى آمسء ثم تأكيد ذلك بقوله: وقضي الْأَمرْء ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور وهو: وَاستَوتْ 
عل الجودي ثم مقابلة «قيل» في الحاتمهة ب «قيل» في الفاتحة: أجل» جعل الجرجاني ما سماه بمبد! العظمة فيما أسلف من القول. 
وعلى قياسه نستطيع أن نقول: وقيل يا أرض اشرب ماءك ويا سماء امنعي» وأزيل الماء ونفذ الأمى واستقرت على الجودي وقيل هلاكا 
للقوم الظالمين. فيتحقق بذلك كل ما جعله الجرجانيٍ مبدأ العظمة وحده» ويوازي القول دون نقص». 

2 مبلاء فإن اختيار لفظ البلع دون الشرب» وكلية اقلعي دون امنعي» وفعل قضي المبني للمجهول» دون «نفذ» المبني للمجهول 
أيضاة واستوت على الجودي» دون استقرت. كل ذلك ثما يرتفع بالآية إلى الإعاز» وهو في صعيمه راجع فيما يما يرجع إليه إلى اللفظ 
دون الإسناد. 

«وما ودام نقوله في 0 اكوم 0 0 ل لله عن وجل: ذرٍني وم حلفت وعدا )1١(‏ لت 
مال كدوداً (؟1) وبنين شهوداً (1) وملا 1 تهيذا ( (غ١)‏ ) ثم يطمع أن ريد )١١5(‏ [سورة المذثق الآيات ]١5 - ١١‏ وحاول 
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أن تقرأة على هذه الصورة: «ذرني ومن خلقت وحيداء وجعلت به مالا مبسوطاء وبنين حاضرين» ومبدت له تمهيداء ثم يطمع أن 
أكثر» فإنك إذا فعلت ذلك لم تخرج عن قضية النظم النحوي كا عناه عبد القاهر» ولكنك تغفل أثر المقطع والفاصلة» فتببط بالكلام 
من مستوى إلى مستوى» وذلك ما كان ذبغي أن يلنفت إلبه هذا الداوسن الفصيفت»: وما اخزاف ان يدخل اختيار اللفظ وجمال المقطع 
2 تريب النظم نحيلة فكرية ”م ادخل الاستعارة من قبل» .)١-(‏ 


.54 البيان القراني ص‎ )١-( 


*.”.غ ثالثا - التصوير الفنى: 

ثالنا- التصوير الفنى: 

وعلينا أن نشير هنا إلى لونين آخخرين من ألوان الإعاز أو البيان القرآني التى ترفد نظرية عبد القاهر» وهما: التصوير الفني» والجانب 
الصوتي والنغم القرآني- أو ما دعاه الرافجي ب «النظم الموسيقى». 

أما التصون الفك فت ول فى تدك عنه الأيعاة سيد قطي برجمة ابل في كابه اليم الذي خصه ببذا الموضوع «التصوير الفنى في 
القران». وفي ذلك يقول الأستاذ الدكتور صبحى الصالح رحمه الله تعالى: 

«وقد نحا سيد قطب في دراسته للقرآن منحى آخرء فلم تكن مفردات القرآن وحدها شاغلة له بموسيقاهاء ولا تراكيب القرآن مستأثرة 
باهتمامه بتناسقها وترابطهاء 

وانها كان نظره عركنا في الأداة المفضاة للتعبير في كاب الله ولقد وجدها في التصوير» وراح يتحدث عنها بأسلوب شعري إستبوي 
النفوس» ويبديبا بحق إلى جمال القران». 

قال سيد قطب: «التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن» فهو يعبر بالصورة الحسية المتخيلة عن المعنى الذهنى» والخالة النفسية» 
وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور» وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية. 1 

ثم يرتقى بالصورة الت يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة» أو الحركة المتجددة» فإذا المعنى الذهنى هيئة أو حركة» واذا الحالة النفسية لوحة 
أو مشبدء وإذا الفوذج الإنساني شاخص حيء وإذا الطبيعة مجسمة مرئية. 

فأما الحوادث والمشاهد» والقصص والمناظر» فيردها شاخصة حاضرة: فيها الحياة» وفبها الحركة. فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت 
لها كل عناصر التخييل؛ فا يكاد يبدأ العرض حت يحيل المستمعين نظارة» وحق ينقّلهم نقلا إلى مسرح الحوادث الأول الذي وقعت 
فيه أو ستقع» حيث ثتوالى المناظرء 

ولنجدد الحركات» ورشبى المستمع ان هذا كلام بت » ومثل بضرب» وبتخيل أنه منظر يعرض » وحادث يقع. فهذه تُخوص تروح عل 
المسرح وتغدوء وهذه سمات الانفعال بشتى الوجدانات المنبعثة من الموقفء المتساوقة مع الحوادث» وهذه كلمات تتحرك بها الألسنة 
«إنها الحياة هناء وليست حكاية الحياة!». 

ثم يقول:- وهذا هو الأمى الذي ربط به سيد فكرته بقضية الإعجاز- «فإذا ذكرنا أن الأداة التى تصور المعنى الذهنى والخحالة النفسية» 
وتشخص الفوذج الإنساني أو الحادث المرثيء إنما هي ألفاظ جامدة» لا ألوان تصورء ولا تخوص تعبر أد ركنا موضع الإعاز في تعبير 
القران» .)١-(‏ 

وقد تحدث سيد قطب- رحمه الله- عن آفاق هذا التصوير الفنى في القرآن» فذ «أنه تصوير باللون» وتصوير بالحركة» وتصوير بالإيقاع 
6ه » زح 

وقال: «وكثيرا ما اشترك الوصف والحوار» وجرس الكلمات» ونخم العبارات» وموسيقى السياق» في إبراز صورة من الصورة» تغلاها 
العين والأذن» والحس واللحيال» والفكر والوجدان»» ووصف هذا التصوير بأنه «تصوير حي منتزع من عالم الأحياء» لا ألوان مجردة 
وعلط يوان 5و صو نقاسس الأهاد فيه والمسافات بالمشاعى والوجدانات. فالمعاني ترسم وهي نتفاعل في نفوس آدمية حية» أو في 
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مشاهد من الطبيعة تخلع عليها الحياة» (د؟). 

وتكتفي هنا ببعض الفاذج على مسائل التصوير البارزة» أو الموضحة لهذه القاعدة الحامة: 

(-1) التصوير الفني في القرآن- دار المعارف- ص #مم, 

(-؟) المرجع السابق ص .٠١*‏ 

(دمم 3 السابق ص 9", 

0 0 المعاني الذهنية» التي أغرجت 9 صورة حسية قوله تعالى: إِنَ الذين كذبوا يآياتيا واستكبروا عنها لا تفتح لمم أبواب السماء 
ولا يَدَخَلونَ الجن 0 جل في سم م المياط وكذلك نجَزِي ارون اه 4) [سورة الأعراف» الآية .]6٠‏ والمعنى الذهني الذي 
تقرره الآية هو أن الكفار لن ينالوا القبول عند اللهء وأنه يستحيل علهم دخول الجنة! ولكن هذا المعنى الجرد يعرض بهذا الأسلوب 
التصوبري ٠66‏ فيدعك ريم خيالك» صورة لتفتح أبواب السماء» وصورة عو لولوج الحبل الغليظ في سم اتخياط» ويختار من أسماء 
0 الغليظ اسم «اجمل» 0 هذا المقام» - الهس ان يتاثر عن طريق اللحيال بالصورتين ما شاء له التاثر» ليستقر في النباية 
7 3 م هذا الشاهد في وي اا النفسية والمعنوية: ف أندعوا من د دون الله ما لا يتمعنا ولا ينا 00 على أَعْمَابنا بَعَدَ 
إِذ هدانًا الله كدي اسعوئة الشياطين 2 درن حران 1 أَصانٌ يذ عوتة إلى الذي اثتنا قل إِنَ هلقن الله هر ادف وَأمدنا لنسل 
لربٍ الْعالَينَ )١(‏ [سورة الأنعام» الآية .]1١‏ 

حيث «تبرر صورة هذا الخلوق التعيس الذي استبوته الشياطين 2 ارم ولفظ الاستبواء لفظط و لمدلوله- ويا ليته بع هذا 
الاستبواء في اتجاهه» فيكون راحة ذي القصد الموحد» ولو في طريق الضلال! ولكن هناك من الجانب الآخخر إخوان له يدعونه إل 
المدى» وينادونه: «ائتنا» وهو بين هذا الاستبواء وهذا الدعاء «حيران» موزع القاب» لا يدري أي الفريقين جيب» ولا أي الطريقين 
اسلك» فهو قاكم هناك شاخص متلفت» زحنع). 


(د1) التصوير الفني ص 0”, 
(-؟) المصدر السابق ص /8. 


1 - التخييل الحسبي والتجسيم: 

(ج) وأخيراء هذا المشبد من مشاهد يوم القيامة» حيث 3 للتصوير فيا تشنيي واف فال نان ولي سن اله غافلا عا يكل 
الظامونَ مما يرهم ليوم تشخص فيه الأبصار (47) مبطعين مقنجي رؤمييم لا يرئد لم طَرفهم وَأقدَتُمْ هواء (470) [سورة إبراهيم» 
الايات ؟؛ - 49]. 1 

اربع صور متتابعة متواكبة» أو أربعة مشاهد لموقف واحدء يتلو بعضها بعضا في الاستعراض» فتتم بها صورة شاخصة في الحيال» هي 
صورة فريدة للفزع وانخجل» والرهبة والاستسلام» يلها ظل كتيب ساهم يككد الأنفاس! (-1). 

هذا وقد تحدث سيد- رحمه الله- بعد ذلك في أأرز فصول ابه عن «التخببل الحسبي والتجسيم» وعن «التناسق الفني» وعن «القصة 
القرانية» نظرا لغناها الواسع في مسألة الفاذج الإنسانية والطبيعة البشرية التي أخرجت في القرآن الكريم على تلك الحالة من التصوير 
الدقيق»:ونورد قيما يل طرفا من بعض هذه الفصول» يشير إلى مدى إسباءباً في. موضوع الإججاز: 

١‏ - التخييل الحسي والتجسيم: 

أما ما أطلق عليه: التخييل الحسي والتجسيرء بوصفه القاعدة الأساسية التي قام عليها التصوير الفني ... أو بوصفهما «الظاهرتين البارزتين 
في هذا التصوير» فإن التشبيه حسوس- وهو عماد تشبيهات القرآن- بمثل أبرز هذا التجسيم» غير أن سيد قطب لا يقصر التجسيم على 
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التشبيه خحسوس » واثْما يعني به «لونا جديدا هو تجسيم المعنويات» لا على وجه التشبيه والقثيل» بل على التصيير والتحويل» .)5١(‏ 
قال تعالى: وأنذرهم يوم الآزقة إذ الْقَُوب لَدَى الْتَاحِرٍ كاظمينَ ما للظالمينَ من 


م ولا شفيع , بطع 018 [سورة غافر» الآية 0 فالقاوب كأنما تفارق مواضعها 0 المداج مق هناة النيق! 

وقال تعا لى: ِل لين يَصَلونَ إلى ف وم و م ميثاق أرمالة حصرت صدورهم أن يقاتاوك أو يمَاتلوا قوسم [سورة النساء» 
الآية ]6٠‏ أي ضاقت صدورهم من الحيرة والحرج بين أن يقاتلوم انتصارا لقومهم» أو يقاتلوا قوممم انتصارا ل. 

أكنة أَنْ يْمَهوه وفي آذانيم وقراً (سورة الكهفء الآية /1ه]. 

وقال تعالى: أفلا يدبرونَ القرانَ أم على قلوب أَقفَامها (4") [سورة» حمدء الآية ؛ 0 

أَعشَيناهم هم 2 رون 05 | سورة «س» الآايتان -50. 

ومع : أكنة:: أغطية: والوقر: الصمم» وأصله: الثقل» والمقمحون: 

المرفوعو الرأس اضطرارا. ا 

وانظر إلى الشواهد التالية التي اجتمع فيها التخييل والتجسيم حك صوزة:الكرات: الامون الكرية نيما اشوا تزساف: بر هذا 
الجسم أو حوله من إشعاع التعبير. 

قال تعالى: بل تَقذفُ باحق عَلّ الباطل فَيَدْمَعْه فإذا هو زاهق وقال تعالى: 

وَقَدفٌ في قلويهم الرعب. وقال تعالى: والْقَينا بيهم العداوة والبغضاءً إلى وم الْقيامَة. 

وقال: ثم أنزل الله سس سكينته على رسوله وعلّ المؤمنين» و خط 57 جناح الذل 95 الرحمة. 


2- التناسق الفنى: 

«فكأنما الحق قذيفة خاطفة تصيب الباطل فتزهقه» وكأنما الرعب قذيفة سريعة تنفذ في القلوب لفورهاء وكأنما العداوة والبغضاء مادة 
ثقيلة» تلقى بينهم فتبقى إلى يوم القيامة» وكأنما السكينة مادة مثبتة تنزل على رسول الله وعلى المؤمنين. وكأنما للذل جناح يخفض من 
الرحمة بالوالدين» .)١-(‏ 

* - التناسق الفنى: 

أما التناسق الفني فهو الذي يبلغ الذورة في تصوير القرآن ... وفي بيان القرآن» فإتنا نشير هنا إلى طرف من خطوطه العامة: 

(أ) فهنالك التناسق الناثيئ عن المقابلات الدقيقة بين الصور التي ترسمها التعبيرات «والتقابل: طريقة من طرق التصوير» وطريقة من 
طرق التلحين» كا يقول سيد قطب» من ذلك هاتان الصورتان اللتان يعرضهما لإماتة الأحياء» واحياء الموق في قوله تعالى: أُوم يبد 
هُم ك أَهْلَكًا مِنْ ليم 9 ارون عَشُونَ في مُساكوم | إِنَّ في ذلك لآيات أقلا يسَمَعُونَ (05) أول يرا أَنا سوق الماء إل الأرض 
الجرز قتخرج به 6 من أنعامم والفسيم أفلا يبصرونَ (1؟) [سورة السجدة» الآيتان +« - 90]. 

«ففي ومضة عين نقلهم من القرى المهلكة الداثرة بعد الحياة والعمران» إلى الأرض الممرعة بعد الموت والإجداب. هذه المقابلة تكاد 
تطرد 2 صور النعيم والعذاب 2 الاخرة». 
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وهنالك أيضا المقابلة النفسية بين الكافرين والمؤمنين» والتقابل بين صورة حاضرة الآن» وأخرى ماضية في سابق العهد والأوان: خاق 
الإنْسانَ من نطمّة فإذا هو حصي مبين (4) [سورة النحلء الآية 4]. 
وقال تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال )4١(‏ في سعوم وميم (49) وظل من نوم (") 


(1) التصوير الفني اا 

له بارد ولا 2 (4) | كو قبل ذلك مين (ه:) وكانوا مون عل الحنث ث العظيم ( (45) [سورة ة الواقعة» الآيات أ١|غ-‏ 
حت 

3 واحميمء والظل الذي ليس له من الظل إلا اسعه لأنه «من حموم» «لا بارد ولا كيم» ٠‏ صورة هذا الشظف تقابل صورة 
الترف: «!: ل دلبت مترفين»! 

0 وه لله بعد ذلك في التعقيب على هذه القدوس عقي دين بالدى والتامل؟ +.: والإفادة منه في فهم نصوص 
وصور قرانية عرق كثيرة 2 كاب الله ًُّ واه يقول: «وهنا موضع تأمى لطيف 2 هذا التصوير وفيما يعائله: فهؤلاء المتحدث 
عنهم يعيشون في الدنيا الحاضرة» وصورة الترف هي الصورة القريبة» أما ما ينتظرهم من السموم واحميم والشظئف فهو الصورة البعيدة. 
ولك التصويز هنا لفرطل تحيوتعة. يخيل اللقارئ أن الذليا 'طويت: وأنهم الآن تحتاكهاوآن ”صووة الت كزين 11ت وصوزة 
الشظف قد عرضت٠‏ 

وانهم يذوون 2 وسط السموم واحميم باهم «كانوا قبل ذلك مترفين»! ... 

وذلك من قوة الإحياء حت لينسى المشاهد أن هذا مثل يضرب» د بأنه حاضر إشهد!» 2 .)١‏ 

(ب) وهنالك تناسق ب ااه الصورة القرانية المعروضة» من حيث ما 0 بوحدة الرسم 3 أي عدم التنافر بين جزئيات الصورة» 
ثم توزيع تلك الأجزاء على الرقعة بسب معيئة يز ا ع ل ا مر اللون الذي 
ترسم به والتدرج 2 الظلال بما حمق الحو العام ا المنسق مع الفرة والموضوع (5). 


(-1) التصوير الفني ص 9. 

زرحم راجع للتوسع في هذا اللون كاب التصوير الفني ص ٠١‏ فا بعدهاء 

يقول الأستاذ سيد- رحمه الله-: «خذ سورة من السور القصيرة التي ربما يحسب البعض أنها شبيبة بسجع الكهان ... خذ سورة الفلق. 
فا الجو المراد إطلاقه فيها؟ إنه جو التعويذة» بما فيه من خفاء وهيمنة وغموض وابهام» فاسع : 

قل أعود يرَبٌ الَْلقيِ )١(‏ مِنْ شَّرِ ما حَلَقَ (0) ومِنْ شَرِ غاسق إذا وَقَبَ (") وَمِنْ شَرِ الثقائات في الْعقَد (4) ومِنْ شَرْ حاسد إذا 
جيك (8]: 

فا الفلق الذي يستعيذ بربه؟ نختار من معانيه الكثيرة معنى الفجر ... لأنه أنسب في الاستعاذة به من ظلام سيأتي. 

بعوذ برب الفجر «من شر ما خلق» هكذا بالتذكير» وب «ما» الموصولة الشاملة. ٠‏ وف هذا التدكير بتحقّق الغموض والظلام المعنوي 2 
العموم» و«من شر غاسق إذا وقب»: الليل حين يدخل ظلامه إلى كل شيء ويمسي مهوبا مخوفا. 

«ومن شر النفائات 2 العمّد» وجو النفث ف العقد من الساحرات والكواهن كله رهبة وخفاء وظلام» بل هن لا ينفثن غالبا إلا قٍ 
الظلام. «ومن شر حاسد إذا حسد» والحسد انفعال باطني مطمور في ظلام النفس» غامض كذلك ىس شوب. 

الجو كله ظلام ورهبة» وخفاء وغموض وهو ستعيذ من هذا الظلام الله والله في كن شي فلم خصصه هنا «برب الفلق»؟ 
لينسجم مع جو الصورة كلهاء ويشترك فيه. ولقد كان من المتبادر أن يعوذ من الظلام برب التوره ولكن الذهن هنا ليس الحك. نما 
احم هو حاسة التصوير الدقيقة» فالنور يكشف الغموض المرهوب» ولا تسق مع جو الغسق والنفث 2 العمّد» ولا مع جو الحسد» 
و«الفلق» يؤدي معنى النور من الوجهة الذهنية» 9 رينّسق مع الجو العام من الوجهة التصويرية» وهو مرحلة قبل سطوع النور» جمع 
بين النور والظلية» وما جوها الغامض المسحور. 
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ثم ما هي أجزاء الصورة هنا أو محتويات المشبد؟. 
هي من ناحية «الفلق والغاسق» مشهدان من مشاهد الطبيعة» ومن ناحية «النفاثئات 2 العقد» و «حاسد إذا حسد» مخلوقان ادميان. 
وهي 0 ناحية: «الفلق» و «الغاسق» مشهدان متقابلان 2 الزمان. ومن ناحية: «النفائات» و«الحاسد» جنسان متقابلان 2 الإنسان. 


وهذه الأكاء موزعة على الرقعة توزيعا متناسقاء» متقابلة فى اللوحة ذلك التقابل الدقيق» ذات اون واحد» فهى أشياء غامضة مرهوية» 
يلفها الغموض والظلام؛ والجو العام قائم على أساس هذه الوحدة في الأجزاء والألوان» .)١-(‏ 

وتأمل هنا بلبخة خاطفة- وحدة الصورة» أو اللوبحة القرانية»: الى .رسمك.ى الآيات التالية من سورة الرعد مخطوطها العريضة: اله 
اأذي رفم السماوات يغير عمد تروتها ثم استوى عل العرشٍ وصفر الشمس والْقّمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمّ يفصل الآيات 
لعلكر بلقاء ريك توقنون (7) [الآية .]٠‏ 

ثم قال تعالى في الآية التالية- وما تزال تعرض تلك اللخطوط العريضة -فسب. ولكن لاحظ كيف ينزل الخط التصويري إلى الأرض-: 
وهو الذي مد الارض وجعل فيها 

روابي وأتباراً ومن 3 القّرات جعل فها زو زوجين ا يفشي اليل امار | ل 5 ذلك لآيات ت لقُوم ون 

(©) [الآية م]. 

وتامل على سبيل التذكير: اخطوط المتقابلة في هذه الصورة: الروابى والانبار ٠٠6١‏ وزوجان اثنان من كل الغرات ٠٠6٠‏ والىق رسعت 
على الرقعة الممتدة: «وهو الذي مد الأرض ... » إِغل الآية الكريمة. 

أما الآبة الغالثة من السورة فقك 0 «لقطة» اس م ة الأرض هذه 000 

فيها خطوط أكثر تفصيلا 258 وني رض قم حجازرات جات م أعناب 0 1 ران 7 صنوان قن يماع واحد 
٠٠١٠‏ [الآية 003 

(-1) التصوير الفنى ص .4٠‏ 

ولاحظ في هذه اللوحة التناسق في اللون والشكل» وأثر ذلك في ملء فراغات اللوحة "ا يقال: فى عاك الكروم المعروشة 233 والزرع 
المنبسط» والنخيل السامق!! 000 (د1) 

واقلر أخيا إلى هذه اللوحة الطبيعية التي رسعت ببضع لنناك عريسة الال لذ ارون إ الإبلٍ 2 خَلدت 
السماء كيْسٌ رَفْعَتٌ (18) وإلّ الجبال كيف نصِيّتُ (15) وال الْأَرْضٍ كَيْسَ سطحَثٌ (70) [سورة الغاشيق 
]. 

إنبا لوحة قاعدتاها: السماء والأرض: اتجاهان أفقيان. بينهما في الاتجاه الرأسي: الجبال واجمال ... أبرز الأشكال والأجام على 
الأرض في عالم اماد وعالم الحيوان ... وال هو الحيوان المناسب في الاتجاه الرأبى على كل حال ... بالإضافة إلى أنه أليف 
وَانظل كدلك . هذه قر إل اننظ والأمل كيف بدأت بالإبل ... تلك اللخلوقات البارزة على الأرض التي يقف عليها الإنسان» 1 
انتقلت به من تلك النقطة الرأسية إلى السماء في اتجاه الصعود إلى فوق ... ثم كيف نزل ذلك الخط التصويري بالناظر المتأمل من 
التتمات ]ل اناك إل ال رسن ٠‏ حيث مواقع أقدامه» مرة أخرى (-0). 

وفي سورة الغاشية لوحات بلغ فيها التناسق الفنى هذا أوجه كذلك ... وفي وسع القارئ أن يتقف في كاب التصوير الفنى وفي الظلال 
على ألوان أخرى من التناسق ... ويخاصة ذلك التناسق الذي تستقل برسمه كلمة واحدة 


)١‏ وَل 


ِّّ 


7 
الآراك: ب 


(-1) راجع: في ظلال القران ص ٠١44‏ فا بعدها. ط دار الشروق ١91‏ ه. 
2 التصور الفني 8 00 لسيد رحمه الله والزشتيرة في ظلال ام ص 889/8 فا بعدهاء 
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ندرك الأبعاد الكاملة» أو شيئًا غير قليل من هذه الكلمة التي ختم بها الأستاذ سيد قطب- رحمه الله بحثه الدقيق والواسع في التناسق 
والتصوير عند ما قال: 50 1 1 
«وهكذا نتكشف للناظر في القران افاق وراء افاق من التناسق والانساق: 
فن نظم فصيحء إلى سرد عذبء إلى معنى مترابط؛ إلى ذسق متسلسلء إلى لفظ معبره إلى تعبير مصورء إلى تصوير مشخصء إلى 
تخييل مجسم» إلى موسيقى منغمة» إلى اتساق في الأجزاءء إلى تباسق في الإطارء إلى توافق في الموسيقى» إلى تفنن في الإخراج. 
وببذا كله يتم الإبداع» ويتحقق الإعاز». 
يقول الأستاذ الدكتور صبحي الصالم: «ولعل الغاية التي انتبى إليها سيد قطب من فهم الأسلوب القرآني أن تكون أصدق ترجمة لمفهومنا 
الحديث لإعاز القرآن لأنها تساعد جيلنا الجديد على استرواح اجمال الفني الخالص في كاب الله» وتمكن الدارسين من استخلاص 
ذلك بالفسو والاسمتاع به بوجدانهم وتعورم)» (حلا). 

فلك لعل "لاعن الذي انتهى إليه سيد في شأن الإمجاز بالتصوير- إن صم هذا التعبير- يوضم بعض جوانب نظرية عبد القاهر الجرجاني» 
ويضيف إليها؛ لا أنه يليغها ويعفي عليها (-؟) .. م أن هذه الملاحظات الدقيقة بشأن دور الألفاظ في مسألة التصوير لعلها أن تكون 
قد انتبت إلى سيدء حيث أوضهها ووضعها في 
)ساح فى علوم القران- الطبعة الثائية: مطبعة جامعة دمشق ص 5/8 ". 
(م) أشان سيد قطي ريعة الله إلى أن عبد القاهر بلغ غاية التوفيق المقدر لباحث في عصرهء وأنه كان على وشك إدراك الناحية 
التصويرية والتخيبلية في أسلوب القرآن «ولقد كان النبع منه على ضربة معول فلم يضربما!» التصوير الفني لسيد قطب» مرجع سابق 
ص 59. 


4 رابعا - النظم الموسيقى: 

موضعهاء من الدراسة العميقة- والمتكلفة في بعض الأحيان- التي قذمها الرافي في كابه الذي خصه بالحديث عن القرآن والبلاغة 
اتوي 

وهي الدراسة التى سنعرض لفكرتها الرئيسة من خلال هذا المظهر الأخيرء أو النظرية التى نعرض لا الآن في مسأاد إعاز القرآن» وهي: 
النظم سيقن أد إغان للظم الموسيقى» كا دعاه الرافعي نفسه. ْ 

رابعا- النظم الموسيقى: 

انطلق الرافجي في حديثه عن الإعجاز من الحروف وأصواتهاء ثم من الحركة الصرفية واللغوية للألفاظ القرانية المشتملة على تلك الحروف 
.. حت لبمكن القول: إن عماد 

حديثه عن إغاز النظم الموسيقى يعتمد بالدرجة الأولى على الألفاظ» وعلى الجانب الصوتي منها على وجه االحصوص .. يقول الرافعي- 
بعد تمهيد كاشف-: «وحسبك بهذا اعتبارا في إعجاز النظم الموسيقى في القرآن» وأنه مما لا يتعلق به أحد» ولا يتفق على ذلك الوجه 
الذي هو فيه إلا فيه؛ لترتيب حروفه باعتبار من أصواتها ومخارجهاء ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في الحمس والجهرء 
والشدة والرخاوة» والتفخيم والترقيق» والتفثي والتكوار ... » .)1١(‏ 

ويقول بعد ذلك: «ولو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها لرأيت حركتها الصرفية واللغوية تجري في الوضع والتركيب مجرى الحروف 
أنفسها فيما هي له من أمى الفصاحة» فييئ بعضها لبعض» وإساند بعضها بعضاء ولن تجدها إلا مؤلفة مع أصوات الحروف» مساوقة 
ها في النظم الموسيقى» حتى إن الحركة ربما كانت ثقيلة لسبب من أسباب الثقل أيها كان» فلا تعذب ولا تساغ» وربما كانت أوكس 
النصيبين في حظ الكلام من الحرف والحركة» فإذا هي استعملت في القرآن رأيت 


3 6 تاريخ آاداب العرب للرافى لوك 
ها شأنا مجيبا» ورأيت أصوات الأحرف وال حركات الت قبلها قد امتبدت لها طريقا في اللسان» واكتنفتها بضروب من النغم الموسيقى» 


اله 51121120 


+ _الباب الثالث إعاز القران 


حم ذا عرندف :قد عانق باعلا ثيء وأرقه» وجاءت متمكنة في موضعهاء وكانت لهذا الموضع أولى الحركات باتخفة والروعة» 
دغ 

3 لذلك أمثلة يوضم بها ما ذهب إليه» فيقول: «من ذلك لفظة «التذر» جمع نذير؛ فإن الضمة ثقيلة فبها لتوالييا على النون والذال 
معأه فطلا عق جسأة :هذا المرق .ؤتيوة عق اللسان» وتخاصة إذا جاه ملكا حال لضا كتحي طارورتصيع رهاض 
الثقل فيه» ولكنه جاء 2 القران على العكس» وانتفى من طبيعته 42 قوله تعالى: ولقّد رهم بطْمْيّنا فتماروا اندر (5") إسورة 
القمر» الآية 5م]. 

فتأمل هذا التركيب» وأنعم ثم أنعم عل تأملهء وتذوق مواقع اروف وار حركاتها في حس السمع» وتأهل مواضع القَلقلة في دال 
«لقد»» وفي الطاء من «بطشتنا»» وهذه الفتحات المتوالية فيما وراء الطاء إلى واو «تماروا»» مع الفصل بالمد كأنبا تثقيل نحفة التتابع 
في الفتحات إذا هي جرت على اللسان» ليكون ثقمّل الضمة عليه مستخفا بعد» ولتكون هذه الضمة قد أصابت موضعهاء كا تكون 
الأحماض في الأطعمة. ثم ردد نظرك في الراء من «تماروا» فإنها ما جاءت إلا مساندة لراء «النذر» حتى إذا انتبى اللسان إلى هذه 
اتبى إليها من مثلهاء فلا تجف عليه ولا تغلظ ولا تنبو فيه» ثم اب لهذه الغنة التي سبقت الطاء في نون «أنذرهم» وفي ميمهاء وللغئة 
الأخرى التى سبقت الذال في «النذر». 

يشي ص تند اكه قرا وينامو حرف وش كان الكله إلااوانع ميب مره كل :دالت عرااق بمزقعة :الضف نح ذا 
تشك أن الجهة واحدة في 

(-1) تاريق آداب العرب / وم«م. 

نظم ابجملة والكامة والحرف والحركة» ليس منها إلا ما يشبه في الرأي أن يكون قد تقدم في النظر وأحككته الروية وراضه اللسان» وليس 
منها إلا متخير مقصود إليه من بين الكلم ومن بين الحروف ومن بين الحركات» .)1١(‏ 

وقد يكون في حديثنا القادم عن الفاصلة القرانية» والسجع القرآني» ما يوضم بعض الجوانب التي قصد إليها الرافمي في حديئه» أو في 
كابه الذي يأخذ بعضه برقاب بعضء وإن كان- هو- لم يفته أن يشير بالطبع إلى هذه الفواصل» ويجعلها من جملة الأمور التي أعطت 
النظم الموسيقى أبعاده الأخيرة؛ قال: «وما هذه الفواصل الت تنتبي بها آيات القرآن إلا صور تامة للأبعاد التي تنتبي بها جمل الموسيقى» 
وهي متفقة مع اياتها 2 قرار الصوت اتفاقا عحيبا» يلاكم نوع الصرت! والوجه الذي إساق عليه بما ليس وراءه قّ الع مذهب»!. 
ولهذا كان النص القرآني قابلا للتلاوة» على طريقة الترتيل» وعلى طريقة الألحان والأوزان» ول تكن قطعة من نثر فصحاء العرب أو 
غيرهم قابلة أذلك (-5). 

وقد رد الأستاذ قطب هذه الظاهرة إلى أن القرآن الكريم جمع بين مزايا النثر والشعر جميعاء «فقد أعفى التعبير من قيود القافية الموحدة» 
والتفعيلات التامة» فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة. وأخذ في الوقت ذاته من الشعر الموسيقى الداخلية» 
والفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني عن التفاعيل» والتقفية التي تغني عن القوافي» وضم ذلك إلى اللخصائص التي ذكناهاء فشأى 
النثر والنظم جميعا» العا 

وقد تحدث الاستاذ الدكتور صبحي الصالح عن هذه الموسيقى الداخلية» 


(-1) تاريخ آداب العرب 9/ .54١‏ 

(-5؟) انظر تفصيل هذه النقطة في المصدر السابق ؟/ 768؟. 

(-") التصوير الفنى في القرآن ص 85. 

ورأى فيها- في ضوء ما قدّمه الراففي كذلك فيما ييدو- لونا من ألوان الإعاز سماه: «الإمجاز في نغم القرآن» وقال فيه: 

«إن هذا القران- في كل سورة منه وآية» ا ل ولكل بريه نقيت عت اي يمتاز 
بأسارف إيقاعي غني با موسيقى ملوء نغماء حي ليكون من الحا الشديد قٍ هذا الباب أن نفاضل فيه بين سورة ا كردن 
بين مقطع ومقطع» لكننا حين نومئ إلى تفرد سورة منه بنسق خاص إنما نقرر ظاهرة أسلوبية بارزة نؤيدها بالدليل» وندعمها بالشاهد؛ 
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مؤكدين أن القرآن نسيج واحد في بلاغته وخر بيانه» إلا أنه متنوع تنوع موسيقى الوجود في أنغامه وأحانه» (-1)! 

وقد لاحظ الدكتور الصالح أن هذه الموسيقى الداخلية تنبعث في القرآن حتى من اللفظة الواحدة» فضلا عن الآية التي ثتناسق في 
جوها الكلمات» أو في السورة التي تنسجم حول فكرتها جميع الآيات. 

فاللفظة المفردة «تكاد تستقل- بجرسها ونغمها- بتصوير لوحة كاملة فيها اللون زاهيا أو شاحباء وفها الظل شفيفا أو كثيفا ٠...‏ خين 
تتسمع همس السين المكزرة تكاد تستشف نعومة ظلهاء مثلما آستريج إلى خفة وقعها في قوله تعالى: 

قلا أقسم بانس )١١(‏ الجوار الْكنّسِ )1١(‏ وَاليْلٍ إذا مسمس (/11) والصبح إذا فس (14) [سورة تكوب :الآيات :ه:؛ 
١]14 -‏ ينما تقع الرهبة في صدرك وأنت تسمع لاهثا مكروبا صوت الدال المنذرة المتوعدة» مسبوقة بالياء المشبعة المديدة في لفظة 
«تحيد» بدلا من ترف أو تبتعد في قوله: وجاءت سكرة الموت بالق ذلك ما كنت منه تيد (15) [سورة قء الآية 15]. 

وتقرأ قوله تعالى: قن رحرْسَ عَنٍ الثار وأدخل اله فقَدْ فارٌ [آسورة آل 

(-1) مباحث في علوم القرآن ص 86م. 

عمران» الآية و18]. فلا ترى في المعجم كمة غير «زحزح» تصور مشبد الإبعاد والتنحية بكل ما يع في هذا المشبد من أصوات» 
وما يصاحبه من ذعى الذي يمر بحسيس النار ويسمعه ويكاد يصلاه! 

ولا أحسبك إلا مستشعرا عنف لفظ الكبكبة في قوله تعالى: فكبكبوا فيها هم وَالْغاوونَ (44) وجنود إبليس أَبْمعونَ (90) [سورة 
الشعراء» الايتان 44 - 16] حت لتكاد ضور أوئك المجرمين يكبون على وجوههم أو عل مناخرهم» ويلقون إلقاء المهملين» فلا يقيم 
أحد لحم وزنا» (-1)! 

أما الحدريث عن هذا الإمجاز في النغم والموسيقى الداخلية في الآية الواحدة أو السورة الكاملة فيمكن أن يعرض له عند الحديث عن 
الفاصلة والسجع وبعض الملا الفنية الخاصة عند شرح الايات وتفسير التنصوص. 

وأخيرا فمّد محص بعض الباحثين ما قيل حول الإعازء أو النظم الموسيقى» بوصفه واحدة من مزايا أسلوب القرآن بوجه عام؛ وبغض 
النظر عن القدر الذي يفسره من قضية الإعجاز الكبرى أو الأساسية؛ مخصه بأنه بتجلى في: 

نظام القرآن الصوتي» وجماله اللخوي. 

(أ) أما نظام القرآن الصوتي» فقد عنى به: «اتساق القرآن الكريم» واثتلافه في حركاته وسكاته» ومذاته وغناته» واتصالاته وسكاته» 
اتساقا عيبا. وائتلافا رائعا إسترعي الأسماع وإستبوي النفوس» بطريقة لا يمكن أن يصل إليها أي كلام آخر من منظوم ومنثور. وبيان 
ذلك أن من ألتّى إلى سمعه مجموعة القرآن الصوتية الساذجة المؤلفة من تلك المدات والغنات» والحركات والسكات» والاتصالاات 
واكاك ٠١‏ وشي مق ييه عرق إن كان أغنمها تدرف القريية اناه مام تلن غرريت وترم عيري» يوق ل شه رخال كل 
له 


(د1) مباحث قٍ علوم القران ص /7”/17. 

ه.”.ءة خامسا - تعقيب عام: البيان ٠٠‏ والإنسان: 

القوافي في القصيدة الواحدة غالباء وإذا طالت على تمط يورث سامعه السأم والملل» بينما سامع لحن القرآن لا يسأم ولا يمل» لأنه 
ينتقل فيه دائما بين أحان متنوعة» وأنغام متجددة! ... » .)١-(‏ 

(ب) جمال القرآن اللغوي: قال الزرقاني: «ونريد يمال القرآن اللغوي: 

تلك الظاهرة العجيبة التي امتاز بها القران في رصف حروفه وث رتيب كلماته» ترتيبا دونه كل تريب ونظام تعاطاه الناس في كلامهم» 
فإذا علمنا أن حروف المجاء في لغة العرب موزعة بين حروف الإخفاء وحروف الإظهار والحروف المهموسة والحروف الجهرية» 
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وحروض المد» وحروف الاستعلاء» وحروف القلقاته وحروف التفخهم والترقيق» إلى آخر هذه التقسيمات المعروفة في فقه اللغة وفي 
عم التجويد ... أدركا طرفا من جمال القرآن اللغوي حين رصف هذه الحروف بعضها بجانب بعض في الكلمات والآيات «وحين 
خرج إلى الناس في هذه المجموعة الختلفة المؤتلفة» الجامعة بين اللين والشدة» والحشونة والرقة» والجهر والحفية» على وجه دقيق حك ... 
امتزجت فيه جزالة البداوة برقة الحضارة» وتلاقت عندها أذواق القبائل العربية على اختلافها بكل يسر وسبولة» (-7). 

خامسا- تعقيب عام: البيان .. والإنسان: 

وقد يقال في خاتمة المطاف: إن قضية الإعجاز البياني تضعنا أمام مشكلتين رئيستين» واجهت عصورا قبلناء يا تواجهنا نحن اليوم. 
وهما: كيف يتم فهم هذه القضية أمام لخداو السليقة العريئلةة أو أمام اختلافنا عن جيل التنزيل بوجه عام 

).مناه العرفات للزرقاني / و ." - "1١‏ دار إحياء الكتب العربية- القاهرة 19/0. 

(-؟) المصدر السابق 9/ 81. 

في باب اللغة والبيان» والمشكلة الثانية: كيف يؤْمن غير العرب» والإسلام عام بميع الناس؟ 

والذين يتحدثون عن هاتين المشكلتين اليوم يريدون إلجاءنا إلى الكلام عما يسمونه «الإعجاز العلمي» أو «الإعاز التشريعي»» وه الأنواع 
التي تحل اليوم- في قضية الدعوة إلى القران بالقرآن- مشكلة العرب والعجم جميعا!. 

ونحن لم ننكر أن تكون مضامين القرآن من أهم وسائل تعميمه والدعوة إليه. 

وأن تكون براهين أو دلائل على أن القرآن الكريم تنزيل من حكيم عيةا ولكن' انا ان تكون مناط الإعجاز الذي وقع به التحدي» 
ومن ا أن 5 «إغازا» من باب العجوة فليفعل» على ما يعود من عمله هذا على القضية الكماية من بعد واساءة» أو خلط 
وتمييع» ولو عن غير قصد. 

(أ) أما المشكلة الأولى فقد أجاب عنبا بعض العلماء السابقين بأن هذا الإعجاز إذا كان لزم الأوائل- وهم من هم في باب البلاغة 
والفصاحة والبيان- فلأن يلم سائر الأجيال من بعدهم من باب أولى! 

ونحن نخشى أن يكون في هذا الرأي لون من ألوان الحدش لمسألة البعد التاريخي للقرآن التي أشرنا إليها في موضع سابق من هذا البحث. 
ولكن نذكر بأن «حقيقة» الإعجاز واقعة على كل حالء وإن عت بعض الأجيال عن إدراك سيبه أو وجهه. ونحن نقول من وجه 
0 يكون في ذلك حت او شار إن جيلنا اليوم قد يكون أقدر من أجيال سابقة كثيرة على إدراك بعض مناحي 
الإعجاز- أي البلاغي- وما بين يدينا اليوم من تراث نقدي وأدبي) 2 لغة العرب وسائر لغات العالم» ينبض با إلى هذا المقام» أو يقوم 
على الأقل مقام تلك السليقة المطبوعة والبيان الموروث ... فنظرية النظم- التي أمحنا إلى فواهاء أو إلى فكرتها الأساسية- لم تكن إلا 
في عصر التصنيفء أو في العصر الذي استوت فيه العلوم والمعارف الأدبية على سوقها. ا أن الحديث اليوم عن 

التصوير والنظم اللغوي أو الموسيقى كان من بعض وجوهه صدى لتيارات أدبية ونقدية مترجمة أو منقولة ... ولعلنا نملك أن نقول: 
إن التراث النقدي والأدبي الذي فملكه الآن» وغلك من خلاله أن نقوم اللعروضن الأقية وي خوق عن كاذ له زليه ب امقر 
وغيره ممن ببرهم القرآن .. فامن بعضهم .. ولح في العداوة والمكابرة والبغضاء بعضهم الآخر ... ولن ينقطع هذا ابيط على كل 
حال» والتحدي بالقرآن قائم إلى يوم الدين. 

ولكن يبقى علينا أن نضع المسألة في إطارها الصحيح. 5 أريد لها أن تكونء ولهذا فلسفته التي سنعرض لها بعد قليل. 

(ب) أما مشكلة غير العرب .. فلا أدري هل ينتظر بعض الناس أن ينزل القرآن بكل لغات الأرض! ما كان منهاء وما سيكون إلى 
يوم الدين؟ وهل يتساوق هذا مع فليفة لقانت ومع طبيعة الإيمان الذي أراده الله تعالى من الإنسان؟ 

أليس في لغات العالم لغة هي مثال اللغات ينزل بها كاب الله تعالى إلى الإنسان. وشعب هوء من حيث الفطرة والموهبة والاستعداد 
هو مثال الشعوب ينبض مل أعباء هذه الرسالة ويذيعها في العالمين؟ البحث هنا واسع» وقد أشرنا إلى طرف منه في الفصل الأول 
من فصول هذا الّاب. ولكن لنقل: يسع العجم ما وسع العرب» كا قال علماؤنا الأوائل. ولنقل: إن بعض وجوه الإيجاز- أي 
البياني- تازم حتى غير العرب. ولنقل إن من حق- 55 جميع الناس أن تعمهم «اللغة المثال» ما دام القران اليم نازلا بلغة 
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واحدة من لغات الأرض 555 

إن ولقد قلنا أكثر من مرة: إن في وسعنا أن قي الدليل لهؤلاء على أن هذا الاب اخالد هو كلام الله ... من وجوه كثيرة على 
كل حال 

ولكن علينا أن نبتي الإمجاز الذي وقع به التحدي في إطاره الصحيح لا نخرج به عنه. ولنذكر في نباية المطاف ما سبق لنا أن قلناه: 
«إن الكلام والبيان هو ما امتاز به الإنسان ... خاءت معجزة مد صلى الله عليه وس 

«بيانية» للإشارة إلى أن هذه الرسالة هي رسالة الإنسان ... حيث كان الإنسان» وفي أي زمان وجد! ... 

«بل جعل دليل هذه المعجزة «الناطقة» شيئًا زائْدا في هذا البيان» بلغ حد التحدي أن أت أحد بسورة منه» فلم يستطع ذلك أحن 
ولن إستطيع ذلك أحدء إشارة كنا إلى فضيلة «البيان» التي قد يتفاضل ببا «الناطقون» على قدر تفاوتهم 2 رقة المشاعى» ورهافة 
الحس» وحساسية الوجدان ... ما دامت هذه الرسالة الإنسانية ستخاطب في الإنسان جمبيع ملكاته واحساساته ومشاعره ... 

«ولعل في ابتداء نزول القرآن الكريم بقوله تعلى (اقرأً) ما يشير إلى هذه «الطبيعة الإنسانية» لآخر رسالات الله تعالى إلى الإنسان: اقراً 
بام رَيكَ الذي خَلقَ )١(‏ خَلقَ الإنْسانَ منْ عََقٍ () اقْرا وَرَبِكَ الْأََمٌ (") الذي علْرَ اَم (4) عر الْإنْسانَ ما لز يعر () 
[سورة العلق» الآياتا. 1ه ]ء 

بل لعل في تخصيص الإنسان بالبيان في قوله تعالى: الرمن )١(‏ عَلَرَ الْقرآنَ )١(‏ حَلَقَ الْإنْسانَ (») عله الَانَ () [سورة الرحمن» 
الآيات ١‏ - 4]؛ ما يؤكد جميع هذه 1 

المعاني» ويوحي بها كذلك؛ فبالبيان يمتاز الإنسان من سائر المخلوقات .. وبميزة البيان تمتاز رسالة الإسلام» وان شئْت قلت: رسالة 
الإسان من سائن الرسالات: 

ول يكن البيان- بمعناه الأدق من «المنطق» كمي توجي بذلك بعض الايات القرانية الوم وقفا على لغة من اللغعات» دأفة من الأمم 
ولكن اختيار لغة العرب لينزل بها القران .. وليحمل بها إلى العالم رسالة الإنسان» يشير إلى فضيلة بيانية جامعة امتاز بها اللسان 
لعب على كل لسان. 0 

ولأعى ما أسل من أسل من العرب بهذا البيان المعجزء وقال فيه من فصحاء العرب المشركين ما قال ... ولأعى ما يخشع أمام تلاوته 
من غير المسلمين والعرب من لم يسمع حرفا واحدا من لغة العرب في غابر الأزمان» .)١-(‏ 


(1) البيان النبوي للمؤلف ص ٠١‏ - ١؟.‏ مكتبة دار الفتح بدمشق ١91‏ ه. 


.4 الفصل الثالث الفاصلة القرانية 

الفصل الثالث الفاصلة القرانية 

لعلك لاحظت أن الجانب الصوتي- أو النظم الموسيقى- الذي جعله الرافعى مناط الإيجاز كا رأيت» بحاجة إلى مز يد من البيان. ويأتي 
الحديث هنا عن الفاصلة القرانية (-1) ليقدم شعاعا آخر يوضم هذا الجانب بالقدر الذي نتسع له هذه الصفحات. 

وتمثل الفاصلة القرانية- كا سنرى- التزاما بصيغ وحروف وكامات روعيت في بناء الكثير من اجمل والآبات القرانية. ويضاف هذا 
الالتزام إلى سائر ضروب الالتزام الأخرى المعهودة 2 القران الكريمء مثل السجع» وتكرار القصص و«المتشابه اللفغلى» وبعض وجوه 
الأحرف السبعة ... إعك» والقرآن الكريم يتحدى مجاراته إسورة منه مع كل هذا التنويع» وتعدد طرق العرضء ومع إعفاء الثقلين جميعا 
الذين 0 القران من ن كل هذه لضروب ارك ادعارة ا 0 0 إلنامم بها 2 5 الغرآن في هذه اما ديبل فى 


(-1) يضاف إليهاء أو يقترن بها الحديث عن «السجع» القرآني بطبيعة الحال. 0 رأبنا الاقصار في هذه الصفحات عل الفاصات 
مكتفين ببعض الإشارات التي ترد في طياتها عن السجع. 
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١.".غ‏ أولا - تعريف الفاصلة: 

فإذا أثبتنا في هذه الصفحات» أو ثبت لنا أن الفاصلة القرانية لم تقم- كالسجع وغيره كذلك- على اعتبارات شكلية! بل على العكس 
حيث أسبمت في إحكام المبنى والمعنى جميعاء بل أسهمت في تفسير معنى «الإحكام» الذي وصف الله تعالى به كابه الكريم في قوله: 
اكات أَحَكْتْ آياله ث فُصَلَثْ من دن حكيم خَبير )١(‏ |[ سورة هودء الاية .]١‏ 

إذا أثبتنا ذلك علمنا مدى أهمية الحديث عن الفاصلة والسجع» ومدى صلتبما بقضية الإعجاز الكبرى. 

اولا- تعريف الفاصلة ‏ _ 0 

قال الزركشي: «هي كلمة آخر الآية» كقافية الشعر» وقرينة السجع» وقال الداني: «هي كلمة آخر امملة» (-1). والفرق بين التعريفين 
أن الأول ربط الفاصلة برءوس الآي» بينما ربطها الثاني بنهاية اجخملة ولو لم تكن رأس آية. ولعل هذا هو ما قصد إلى بيانه أبو عمرو 
الداني حين فرق بين الفواصل ورءوس الآيء فقال في الفاصلة: هي الكلام المنفصل من بعده. «والكلام المنفصل قد يكون رأس 
آية وغير رأس» وكذلك الفواصل يكن رءوس آي وغيرها. وكل رأس آية فاصلة» وليس كل فاصلة رأس اية؛ فالفاصاة تعم النوعين» 
وتجمع الضربين». 

وعلى الرغم من هذا التفريق الواضم الذي ذهب إليه الإمام الداني؛ فإن من الملاحظ أن الذي يجري عليه معظم الدارسين والمدرسين 
عند شرح النصوص القرانية يقوم على تعريف الفاصلة بأنها الكلمة التي تختم بها الآية من القرآن. وهذا القدر على كل حال يجب ألا 
يكون فيه خلاف؛ وبخاصة إذا رتنا أن الفاصلة مأخوذة- كا يرى كثير من العلماء- من قوله تعالى: ياب قصلت آياته قراناً عر ييا 
لقَوم دون (9) [سورة فصلتء» الاية ]. 


(-1) البرهان /١‏ مه تحقيق الأستاذ مد أبو الفضل إبراهيم رحمه الله. 

قال الزركشى: «وتسمى فواصل لأنه ينفصل عندها الكلامان؛ وذلك أن آخعر الآية فصل بينها وبين ما بعدها» .)١-(‏ 

ولهذا لا إشترط في الفاصاة الموافقة في الإعراب لما قبلها- على تقدير عدم الوقوف- لأن الوقوف على رءوس الآي سنة متبعة؛ ولهذا 
صرح العلماء بأن «مبنى الفواصل على الوقف: ولهذا شاع مقابلة المرفوع بامجرور والعكس» وكذا المفتوح والمنصوب غير المنون» ومنه 
قوله تعالى: إِنَا حَلقنَاهُم مِنْ طين لاب )١١(‏ مع تقدم قوله: عَذَابٌ واصبٌ (4) وشبابٌ ثاقب )٠١(‏ (-") وكذا: باءِ ممم 
)١١(‏ وأمي قد قدرَ )1١(‏ (دس). 

ومع هذاء فإننا- في قضية تعريف الفاصلة- ندع الباب مفتوحا لدراسة أنواع من الفواصل- الأخرى- التي أشار إليها الداني» وتكتفي 
هنا بذك بعض الشواهد القرانية الموضحة ني الوقت الذي نخصص فيه سائر هذا الفصل للكلام على الفاصلة- الكلمة- التي تتم مها الآية 
من القران. 

يقول تعالى في سورة «يس» - السورة 5" - وقد اخترنا جميع هذه الشواهد من هذه السورة: لتنذر قَوْماً ما او هم غافلونَ 
(5) لَقَد حق الْقَولَ على أكثرهمء فَهُم لا 

() [الايتان + - 07]. اباؤهم- اكثرهم. غافلون- لا يؤمنون. 

وقال تعالى: وَاتدُوا من دون الله اله لعلّهُم ينصَرونَ (4/) ثم قال تعالى: 

لا يستطيعونٌ تصرهم وهم ف جَنْد محْصَرُونَ (70) قلا يزنك وهم كر ا وما يعلنونَ (75) [الآيات ١/4‏ - 875]. 
نصرهم” قولحم ... 


(د١)‏ البرهان /١‏ 4ه. 
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(-؟) انظر الآيات و» ١١ 4٠١‏ من سورة الصافات (/ا"). 
(-") انظر الايعين ١7 »١١‏ من سورة القمر (04). 


0 ثانيا - دورها وموقعها: 


وقال تعالى:- في الايتين التاليتين: /ا/ا ال أو ب لضان 5 لقنا منْ نطفَة فإذا هوَ حَصمم مين (/1/) وضرب لنا مثلا 


وأنبي حَلّه قال 37 8 العظام وهي 3 (8/). 

وفي هذاء وشيبه من ضروب الفواصل الأخرى ى التي يمكن ملاحظتها في الآيات القرانية» ما يدل على شدة التحام أجزاء الكلام» وما 
توحي به آيات التنزيل من ضروب «الإيقاع» اللحفية والظاهرة والمتماثلة والمتقاربة. وتدخل هنا قضية «الوقف والابتداء» - أو القطع 
والائتناف- كذلك» كواحدة من الأدلة على وقوع الفاصلة في اجملته وليس في الآآية غسبء وبخاصة في الوقف اللازم» ما لاحظت 
2 بعض الشواهد السابقة؛ حيث يجب الوقف على كلمة «قولهم» قِ الآبة 5 من السورة المذكورة. 

ثانيا- دورها وموقعها: 0 0 1 

إذا اردنا جلاء الدور الذي تؤديه «الكلمة» التي تتم بها الاية من القران- وهو اوح لنا بطبيعة الحال من سائر الكلمات الأخرى الي 
قد لا تقل عتها أثرا في بناء الآية القرانية» ما لاحظت من محاولة الرافعي التي أشرنا إليها- فلا بد لنا من الإشارة السريعة إلى البناء 
المجمل هذه الآية: إن أدق ما يوصف به هذا البناء بأنه «محكم» وهو الوصف الذي جاء في القرآن الكريم نفسه: الر عاب حكن 


ري رس روس م 


انه ثم فصلَتْ مِنْ لَدَنْ حكم خَورٍ (1) )١‏ فالآية القرانية بناء قد أحككت لبناته أوثق الإحكام» لا تس فيها بكامة تضيق بمكانهاء أو 


تنبو عن وضعها ... «وتأتي الفاصلة هنا متمكنة في مكانهاء مستقرة في قرارهاء مطمئنة في موضعهاء غير نافرة ولا قلقة! يتعلق معناها 
معنى الكلام كله تعلقا تاما» بحيث لو طرحت اختل واضطرب الفهم» (حلا)ء 

(-1) البرهان لاز كشي /١‏ 9/. 

أي إن الفاصلة تقوم بدورها في «إحكام» بناء الآية في الشكل والمضمونء أو في المبنى والمعنى على حد سواء؛ لأن منبج الآية في التقديم 
والتأخير» والحذف والزيادة» والفصل والوصلء لا يقوم على اعتبارات شكلية محضة» بل ,تبع كذلك المعنى فيسهم في «إحكامه» أيضا 
على أوثق ووه الإحكام. وهذا هو ما أشار إليه الزمخشري في «كشافه» القديم (-1). 

ها الإحكام اللفغلي» أو النظم الموسيقى فإن دور الفاصلة فيه شديد الوضوح .. حتى إن هذه الفواصل أكثر ما ئنة تنتمي بالنون والميم» 
وحروف المد واللين .. وتلك هي الحروف الطبيعية في الموسيقى نفسهاء قال سيبويه- رحمه الله-: «أما إذا ترتهوا- 9 العرب- فإنهم 
يلحقون الألف والواو والياء؛ ما ينون وما لا ينون؛ لأنهم أرادوا مد الصوت». قال: «وإذا أنشدوا ول يترموا: فأهل امخاز يدعون 
القوافي على حاها في الترنم: وناس من بتي ميم يبدلون مكان المدة النون» (5). 

أما «إحكام» المعنى فيجب النظر فيه في سياق الآية أو الآيات ذاتها. ونحن هنا نقطع بأن إحكام المعنى هنا قرين إحكام اللفظء حتى 
اسان «إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل» - بحسب تعبير الزركشي- كان بتأخير ما أصله أن يقدمء أو إفراد ما أصله أن 
يمع أو جمع فا أضاد أن بفرة» أو ققية ها اصله أن فوة عه إلى ,اخ هده الأسيات التي عددها الزركشي في باب إيقاع المناسبة هذا!! 
لأننا لا نفهم هذا «الأصل» الذي يشير إليه- ولا ندري كيف صار أصلا- إلا من زاوية ذلك الإحكام الدقيق في المبنى والمعنى جميعا 
3 والذي ل آسهم فيه الفاصلة فسبء بل توجته وأوضحته وجلته تمام الجلاء! وقبل أن أورد لك بعض 


)١-(‏ البرهان /١‏ "لاء 
(-؟) الاب 9/مو؟. 


الشواهد الى توضع ما نقول» أفزة لك من باب «إيقاع المناسبة» ذاك بعض الشواهد: 
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(أ) قال تعالى:* ما أَشْبَْمهم حَلْقَ السماوات والْأرْض ولا حَلْقَ أنفسهم وما كنْت متَخدّ المضْلَنَ عَضداً (51) [سورة الكهفء 
الاية ١ه]:‏ والفواصل السابقة: «موعداء احداء بدلا» ... - قال ابن سيده: أي اعضاداء واثما افرد ليعدل رءوس الاي بالإفراد. 
والعضد: المعين. 1 ' 1 

ولا ننقض هذا القول بما في كلمة «أعضادا» من نبو وثقل؛ لأن هذا ليس هو موضوع الرد الأساسي؛ ولكن إذا كانت «عضدا» هي 
الأليق من هذه الجهة» ومن جهة الالتحام مع 

سائر الفواصل ... فإنبا كذلك هي الأحك من حيث المعنى؛ لأن المضلين جميعا هم من الموان والعجز في الموضع الذي يستغني الحلاق 
لعليم عن معونتهم ٠.‏ واحدهم في ذلك كميعهم» وجميعهم كواحدهم ٠.‏ ولهذا «العدول» - ولا أدري لم كان عدولاء ولم كان امع 
هو الآصل- اسباب وفوائد أخرى على كل حال. 

(ب) وقال تعالى: قل لعبادي الْذِينَ امنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما ررَقناهم سرا وَعَلانيةَ من قبل أن يأ يوم لا بيع فيه ولا خلال 
(1") [سورة إبراهي» الاية :]"١‏ 

والفواصل السابقة: «البوار» النار». قال الزركشى: «فإن المراد: «ولا خَلّته بدليل الآية الأخرى» لكن جمعه لأجل مناسبة رءوس 
الآي»!! 1 

والآية الأخرى التي بشير إلها قوله تعالى: يا ما اين آموا أنفقوا ما رزفا ف عن قبل أن يان .يوم الأيع فيه ولا خله ولا شقاءة 
والكافرونٌ هم الظالمُونَ ن (4:ه؟) [سورة البقرة» الآية غه؟]. 

ونحن ننفي أن يكون (المراد: ولا خلّة) بل المراد: ولا خلال!! لأن ورودها بصيغة المفرد في آية لا يعني ضرورة أن تأتي بهذه العيقة 


ين 

العكس أقرب إلى الصواب؛ وذلك في ها ان نا إليه فى المتشابه اللفففي وف صدر هذا الفصل. 

وف وسعنا أن نثبت هنا- بتعليق عابر- أن «الأصل» في ور اع «ولا خلال» - والحديث هنا: من حيث المعنى» بالطبع- وف 
آبة سوره ة البقرة: 


«ولا خلة». وانخلّة هي المودة والصداقة» فآية المع- ولا خلال- جاءت في سياق الأعى بإقامة الصلاة» والإنفاق مما رزقهم الله 
سراء وعلانية ... قبل أن أت يوم القيامة الذي لا تنفع فيه المودات والصداقات ... وبعض الناس كا هو معلوم يتباون بأمى الصلاة 
في الدنيا مجلا أو مراعاة لبعض هذه الصداقات .. 

وبعضهم شق فنا وزقة اشاعل مال" دوق لعالندهق الس أو الغلذيية حبين: اللأغراضن بوالنيات أو سين الفا زوق بوالأحرال :: 
كل هذا- وغيره كثير- يناسبه: «ولا خلال» تنفع هنا أو هناك!. 

أما الآية الثانية فقد وردت في سياق واحد هو الأمى بالإنفاق» أو مجرد الأمى بالإنفاق مما «رزقنا م» دون ذكر كذلك لحالتي السر 
والعان» فقّد يكون ناسبه إذلك الإفراد .. ثم إن هذه «الحلّة» قد عطف عليها بالشفاعة .. فعاد «امع» الذي تحدث عنه الزركشي .. 
لأن الشفاعة أعلى من المودة والصداقة .. وهذا على مذهب من يرى في مثل هاتين الآيتين أن المع هو الأصل» على عكس ما أشار 
إليه الزركشي! .. ولا «أصل» هنا أو هناك سوى مراعاة النظم» وملاحظة الدور الذي أدته الفاصلة في المكان الذي جاءت فيه من 
حيث إحكام المبنى والمعنى جميعا. 

(ج) وأختم لك هذه الأمثلة بشاهد ثالث لا أعلق عليه بشيء ..٠‏ وإنما أدع فيه المناقشة والرد- على إيجازه- لابن قتيبة- رحمه الله-» 
قال تعالى: وَيَنْ خافٌ مَقَام ريه جنتان (4) [سورة الرحمن» الآية 14]. 

قال الفراء: «هذا باب مذهب العرب في ثثنية البقعة الواحدة وجمعها»» 

كقوله: «ديار ها بالرقتين» وقوله: «بطن المكتين». قال: «وأشير بذلك إلى نواحيها »)١1-(‏ أو للاشعار بأن لما وجهين» وأنك إذا 
وصلتها ونظرت إليها يمينا وشمالا رأيت في الناحيتين ما بملاً عينيك قرةء وصدرك مسرة». ثم قال: «وائما ثباهما هنا لأجل الفاصلة؛ 
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رعاية للتي بعدها على هذا الوزن. والقواني تحتمل في الزيادة والنقصان ما لا يحتمله سائر الكلام». 

قال الزركشى (-5): «وأتكر ذلك ابن قتيبة عليه» وأغلظ- قلت: وحق له ذلك- وقال: «إنهما يجوز في رءوس الآية زيادة هاء السكت 
أو الألف» أو حذف همزة (-8)» فأما أن يكون الله وعد جنتين فنجعلهما جنّة واحدة من أجل رءوس الآي فعاذ الله! وكيف 
هذا وهو يصفهما بصفات الاثنين» قال: ذَواتا فنا (48) ثم قال فيهما: فبيما عَينَانِ ران (00). 

ثم قال ابن قتيبة في تعقيب أخير لطيف: «واو أن قائلا قال في محزنة الثار: 

إنهم عشرون! وإئما جعلهم الله تسعة عشر لرأس الآية» ما كان هذا القول إلا كقول الفراء!!». 

وإذا كان في هذه الشواهد- التي جاءت في سياق الرد والتصويب- ما يوضم دور الفاصلة الحائل في إحكام المبنى والمعنى جميعاء بما 
يغنى عن مز يد من العرض» في سياق الإثبات واقامة الدليل» إلا أنعا نورد هنا شاهداء أو شاهدين؛ مكتفين بالإشارة إلى أن الطريقة 
السابقة الق نقلها أويجاً إلها الزركتى فد هدها إلى نجوانت إجابية واسعة في هذا الباب:ترجو أن نعل فها القوك في مناسبة أخرى 


7 0 ؟) البرهان ١/له".‏ 

(5) لي قينا عرز جه ورسبان اكلام . / 

(أ) قال الله تعالى في سورة عبس: ل 0 أن جاه لْأَحمى )١(‏ وما يدريك لعله يز (*) أو يدك مَتمَعَه الى (4) 
أما من استغى (3) فَأنت له تصدئ (5) وما عَلِك ألا ى (/9) وأما من جاءك يسئى: (4) وهو فى (4) فَأنت عنه تلهى 
355 و الايات, 

نزلت هذه الآبات الكريمة في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم حين أعرض عن عبد الله بن أم مكتوم الأعمى وقد جاءه يطلب سماع 
القران» وأن يعلمه النبي شيئا مما علمه الله سبحانه ... وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بنفر من كار قريش يعرض عليهم الإسلام؛ 
يطمع 2 دخوطهم فيه» وما يبع ذلك من هداية من وراءهم 0 

فعبس صل الله عليه وسلم في وجه عبد الله وأعرض عنه؛ فنزلت الآيات مبينة أن ميزان الله هو الميزان» وأنه ليس لني الكريم أن 
يعرض عن رجل هو في ميزان الله فوق أولئك الرؤساء والزعماء» أصحاب الجاه الواسع» والمكانة العالية» والثراء العريض .. 

حتى ولو كان النبي صل الله عليه وسلم مشغولا معهم بأمى يخص الدعوة والإسلام لا بأمى شخصي أو له علاقة بالنبي نفسه- عليه الصلاة 
والسلام- ... 

ونقته أرلة عدن الفاسادن الاوك والثانية. إن دور هاتين الفاصلتين من حيث إحكام اللفظ» والنسق والموسيقى مع سائر الفواصل 
الأخرى وام لا يحتاج إلى تعليل .. ولكن نقول: إن وراء هذا الإحكام إحكاما آخر كذلك من حيث المعنى والفحوى: فكامة 
«تولى» صورت إعراض النبي النفسي أو الداخلي إذا ما قارنتها بكامة «عبس» التي صورت حالة الني صل الله عليه وس التي ارّسمت 
عل ونجهة الشريش» ومعق. ذلك أن هاتين الكلمتين استقلتا بتصوير حالة الإعراض التي أت بالنبي الكريم من حيث الظاهر والباطن 
واذكر مع هذا أن العبوس الذي صورته «عدسة» الآيات القرانية عن الوجه الشريف ل يره عبد الله الذي عبس الني في وجهه 
لأنه كان أعمى!! واذكر كذلك أن «التولي» الذي جلته الآية أو الكلمة القرانية» والذي تعجز عن تسجيله العدسات وسائر أدوات 
الالتقاط والتصوير .0 

هو حالة نفسية داخلية .. وأنها لا يراها البصير .. فقد يكون أحدنا مقبلا على 

الح مدقه من حيث الظاهر ولكنه معرض عنه من الداخل أو من الناحية النفسية الشعورية لأي سبب من الأسباب. 

أقول: العبوس ل يره الأعمىء والتولي قد لا يراه البصيرء ثم كانت المقابلة المائلة والتلخيص الدقيق بكامتين اثنتين: عبس وتولى. ولا 
داعي للإشارة بعد ذلك إلى أن تقديم «عبس» على «تولى» 000 وال رده الافيل موحت ويب لان و عه 
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الظهور والخفاء .. وأنه هو الذي أسهم كلك في بعاء الفواصل على النسق الذي رأيت ... 

يضاف إلى ذلك أن الذي هيأ ومكن لهذه الفاصلة التي رأيت هو مجيء الآيتين الأولى والثانية بصيغة الغائب» أو الشخص الثالث ا 
بقال: عبس وتولٌ. )١(‏ أَنْ جاءه الأععى (5) ول يقل الله سبحانه وتعالى: «عبست وتوليت»! ولو حصل ذلك لكان مفسدا لأ 
من أن يخاطب بها الله سبحانه نبيه الكريم أو يبتدثه بها- عليه الصلاة والسلام- ... 

وهذا كا هو واضم: من حيث المعنى» أو من حيث أدق المعاني النفسية والشعورية ... ولولا أن الكلام في الآيات الكريمة استوى 
إلى وضعه الأصلٍ- اللخطاب- في الآية الثالثة: وما يديك 00 (*) لما علمنا ابتداء أن الآيات نزلت في شأن ابي الكريم- عليه 
صلوات الله رو فضت رعس مهاه قرافي عا 

ونشير أخيرا إلى أن الفاصلة في الآية الثانية» وهي كلمة «الأعمى» جاءت بوصف الصحابي دون اسمه؛ كأنها تومئ أو آشير إلى سبب 
الإعراض عنه؛ أو تمل في مدلوها العام والقريب إشارة إلى أن هذه العاهة بيجب ألا تمل أحدا إلى يوم الدين أن يعرض عن أعمى 
في أي موقف قريب أو ممائل! وفي هذا إخراج للنص القراني من أن تراد به حالة «تاريخية» خاصة .. وقد فهم منها بعض 
المفسرين أنها تمل- في إشارة أخرى- اعتذارا عن عبد الله بن أم مكتوم الذي اقتحم على النبي مجلسه مع القوم! 

وهذا كله من حيث المعنى» أما من حيث دور هذه الكلمة في بناء الفواصل مع كلمة «تولى» ثم مع سائر فواصل الآليات الكريمة 
مرك الى استغى ... » فأوضم من أن إشار إليه ... 

ونكتفي بالحديث عن هاتين الفاصلتين» تاركين الكلام في سائرها إلى موضعه من باب التفسير إن شاء الله. وإذا أردت أن تتابع 
بنفسك غهطا من هذا القبيل- في ضوء ما تقف عليه من كتب التفسير- فإني أحيطك علما بأن في وسعك أن تكتب في كات «سعى» 
يخثى» قريبا تما كتبت لك؛ لأن سى الأحمى في طرقات المدينة صور حالته الجسمية» وهو أعس ليس بالقليل في ميزان اللهء ولأن 
كة «يخشى» صوّرت حالته الإانية الداخلية التي دفعته إلى ذلك السعي الذي لا يستوي فيه مع البصيرا! وسبحان ذلك المقام الذي 
كانت قزل منة هذه الآبات البرنانة ين 

(ب) الشاهد الثاني: قال الله تعالى في سورة الحاقة في وصف القرآن الكريم: وما هو بقَولِ شاعرء فيلا ما تؤْمنونَ (41) ولا يعو 
كاهن ليلا ما تَدَكرُونَ (47) [الآيتان ١غ‏ - «اع]. 

ونقف هناء سريعاء أمام الفاصلة موضوع البحث» وهي الكلمة التي تخت بها الآية» دون الفاصلة الأخرى الواضحة في هاتين الآيتين .. 
جاءت فاصلة الآبة الأولى: «تؤمنون» وفاصلة الآية الثانية «تذكرون» فتم بهما التنويع والتلوين في النغم والنظم الموسيقى» وكانت الآية 
الأولى يناسيها من حيث المعنى أن تختم بما ختمت به لأن انفصال القرآن ومخالفته لنظم الشعر أمى واضح بين؛ فن فسب القرآن إلى 
الشعر فد قال ما قال كفرا وعنادا خالصا ... أو: لم يمله على ذلك القول إلا الكفر والعناد» فناسب ذلك أن تختم الآية بقوله: «قليلا 
ما تؤمنون»!! اما 


() اختلاف الفواصل في آيات متماثلة: 


مخالفة القران الكريم لسجع الكهانء وكلاهما نثر» وني القرآن الكريم عدد غير قليل من الآيات المسجوعة ... فليست من الوضوح لكل 
اح "اغالية اقفر مه 

وقد لا تظهر لبعض الناس إلا بتدبر القرآن والوقوف على أسباب بلاغته وفصاحته .. وكالفة أساوبه لكلام الكهان» نفتمت الآية 
الثانية لذلك بقوله: 

«قليلا ما ل 

() اختلاف الفواصل في آيات متماثلة: 
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وأخيراء فإننا تأكيدا لما دناه 2 هذه الفقرة من أن «إحكام» المعنى الذي تو تؤديه الفاصلة القرانية يجب البحث عنه 2 سياق الآبة أو 
الآيات .. نختم الكلام هنا بشاهد قرآني اختلفت فيه الفواصل القرانية في آيات متماثل» وهو ما أسماه الزركشي: «اختلاف الفاصلتين 
2 كا دك عنه واحد»: قال الله تعالى: 

ون عدوا نعُمَتَ الَو لا تخصوها إن الْإنْسانَ ١‏ لوم كَمَارُ (4") [سورة إبراهي» الآية 4"]. 


ثم قال تعالى: ون 0 نعمة الله لا ا إَِ الله عُور وحم (14) [سورة النحل» الابة 16 

قال ابن لير المالكي: «كأنه يقول: إذا حصلت النعم الكثيرة فأنت آخذهاء وأنا معطيها» فصل لك عند أخذها وصفان: كونك 
ظاوماء وكونك كمّارا. ولي عند إعطائها وصفان» وهما أفي غفور رحيم؛ أقابل ظلمك بغفراني» وكفرك برحمتي» فلا أقابل تقصيرك إلا 
بالتوفير» ولا أجازي جفاءك إلا بالوفاء». 

قد الي 1 د الزركقي» ولكن السؤاك خل:البحخث: 'لاذا خضت ]يه نورة التعل تومت المتعم» واه مورة إبراهي بوصيف 
المنعم عليه؟ قال الزركثي: «والجواب أن سياق الآية في سورة إباهيم في وصف الإنسان 0 جبل عليه؛ فناسب ذكر ذلك عقيب 
أوصافه. قال تعالى: الله لَه الذي اق السماوات رضي الول 75 السناو قا أ به من الث ات رقا لك وسفر لك الْفْلكَ 
لتجري في 


ص مه رمه 


(ب) لتصدير مب 


0 نعمت 2 لا ا 0 علوم "9 )5 2007 الآية م - 0 

(وأما آية اللنحل فسيقت في .وصاك الله تعالى» وإثبات ألوهيته؛ وتحقيق صفاته؛ فناسب ذكر وصفه سبحانه» (راجع الآيات من أول 
ورة النعل). ْ 

قال: «فتأمل هذه التراكيب» ما أرقاها في درجة البلاغة»! .)١-(‏ 

(ب) التصدير والتوشيح: 

وقد تحدث علماء البلاغة عما يكون في الآية ثما يشير إلى الفاصلة ويمهد لما .. ويسمون ذلك تصديرا وتوشيحا. أما التصدير فهو أن 
تكون الكلمة أو «اللفظة» قد تقدمت «مادتها» في الآية- ويسمّونه-: رد العجز على الصّدر- كقوله تعالى: قالَ هم موسى ويلك لا 
توا عل الله كذباً فيسحتَكز يعذاب وَقَدْ خاب مَنِ افترى (1) [سورة طهء الآية 51] ومعنى: يسحتك: يستأصلك بالإهلاك. 

وكقوله تعالية ا كان يي كن كانوا 2 يفون : )٠‏ [سورة التوبة» الآية .]1١‏ 

وقوله تعالى: وهم لون أوزارهم على ظهورهم ألا ساءَ ما رون (91) [سورة الأنعام» الآية 1"]. 

وفي ذلك وشبهه ما يدل على التحام الفاصلة بالآية التحاما تاما يا هو واضتم: ولقّد استيزىئً يرسلٍ مِنْ قَبلِكَ خَاقَ بالذينَ تخروا منهم ما 
كو روه 1د [شونة الأعافة اران 

ويلاحظ هنا بعض المفسرين والبلاغيين أن الآية القرانية تمبئع في بعض الأحيان لفاصلة بعينها .. ولكن سرعان ما تجد الآية ة 
ختمت بغيرها .. لا في 
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م.م ثالثا - لمحة عن أنواع الفاصلة: 

سبيل مراعاة سائر الفواصل السابقة واللاحقة في النص القرآني» يتم له بذلك موسيقاه الخاصة ... لا في سبيل ذلك -فسبء ولكن 
2 سبيل إعكام المعنى كك أو بعبارة ارم أن قراف اليم بغير تلك الفاصلة إذارا لمأ اهو ألصق ل وأشد وفاء بالمراد» 
قال الله تعالى: وَإذ قال دروي لقومه َ نكن د أن تدك 2 الوا ذا امه الله أن كن من الجاهلين (17) 
| سورة البقرة» الآية /51]. 

فقد يقع في النفس أن تأتي الفاصلة يستعيذ فيها موسى- عليه السلام- من أن يكون من المستهزثين .. ولكن عدل إلى مادة «الجهل» 
إشارة إلى أن الاستهزاء بالناس جهل وسفه لا يليق أن يصدر من صاحب خلق ودين» بالإضافة إلى أن الفواصل السابقة هي: 
«اتلحاسرين» خاسئين» للمتقين ... ». 

أما التوشيح فهو أن يكون «معنى» الآية مشيرا إلى هذه الفاصلة؛ كقوله تعالى:* إِنْ الله اصطفى آدَمَ ونوحا وال إبراهيم وآلّ عمران على 
الْعامينَ ("") [سورة آل عمران» الآية م], 

«فإن معنى اصطفاء المذكورين يعلم منه الفاصلة؛ إذ المذكورون نوع من جنس العالمين» االساة 

ومثلوا له كذلك بقوله تعالى: وآية كم الليل تسلّخْ منه النهار فإذا هم مظلمون (0) [سورة يسء الآية /ال]. 

ثالثا- لمحة عن أنواع الفاصلة: 

تبين لك من خلال الشواهد التي عرضنا لها في هذا الفصل مدى إسهامها في النظم الموسيقى في القرآن. وقد يشتد هذا التقارب الموسيقى 
في الفواصل» حتى تتحد الفاصاتان- أو الفواصل- في الوزن والقافية» يا في قوله تعالى: 

(-1) البرهان /١‏ ه. 

والطور )١(‏ وكاب مسطور (5؟) في رق منشور (") والبيت المعمور (4) [سورة الطورء الآيات ١‏ - 0 وقوله تعالى: فيبا سرر 
مرْفوعة (1) وأكواب موضوعة )١4(‏ [سورة الغاشية» الآيتان .]١4 - ١١‏ وقوله تعالى في ختامبا: إِنَ إلينا إيابهم (0؟) ثم إِنْ 
علينا حسابهم (5؟) [سورة الغاشية» الآيتان 78 - 517]. 

وقد تختلفان في الوزن» ولكنهما نتفقان في حروف السجع» كقوله تعالى: 

ما لَك لا ترجو لله وقاراً )١6(‏ وقد خلفكر أطواراً )١4(‏ [سورة 5 الآيعان 1١‏ - 0 
وقد لتساوى الفاصلتان في الوزن دوك التقفية كقوله تعالى: وَعَارقَ ل )١١(‏ راف 7 0 مبثوثئة (15) | سورة الغاشية» الآايتان ه١‏ 
-5١]ء‏ 

وقوله تعالى: واتيناهما الْكَاب المسِينَ )١11(‏ وهديناهما الصراط المستقم )١1(‏ [سورة الصافات» الآيتان /111 -118]. 
وقوله تعالى: كلا إنها لغلى )١5(‏ نزاعة للشوى )١17(‏ تدعوا من أدبر وتولى (/11) وجمع فأوعى (18) [سورة المعارج» الآيات ١١‏ 
-18]. 

وهذا النوع في القران كثير» وفي المفصل خاصة في قصاره .)١-(‏ 

وأخيراء قد تختلفان وزنا وقافية» ولكنبما نتقاربان كقوله تعالى: الرحمن الرحيم (") مالك يوم الدينِ (4) [سورة الفاتحة» الآيتان م 
0 ,2 

وقوله: ق والْقَرآن المجيد )١(‏ بل عَبوا أَنْ جاءهم رمدم ََالٌ الكافرونٌ هذا مَيْءٌ عيب (؟) [سورة ق» الآيات ١‏ - "]. 
وهذا لا يسمى سجعا لأن السجع ما تمائلت حروفه. 

ويمكن أن نعود ببذه الأنواع إلى قسمين: ما تمائلت حروفه في المقاطع» أي 
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ع“ رابعا - بين الفاصلة والسجع والشعر: 

الفواصل المتفقة في الحرف الأخير» وتسمى: متماثلة. والقسم الثاني: ما عداها وتدعى متقاربة» وهي التي تقاربت حروفه في المقاطع 
ول تقائل. ولا تخرج الفواصل عن هنين النوعين. 

هذاء وقد ثتفق الفاصلتان لا في الحرف الأخير فسبء ولكن في حرف قبله أو أكثر .. حيث يلغ النظم الموسيقى وسائر ضروب 
الإيقاع قة السلاسة واللين واجمال؛ على عكس ما تراه في السجع المتكلف عند الأدباء والكّاب. 

مثال التزام حرف- أي قبل الحرف الأخير- قوله تعالى: ألم نَشْرَح لَك صَدرَكَ )١(‏ ووضعنا عَنْكَ وَرْرَكَ () الذي أَنمَض ظهركَ 
(*) ورفعنا لك ذكرك (4) [سورة الشرحء الآيات ١‏ - 4]. 

وقوله تعالى: فأما اليتيم فلا تمهر (4) وأما السائل فلا تبر )٠١(‏ [سورة الضحىء الآيتان و - .]٠١‏ 

ومثال ما اتفقا في حرفين قوله تعالى: وقيل من راق (0) وظن أنه الفراق (8؟) [سورة القيامة» الآيتان /1؟ - 78]. 

وقوله تعالى: والطورٍ )١(‏ وكاب مسطور (*) [سورة الطورء الآيتان ١‏ - 7]. 

وفها أيضا: إن عَدَابٌ رَبك أواقع (1) ما له من دافج (8) [سورة الطورء الآيتان 0 -.]ء 

ومثال التزام ثلاثة أحرف: قوله تعالى: َ اليب اتقَوا إذا سبع طائف 75 الشيطان وا فإذا 7 مببصرون 0010م والخوانيم 


روث لزه 


يعدونهم في الغي ملا يفُصرونٌ )5١9(‏ إسورة الأعراف» الآيات 5١1‏ -09."م]. 

رابعا- بين الفاصلة والسجع والشعر: 

يظهر من هذا أن الفواصل تفترق عن الأسجاع عند ما تكون هذه الفواصل متقاربة أو متمائلة. أما الفواصل المتماثلة فكلها مسجوعة 
بالطبع» وهذا قال ابن 

سنان 42 تعريف الأسجاع إنها «حروف متماثلة في مقاطع الفواصل» قال: «وأظن أن الذي دعاهم إلى تُسمية كل ما 2 القران فواصل» 
و يسموا ما تمائلت حروفه حجعا: رغبتهم في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروي عن الكهنة وغيرهم!». 

ون لآ نر انعا .من اسدية مااقانلت تروف ماعل كل حالة: 

واذا كانت الفاصلة في الآية كالقافية في الشعرء فقد رأينا كذلك بعض ما تختلف فيه الفاصلة عن القافية؛ حينما نتقارب الفواصل 
ولا تقائل. ولكن القواني في واقع الأمى فواصل لأنها تفصل آخخر الكلام» وخصت فواصل الشعر باسم القوافي لأن الشاعى يقفوهاء 
أي بتّبعها في شعره لا يخرج عنبا. قال الزركشي: 

«ويمتنع استعمال القافية في كلام الله تعالى لأن الشرع لما سلب عنه اسم الفعر وحن طلب القافية عنه لأما منهء وخاصة باق 
الاصطلاح. ا يكتنع استعمال القافية في القرآن؛ لا تطلق الفاصلة في الشعر لأنها صفة لكاب الله لا نتعداه» (-1). 

الا البلاغي» أو النقدي» الذي تفترق فيه الفاصلة القرانية من القافية الشعرية أن من المعيب 2 الشعر أن نتكرر القافية قبل سبعة 
أبيات» وليس ذلك بعيب في الفاصلة؛ اقرأ إن شئت قوله تعالى في آخر سورة مريم: وقالوا اتَخدَ امن وَإْداً (4) لَقَد عه سآ إِذا 
(89) تكاد السماوات يَمَطْرَنَ منْه ونش الأرض و الجبال هذا (40) أَنْ دعو للرحمن وإداً (41) وما يبي للرحمن أَنْ يد 
ا (10) إن عل مَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ يِلّا آتي الرَحمن عدا (45) لَقَدْ أخصاهم وَعَدَهُمْ عدا (44) و تيه يوم الْقيامَة 
فرداً () [سورة مريم» الآيات 88 - 40] وانظر الآيات الثلاث المتبقية من السورة الكريمة. 

ولكن يجب البحث عن سر هذا التكرار في سياق الآيات ذاتها التي تكررت 

(3) الرقان 8/1 

فيها هذه الفاصلة ... وقد حاولنا ذلك في بعض المواطن القرائية ... والذي يمكن قوله في الشاهد السابق- على سبيل المثال- أن هذا 
التكوار جاء في معرض الرد على هذه الدعوى الكاذبة» فناسبها أن ترد هي عينها ... وبحروفهاء دون أدنى زيادة أو نقصان» إلى جانب 
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ما تمله من دلالة أخرض واضحة كذلك» وهي الى 2 لما بقوله: «وما يللبغى» وهي أن مقام الألوهية أعلى من أن ينفعل لمثل هذه 
الفرية الكاذية» وهذا التطاول الأرعن فلم تزد الآية الكريمة على أن .ردت علهم قولهم- كاتهوت وله قعالم ومن نبي امنا 
هو طابع الكبرياء والعظمة الذي يطالعه القارئ لكاب الله يتراءى له أو يقف عليه في هذا السياق القرآني» جليا دقيقاء من خلال 
هذا التكرار للفاصاة القرانية! 

وأخيرا: تسن الإشارة هنا إلى مجيء بعض الفواصل المفردة» وبخاصة في نباية بعض السور القرانية» وإن كانت قد وردت كذلك في 
ثنايا بعض السور- وكل هذا ثما يجعلها مغايرة للسجع والشعر-. 

وحينما تنتبي السورة بفاصلة منفردة تكون لما كالمقطع- أو اللعن- الأخير. ويمكن لنا هنا أن نتذكر ما قدمناه» في الطرف المقابل» من 
الدلالة الفنية- أو الموسيقية- والدور الاستهلالي لفواتح السور. قال تعالى في ختام سورة الضحى: فأما لبتم فلا تقهر (9) وأما السائل 
فلا تنهر )1١(‏ وأما بنعمة ربك خْدَتْ )١١(‏ [سورة الضحىء الآيات و - .]١١‏ 

وقال تعالى في ختام سورة العلق: كلا لبن ل ننه لتَسمَعاً بالناصية )١5(‏ ناصية كاذية خاطتة )١5(‏ فَليدْعَ ناديه (11) ستدع 
الزبانية (1) كلا لا تطعه واد واقترب )١9(‏ [سورة العلق» الآيات .]١9 - ١6‏ 

ولهذه الفواصل كذلك دلالات أخرى لا مجال للإفاضة فبهاء ولمن شاء أن يطليها في سياق الآيات كأ هو معلوم. ونقول مثل ذلك 
في الفواصل المفردة التي توسطت بعض السور- راجع سورة عبس» وسوربي البلد والاأشقاق- والتي اشير 

في بعض الأحيان إلى الموضوع الرئيس الذي تدور حوله السورة» أو إلى أعس بارز يجدر بالقارئ ألا يدغمه في سائر ألحان النص الأخرى 
المتقارية 5 المتماثا:ت- وهذا الأأعس - الاحظنا تمل طابع التفرد على وحه العموم بعص النظر عن مكان ورود هذه الفاصاة- وغالبا ما 
يكون «فاصلا» بين نوعين من انواع فواصل النص والحانه 33 غير مقطوع الصلة باللن الآول ٠‏ وتمهدا 42 الوقت ذاته لفون الثاني 
الذي يليه ٠٠١‏ والله تعالى أعل. 


ه الباب الرابع محة عن أشأة التفمين وتطورة 


الباب الرابع لحة عن أشأة التفسير وتطوره 

* الفصل الأول: حول أشأة التفسير. 

* الفصل الثاني: معالم التفسير البياني. 

* الفصل الثالث: التفسير «العلبى» لآيات الكون والطبيعة. 
* الفصل الرابع: تعريف بظلال القرآن. 

#الفصضل انداميين: مق ألوان التفسين المعاضره 


١.ه‏ الفصل الأول حول أشأة التفسير 

الفصل الأول حول أشأة التفسير 

نزل القرآن بلغة العرب» وعلى أسالييهم في الكلام» قال الله تعالى: إن الئاه قرانً عرَبيا لمَلَكر تعقَُونَ (6) [سورة يوسفء الآية ؟]. 
وقال تعالى: يلسان عََبي مين )١90(‏ [سورة الشعراء» الآية .]١58‏ 

والآيات التى تتحدث «لغة» القرآن وتؤكد أنها «عر بية» كثيرة. وما يذه بعض المفسرين من «القسطاس» و «جيل» وكلمات 
أعرعيس أما روفية أرتسيعية» قامر ]اد أنالعة النرت :رافك 'فباائقة الوم نت ولا كوا يتولوق :ارج تمده الكلناك: معناها نا 
الفارمنية أو النشية كذ أو أن الغرت أخذك هذه الكلنات:وهضمتها وأجرت علييا قوانينبا» فكآن اللديث إنا هو عق «أصل )هذه 
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الكلمات- على طريقة جميع اللغات الأخرى- لا عن أنها غير عربية» وأن القرآن فيه ما ليس بعربي؛ قال الطبري: «ما ورد عن ابن 
عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن إنها بالفارسية أو الحبشية أو النبطية أو نحو ذلك: إِنما اتفق فيه توارد اللغات؛ فتكلمت بها 
العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد». 

والمعلوم أن النبي صل الله عليه وسل كان يتلو عليهم هذه الآبات» فلو كان فيه لغة غريبة لردوا عليه! والذي يوكد أن هذه الكامات 
كانت العرب قد أخذتها في الجاهلية فعربتها أن لأكثرها تصرفا واشتقاقاء على القانون العربي. 


مه أولا - بين التفسير والتأويل: 
ونزلك القران -" على أساليب العرب في كلامباء ففيه الحقيقَة وفيه المجاز» وفيه الصريم والكاية» وفيه المتشابه والمجمل ... إعه» على 
نمط العرب في حقيقتهم ومجازهم وسائر ضروب كلامهم. 
قال ابن خلدون: «اعلم أن القران نزل بلغة العرب» وعلى أساليب بلاغتهم» فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه 
ف » (15)ء. 
أولا- بين التفسير والتأويل: 
وقبل أن نوجز تاريخ التفسير بأقل قدر مكن من «الكلمات» نوضم الفرق بين «التفسير» و «التأويل»: 
١‏ - التفسير في اللغة: الاستبانة والكشف» وفسر الثيء يفسره وفسره: 
أبانه» قال تعالى: ولا وك تل إِلّا جلك بالحي وأَحَسَنَ تَفُسيراً (0م) [سورة الفرقان» الآية 9"] أي بياناء ولم ترد لفظة «تفسير» 
في القرآن في غير هذا الموضع» وانظر الآيات السابقة. 
ول يختلف المفسرون في أن المراد من «تفسير القران» - على تعدد تعريفاتهم للتفسير اصطلاحا )١-(‏ - بيان معانيه على أي وجه من 
وجوه البيان؛ قال 
151 ) القدفة من بتحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي. وصفحة 4١#‏ طبعة دار الشعب بالقاهرة. 
(-؟) يعرف أكثرهم التفسير بأنه «علم يحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالمى بقّدر الطاقة البشرية» يشيرون 
ذلك إل إخماج الدراسات المتعلقة بالقرآن من جهة غير جهة دلالته السابقة ... من نطاق التفسير» كبعض علوم القرآن ... عل 
القراءة» مسألة الرسم العثماني ... إِنّ- وقيد «الطاقة البشرية» لبيان أن عدم العلم بالمتشابه أو بفواتح السور- على ما ذهب إليه بعضهم- 
لا يقدح في التفسير. 
وفي الوقت الذي تعتبر فيه علوم القرآن- في الواقع- مدخلا إلى تفسير القرآن وطريقا إليه» إلا أن قسما كبيرا منهاء حتى بعد أن اتخذ 
هذا المصطلح شكله الابان فيما بعد» يدخل في نطاق التفسير. هذا الشطر الكبير جدير بأن إسمى: «علوم التفسير». 
بعضهم: «والتفسير هو علم بمعاني القرآن» وناتفه ومنسوخه» وجمله ومبينه» ومتشاببه وحكمه». 

- التأويل في اللغة: مصدر أول يؤول تأويلاء وهو من آل الشيء إلى كذا أي رجع إليه» قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: «التأويل: 
التفسير والمرجع والمصير وقال أبو جعفر الطبري: «وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع والمصير ... وقد قيل: إن 
قوله تعلى: وَأَحْسَنّ تَأويًا* أي جزاءء وذلك أن الجزاء هو الذي آل إليه أمى القوم وصار إليه» (-1). 
فالتأويل في اللغة يراد به- إذن- «التفسير» كا يراد به «المرجع والمصير» لأن أحدهما مغاير للآخر- وان كان اشتقاق الكامة يرح أن 
يراد من التفسير ما يحتاج منه إلى النظر والفكر ليصح معنى الرجوع؛ وهذا ورد لفظ التأويل في القرآن الكريم في مواطن دقيقة يحتاج 
فيها المعنى إلى مثل ذلك» كا في آية المتشابه- اله لمن سنورة آل عمران ردم - وكا في الآيات 5 ٠١١ 5١‏ - وكقوله تعالى في 
سورة يوسف على لسان الملا: ا هذا ويل ياي م بل [سورة رمه الآبة ]. 
وكقوله حايا عن يوسف- عليه السلام-: با أت هذا 1 رقياى من 1 | سورة يوسف» الآبة ٠٠ل]ء.‏ 
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وكقوله في سورة الكهف: سَأْنِئَكَ يَأويلٍ ما ل تستطع عليه صَبراً (8) [الآية 74] سواء في ذلك استعملت في تأويل الكلام 
والمعنى كا في آية المتشابه؛ أم في تأويل الرؤى والأحلام كا في قصة يوسف- عليه السلام-» أو تأويل الأعمال ؟! في قصة موبى- 
عليه السلام- مع الرجل الصالح. 

(-1) انظر طابعا: الحام الجشمي ص 2*8 طبع مؤسسة الرسالة. 

(-؟) راجع بحث الحكم والمتشابه من كابنا: علوم القران. طبع المكتب الإسلامي. 

هذا وقد جرى استعمال الطبري وأكثر المتقدمين «للتأويل» على أنه مرادف للتفسير» وقد جرت عادة الطبري في تفسيره باستعمال 
عبارة: (القول في تأويل قوله تعالى 

كذا ... ) وعبارة: (واختلف أهل التأويل في هذه الآية) وإنما يعني بذلك التفسير كا هو معلوم. 

أما التأويل في الاصطلاح فهو: «إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة الجازية من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب 
من التجوزء من تسمية الشيء إشبيهه أو بسببه أو لاحقه أو مقاربه ... أو غير ذلك من الأشياء التي تعورفت في أصناف الكلام 
الجازي» )١1-(‏ ويقرب من هذا التعريف الذي ذكره ابن رشد ما عمّب به الغزالي على تعريفه هو للتأويل حين قال: «وإشبه أن يكون 
كل تأويل صرفا للفظ عن الحقيقة إلى المجاز». 

وكأن الحاجة إلى التأويل تظهر بعد «تفسير» الألفاظ الواردة من النص لعرفة ما يدل عليه ظاهره» فيحمل دليل ما- عقلى أو نقى أو 
عرفي- على أن المراد بالكلام غير ظاهره» وأنه يحب حمله على الجاز فيؤول؛ أي فيحمل على الجاز دون الحقيقة. 0 
وبذلك يكون التأويل خطوة تالية مخطوة التفسير» يا عبر بعض الباحثين. ٍ 

أما الراغب الأصبهاني فقد جعل التفسير أعم من التأويل لأن أكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ» والتأويل في المعاني» قال في شرح 
قوله تعالى: إِنَّ رَبك لبالمرصاد )١5(‏ [سورة الفجره الآية ]١4‏ تفسيره: إنه من الرصدء يقال: رصدته: 

رقبتة» والمرصاد مقغال منهء وتأويله: التحلينمن التهاو بأمن الله والخقله عن اللأهبة والأستعداد للعرطن ليه سبحانه وتغالى (سم), 


(-1) فصل المقال لابن رشد ص 4 ١‏ وقارنه بتعريف الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى ا/لاهاء. 
(-؟) انظر مقدمة الراغب ص ٠"‏ 6» المطبعة اجمالية بمصر. 


٠‏ ثثانيا - مصادر التفسير ومراحله: 

ثانيات مصأدن التفسين وم احله: 00 

قلنا إن القرآن نزل بلغة العرب» وعلى أساليب بلاغتهم. وينبغي على هذا أن يكون مأخذ تفسير القران من اللغة» أو بعبارة أخرى: أن 
تكون اللغة العربية طريق معرفة القرآن» قال تعالى: حم )١(‏ زيل من لمن الرحيم (0) عاب صل آياته قرانا عر بي قوم يعلمُونَ 
() [سورة فصلتء الآيات ١‏ - "]. 

دلت هذه الآيات على أن العالم باللغة محجوج بالقرآن» ويدل قوله: (لقوم يعلمون) على أن التفسير لمن عرف اللغة جائز. ومن هنا جاء 
قول ابن خلدون: 1 َ 

«فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه وترا كيبه» علما بان الصحابة كانوا متفاوتين في هذا العام وربما ند عن بعضهم مداولات بعض 
الألفاظء أو المراد من .بعضن الغبارات: 

ولكن لا خلاف على كل حال على أن آيات القرآن الكريم واضحة المعنى» وبخاصة تلك التي نتعلق بأصول الدين وأصول الأحكام» 
وهذا النوع من الآيات إستطيع فهمه جمهور الناس» ولا سعا من كانوا عرربا إسليقتهم. وفيه إلى جانب ذلك آيات مبهمة أو متشاببة» 
يصعب فهمها على العامة» ولا بِقَف عل معناها إلا الخاصة» وفي هذا أيضا يأتي القرآن على قواعد العرب وعادتهم في الكلام؛ قال ابن 
قتيبة: «إن القرآن الكريم نزل بألفاظ العرب ومعانيهاء ومذاهبها في الإيجاز والاختصار والإطالة والتوكيد» والحقيقة والمجاز» واغماض 
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التفاضل بين الثاس 0 0 وماتت زاغار 3 بع الحاجة تع ل والخيلة» وفع 0 العجر والبلادة» د 0( 


)١1-(‏ تأويل مشكل القرآن ص 14, بتحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر رحمه الله تعالى. 

وغني عن البيان أن الصحابة- الذين عاصروا التنزيل وشاهدوه- كانوا أقدر الناس على فهم القرآن على الرغم من قلة ما روي عنهم في 
التفسير» الذي اختلفوا فيه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد» كا شرحه ابن تمية في رسالته «مقدمة في أصول التفسير» .)1١-(‏ 
ويعود السبب في هذا الاختلاف إلى تفاوت حظهم من المعرفة بالأدب الجاهلٍ وغى يبه» وإلى تفاوتهم في ملازمة النبي صلى الله 
عليه وسلم والوقوف على أسباب نزول الآيات. بالإضافة إلى اختلافهم في معرفة عادات العرب في أفعالهم وأقوالهم» ونحو ذلك من 
لامعا ب 2 2 5 

والمهم هنا أن المؤرخين للتفسير والمشتغلين بعلوم القرآن اصطلحوا على تسمية تفسير القرآن بالقرآن» والتفسير المرفوع إلى التبي» والمنقول 
عن الصحابة ب «التفسير المأثور» فد قالوا في تعريفه «هو ما جاء في القرآن والسئّة وكلام الصحابة بيانا لمراد الله تعالى من كابه». 
أما تفسير القران بالقران فهو من أولى خطوات المابج السليم في 11100 كا سنشير إلى ذلك في صفحة قادمة» وان كانت آسميته 
تفسيرا «بالمأثور» فيا نظر. أما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسل- الذي أنيطت به مبمة البيان عملا بقوله تعالى: ونا يك لذ لتبييَ 
للناسٍ ما نْرْكَ إِلهُم [سورة النحل» الآية 4 4]- فهو لبّ التفسير بالمأثوره وإن كان مقداره ليس كبيرا إلى جانب التفسير الاجتبادي. 
أما المنقول عن الصحابة فهو عندنا تفسير «بالمأثور» إن كان فيما لا مجال فيه للرأي- كسبب النزول ونحوه- وإلا فهو داخل في حدود 
«الاجتباد» في تفسير القرآن» بحسب المعرفة باللغة وبشروط التفسير الأخرى؛ لأن المصدر 

(-1) ارجع إلى هذه المقدمة» بتحقيقنا. وانظر فيها تفصيل القول فيما أجملنا خطوطه الرئيسة في هذا الفصل» حول أصول التفسير 
وطبقات المفسرين» وحك التفسير بالرأي ... وغير ذلك. وانظر تعليقاتنا هناك. 

الثاني للتفسير عندهم بعد «المأثور»: الرأي أو الاجتباد» وعليه أن يعرف مع ذلك الألفاظ العربية ومعانها بالوقوف على ما ورد في 
مثله من الشعر الجاهلي ونحوه» ويقف على ما حم عنده من أسباب النزول» وقواعد الترجيح ... يقدم المفسر مستعينا ببذه الآدوات 
ويفسر القرآن بحسب ما أداه إليه اجتباده. والواقع أن كثيرا من الصحابة كان يفسر الآيات من القرآن بهذا الطريق. 

ويبدو أن هذين الاصطلاحين (التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي) ل يدلا على منبجين متميزين في التفسير إلا في آحر هذه اللحطوات التي 
تلخص تاريم التفسير وتدوينه على حد سواءء والتي نوجزها فيما يلىي: 

١‏ - اتخذ التفسير في مرحلته الأولى شكل الحديث» بل كان جزءا منه وبابا من أبوابه. ومن المعلوم أن الحديث كان هو المادة الواسعة 
التي شملت جميع المعارف الدينية تقريباء لأنه كان يقوم على الرواية» التي هي الأصل في نقل جميع العلوم الدينية واللغوية والأدبية ... 
وفي هذه المرحلة أخل المؤلفون في آخخر العصر الأموي وأول العبابى يعون «الأحاديث» المتشاببة المتعلقة بموضوع واحدء م فعل 
الإمام مالك في «الموطأ» وممد بن إسححاق في كاب «السيرة النبوية». 

ويلاحظ في هذه المرحلة أن ما روي عن الصحابة في تفسير القرآن كان قليلا وأن أكثر الصحابة قولا في التفسير: ابن عباس» وابن 
مسعود » وأبي بن كعب» وعلي بن أ طالب. م بلاحظ أن «طبقات المفسرين» بدأت لتضخم شيئا فشيئاء لأن «التابعين» «رووا» 
كل ما ذكره الصحابة- نقلا أو اجتبادا- ومنهم من «فسر» أيضاء ثم جاءت الطبقة التي تلتهم ففعات مثل ذلك. وكان لبعض رجال 
هذه الطبقات اتصال ببعض رجال أهل الكماب- الهود- الذين دخلوا في الإسلام» وكان هذا مبدأ دخول «الإسرائيليات» في كتب 
التتفسير» وان كان عدم التزام المنبج العلمي والموقف الذي أمى النبي باتخاذه من رواياتهم- كا فصله 

ابن تبمية بدقة في مقدمته في ضير التفسير- قد أدى في المراحل القادمة إلى تانج 0 عي لم أشويها ببعض كتب التراث» 
أو بيعض صفحاته على الأقل. وقد قال النبي ركاه عليه وسل: «إذا حدككم أهل الاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. 
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إما أن بحدثومٍ بحق فتكذبوهء وإما أن يحدثوك بباطل فتصدقوه». قال ذلك في الوقت الذي سمح بالتحديث عن بتي إسرائيل ... إشارة 
إلى أنما نملك أداة 50-6 وكتههم .. من خلال المقياس الذي لا يلحقه خلل ولا نقص ولا تشويه» وهو القرآن الكريم 
٠06‏ ولكن ولع بعض المفسرين بالغرائب أو بتفصيلات وفرعيات لا طائل تحتها ... أوقعهم في كثير من الحاذير» حتى صعب على 
بعض الناس في بعض الصور- جهلا أو رغبة في الإساءة والتشويه- أن يفرقوا بين فهم المفسر للقران» وبين النص القراني نفسه ... 
وأوضم ما كان ذلك في الإسرائيليات التي ذانك حر الكوة والطبعة وول فخيض الأدياء وحياتهم (-1) ... 


(-1) قال النبي صل الله عليه وسل: «بلّغوا عني ولو آبة» وحدثوا عن بن إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده 
من النار» رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص (فتح الباري 5/ 88") والإمام أحمد في المسند» والترمذي وقال: حسن 
صحيح. (المسند 9/ 90٠‏ والجامع /٠‏ 14") ط حمص) وقوله عليه الصلاة والسلام: «ومن كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من 
النار» بلغ مبلغ التواتر؛ راج فتح الباري ١١5 - ١5١ /١‏ والترمذي /٠/‏ /1.م وجمع الزوائد .١ 48-1١ /١‏ 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: «من المعلوم أن البي صلل الله عليه وس لا يجحيز التحديث بالكذب» فالمعنى: حدثوا عن 0 
إسرائيل بما لا تعلمون كذبه» وأما ما تجوزونه فلا حرج علي في التحديث به عنهم». وقال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: إن 
الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد! وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام: «أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشبد له بالصدق» 
فذاك صحيح. والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا ما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنهء لا من هذا القبيل» ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به» ولا تكذبه» وتجوز حكايته ... وغالب ذلك مما 
لا فائدة فيه تعود إلى أمى ديني» مثل أسمعاء- 

" - وفي اللحطوة- أو المرحلة- الثانية تم تجريد ما ورد في الحديث المرفوع والموقوف من «التفسير». وقد عني بذلك قوم من التابعين 
حيث تخصص- اولا- كل جماعة مع تفسير عالم مصرهم» ثم جاءت طبقة جمعت كل أقوال الصحابة والتابعين في الأمصار الختلفة» 
شأنهم قٍ ذلك شأن المحدثين» كسفيان بن عيينة (ت »)١98‏ ووكيع بن الجراح (ت »)١95‏ واحاق بن راهويه (ت 588))» 
الذين كانوا من أَعمة الحديث» فكان جمعهم للتفسير جمعا لباب من أبوابه. 

0 اجمع الخاص الشامل: اعتبار التفسير علما قاتًا بنفسه بعيدا عن الحديث» ووضع التفسير لكل آية من القران بحسب 
يب المصحف» كا فعل بقي بن غخلد الأندلسبي (ت 07؟) والإمام أبو جعفر مد بن جرير الطبري (المتوفى سنة ١٠9م).‏ 
ل 00 عن النبي والصحابة في تفسير القرآن لم يكن يشمل جميع القرآن» وما 
كا سيا ا حكن اونا كان من «غى يب» القرآن بالنسبة لهم أو لبعضهم. . وكانت الحاجة إلى التفسير تزداد يوما بعد يوم» كلما بعد 
الناس عن عصر الني والصحابة. وكلها انسعت الفتوح وكثر اختلاط العرب بالعجم والموالي» فاجتبد الجتبدون وقامت حركة التفسير» 
ونشطتء واستوت على سوقهاء وآتت ثمراتها ... حيث ولدت مدرستان كا حصل في الفقه والتشريع «مدرسة أهل الرأي ومدرسة 
أهل الحديث» فتعمقت فكرة التفسير بالمأثور» والتفسير بالرأي». 
ه - ولما دونت علوم اللغة والنحو والفقه» واثيرت مسائل الفلسفة 


أصراب الكهفء ولون كبهم» وعصا موسى من أي الشجر كانت ... وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة! ونوع الشجرة 
التي كل الله منها موسى ٠‏ «إلى غير ذلك ثما امبمه الله تعاللى في القرآن مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم» 
راجع مقدمة 2 اصول التفسير لابن تمية» بتحميقنا ص 49و» طبع دار القران اليم بيبروت .١9377‏ وانظر فيها تعليقاتنا على هذا 
ا موضوع. 

والكلام وبحثت في العصر العيابى أثرت في عم التفسير اثرا كبيرا» وبخاصة إذا دنا ان القران اليم هو عماد الامة واجتمع والدولة 
وأن عقيدة المسلمين كانت نابعة منه» وراجعة إليه» فإذا كانت حركة البدء والانطلاق والتكوين منه وفي رحابه» فإن أي أص 
ارم كذلك لا بد من أن يحم هو فيه؛ لآن هذا الآمى الطارئ- ا حصل أيام الترحمة- لا يكون مقبولاء» ولن تكتب له الحياة 
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إلا بمقدار موافقته. فكتب النحاة 2 «إعراب القران» والفقهاء 2 «تفسير أبيات الأحكام» ودخل المتكلمون- وعل رأسهم المعتزله- 
باب «التأويل» لطائفة معينة من الآيات» واصطدموا مع امحدثين» وأسسوا ما دعي بالمنبج العقلى في تفسير القرآن» الذي يدخل إلى 
تفسير النص القرآني بمقدمات عمّلية ومقررات فكرية مسبقة! كا حاول الصوفية أن يجدوا مواجيدهم ومذاويقهم في ظلال النصوص 
القرانية بإشارات بعيدة وريه فولد «التفسير الإشاري».- وقد تعرضنا لنقد هذه المنائج قٍ مقد متنا لرسالة ابن تعية 2 اصول التفسير» 
وفي بعض كتبنا الأخرى- وبحسبنا هنا بمناسبة هذه الإشارة إلى التفسير الإشاري أن نفرق فيه بين صنفين: صنف اخترعته الزنادقة 
ليعطلوا أحكام الشريعة» أو ليقلبوا حكمة القرات بإ بعاد عخيفة- يا يقول مد اتلحضر حسين- رحمه الله- وهذا باطل ببداهة العقول» 
وهذا الصنف يعرف عادة بالتفسير الباطنى» او تفسير اهل الباطن. 

وصنف نسب إلى الصوفية» وهو الذي يدعى عادة بالتفسير الإشاري. والفرق بين هذا التفسير وتفسير الباطنية: «أن الباطنية يفسرون 
الآبات بتلك المعانى المنبوذة على أنها هي المقصود من القرآن» أما أصحاب الإشارة فِيسلمون أن المراد من القرآن تلك المعاني التى يذكرها 
أهل العلم بالتفسير» غير أنهم يذكرون عند تفسير الآية معاني تخطر أذهانهم عند التلاوة وإن لم تدل عليها الآية بطريق من طرق الدلالات 
المعروفة في الاستعمال العربي» .)١-(‏ 


(-1) من بلاغة القرآن للشيخ محمد االحضر حسين ص 4 7. 

يقول الشيخ عون الذظر تحسية دا رخيه ]للب «ومع هذا الفرق الواضم بين صنفي التفسير بالباطن» فإن الاقتصار في تفسير ألفاظ القرآن 
على ما يقتضيه استعمالها العربي» يكفي لتقويم العقول» وتزكية النفوس وإرشادها إلى وجوه الإصلاح الذي تدرك به السعادة في 
الخرة الأو الساة 

ونضيف إلى ذلك أن السماح باللخروج عن الاستعمال العربي» وعن المواضعات اللغوية طريق محفوف بالخاطر» كأ رأينا ذلك في بعض 
التفاسير الصوفية المتداولة» والتىق عرف أصحابها فيما نعلم بنزاهة القصدء وصعة العقيدة» ولا يك على الله أحدء والله تعالى أعم (-0). 
(-1) من بلاغة القرآن ص 4*. 

(5) انظر خلاصة لنقد تأويلات الباطنية في كابنا «متشابه القران» دراسة موضوعية ص ١58‏ - 11/5. طبع دار الفتح بد مشق 
9 هم/ ١959‏ م. 


*.ه الفصل الثاني معالم التفسير البياني 

الفصل الثاني معالم التفسير البياني 

أما معالم «التفسير البياني» للقران» فقد وزعت بين كتب الإعاز وكتب البلاغة» وفي كثير من الصفحات المتقاربة في كتب التفسير- 
على اختلاف ألوانها- وفي بعض الصفحات اللمتباعدة في كتب الأدب والثقافة العامة» وبخاصة كتب الأمالي. وقد اشتبرت بعض 
التفاسير بعنايتها بإظهار مواطن البلاغة والإعاز في النص القرآني» مثل كاب «الكشاف» للزمخشري. 

وقبه تحادث العلامة عبد الرحن بن خلدوند رحمه اللهد عن هذا اللون من ألوان التفسير مع الصنف الثاني من صنفي التفسير: الأول: 
«النقلى المسند إلى الآثار المنقولة عن السلف» - على ما وجه إليه من نقد إسبب التساهل في قبول الأخبار والروايات )١-(‏ - «والصنف 
الآخر: هو ما يرجع إلى اللسان من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب»» ولم يفته 

(-1) قال ابن خلدون: «وتساهل المفسرون في مثل ذلك» وملئوا كتب التفسير ببذه المنقولات ... 

فلما رجع الناس إلى التحقيق والتقحيص» وجاء أبو مد ابن عطية من المتأخرين بالمغرب» فلخص تلك التفاسير كلهاء وتحرى ما هو 
قرفي إلى الصحة منهاء ووضع ذلك في كاب متداول بين أهل المغرب والأندلس حسن المنحى» وتبعه القرطبي في تلك الطريقة على 
منباج واحد في كاب آنحر مشهور بالمشرق» مقدمة ابن خلدون» تحقيق الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي ص .١177‏ طبعة دار 
الفكر العربي بالقاهرة. 
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د ركه ان أنه حتفل أنوة| العف من ألميو قل آذ منرد كفن" الأول ولكن رقا عا بهذا تعد أن عا :اللسان وعلزمة 
صناعة» قال: «نعم ) قل يكون 2 بعض 

التفاسير غالبا. ومن أحسن ما اشمّل على هذا الفن من التفاسير كاب (الكشاف) للزخشري من أهل خوارزم العراق» .)١-(‏ 
وهذا الغالب هو ما نود هنا أن شير إلى منبجه االخاصء أو قواعده التي يسير عليها ... والتي يمكن من خلالها- مرة أخرى- القييز بين 
أصناف» اق «ألوان» من هذا التفسير الأدبي نفسه. ْ ' 

والأصل في منبج التفسير الأدبي أو البياني: أن يقدم الدارس على دراسة النص القراني وتحليله على نحو ما يفعل في سائر النصوص 
الأدبية العالية من منظوم ومنثور- وإن كان لا سبيل إلى مقارنتها بالقرآن الكريم في إعازه البياني كا رأيت- وليس في هذا ما يخرجنا 
من نطاق «التفسير» إلى نطاق «الأدب» من كل وجه» لأن التحليل الأدبي للقران لا يستغني عن بعض قواعد التفسير» حىّ لا بخطئ 
الدارس 2 فهم المعنى المراد» ويضيع عليه» من م فهم المفردات والثرا كيب ونواحي البيان. 

وبمكن إجمال هذه القواعد بالأمور التالية: 

١‏ - ضرورة الوقوف على سبب النزول» لأن العلم بالسبب يورث العلل بالمسبب؛ وهذا فإن سبب النزول يعين على فهم أدق وأحكم 
النص القراني وربما حجر المفسر عن الوقوع في الحطأ أو اللبس في فهم الآية أو الآيات في بعض الأحيان. 

(-1) ويضيف ابن خلدون: «إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائد» فيأتي بالخجاج على مذاهبهم الفاسدة ... فصار ذلك للمحققين 
من أهل السنة انحراف عنه ... مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعاق بالاسان والبلاغة. وإذا كان الناظر فيه واقفا مع ذلك على 
المذاهب السنية» محسنا للحجاج عنباء فلا جرم أنه مأمون من غوائله» فلتختتم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان» المقدمة ص ه٠١‏ 4» طبعة 
دار الشعب. 

وغني عن البيان أن سبب النزول كان موضع غنانة المشتغلين بالتفسين المأكوز» يوضفه واقعة تاريخية أو أمرا وقع في عصر التنزيل» وأن 
سبيل معرفته- لذلك- ثتوقف على الرواية والنقل الصحيح. بل كان كذلك موضع عناية المشتغلين بالتفسير بالرأي إلى حد كبير «لأنه 
طريق قوي في فهم معاني الاب العزين». كا قال أبو القاسم القشيري .)١-(‏ والواقع أنه لا بد من العناية به والوقوف عنده في جميع 
الأحوال؛ وبخاصة إذا كان مرويا في كتب السئة التى تلقتها الأمة بالقبول. 

ولكن يجري عليه التأكيد هنا في التفسير البياني- ونحن أمام كلام معجز- لأن الوقوف عليه أولى من معرفة المناسبة التي قيلت فيها 
القصيدة من الشعرء أو النص النثري البليغ من كلام العرب» ومعلوم أن الجهل ببذه المناسبة يفوت علينا الكثير من أغراض النص 
وآفاقه ومراميه. بل يمكن القول: إن سبب النزول يقوم مقام معرفة المناسبة وحال المتكلم والمخاطب- في دراسة النصوص الأدبية 
الأخرى- بل لعلّه يغني كذلك عن دراسة البيئة ونحو ذلك من العوامل المساعدة في شرح هذه النصوص وتحليلها. 

* - أن يبتدي الدارس بمألوف استعمال القرآن نفسه للألفاظ والأساليب» ولا يتم ذلك إلا بتعاهد نصوصه المكية والمدنية» والوقوف- 
مبما أمكن- على المعاني التي تدور عليها اللفظة الواحدة في استعمالاتها الختلفة» كا يتضح ذلك في ألفاظ «المداية» و «الضلال» وبعض 
الألفاظ الأخرى على سبيل المثال (-9). 

(-1) البرهان للزركشى 7١ /١‏ وانظر مقدمة ابن تمية في أصول التفسيرء بتحقيق المؤلفن ص /40. 

زد راجع على ا المثال شروح القاضي عبد الجبار لهاتين اللفظتين 2 كابه «متشابه القران» الذي نشرناه قٍ المقاهرة عام 248 
دان التراث. 

ولو أن دارسا لنص قرآني دراسة أدبية حمل قوله تعالى: وَالَذِي قَدَرَ فَهَدى () - في سورة الأعلى- على غير الحداية العامة التي تشمل 
جميع المخلوقات إذهب بعنى الاية ونظم السورة جميعا! يقول الشيخ حمد عبده: 

«فعلى المحقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر نزوله» والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه بأن مع 
ما تكرر في مواضع منه وينظر فيه» فربما استعمل بمعان مختلفة» ويحقق كيف يتفق معناه مع جملته من الاية» فيعرف المعنى المطلوب 
من بين معانيه». 
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٠*‏ - ثم يقول الأستاذ الإمام- رحمه الله-: «إن القرآن يفسر بعضه بعضاء وان أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ: 

- موافقته لما سبق من القول. 

- واتفاقه مع جملة المعنى. 

- واتتلافه مع القصد الذي جاء له الاب جملته!» .)١5(‏ 

ومعنى ذلك انه لا بد للدارس هنا ان يراعى التناسب بين السابق واللاحق: 

بين فقرات الاية الواحدة» وبين الايات ع وبعض» أي إن-وجة هذا الارتاظ تبيخ الآية" الواخدة» “ونا .وبين سائر الاباك 
عت ألا بمل على الإطلاق للمفسر بوجه عام» ولعل الحلافات الشديدة التي قامت بين المتكامين وبين الفقهاء في فهم الآيات كان 
تمدهت أن انوكشهيا دوك طايه عدم مراعاة هذا الارتباط وهدم قكرة النظم- كا تدعى في بعض الأحيان- أو وحدة الموضوع! 
إن الواقف على الصورة الأدبية للقرآن» الملم بإعجازه وأسلوبه» لا يقبل أن 


(-1) يمكن القول: إن الأستاذ الإمام رحمه الله يعد بهذا المنيج الذي أشار إليهء وبما سماه «الأحسن ... » في التقطة السالفة» 
واضع اللبنات الاولى فيما اضحى يعرف اليوم بالتفسير ا موضوعي. 

يقدر في أسلوب القرآن تلك التقادير البعيدة والمجازات المعقدة التي تجوز على شعر الشماخ والطرماح» كا يقول أبو حيان في مقدمة 
50 الواسع: «البحر انحيط» ١)17(‏ ولهذا فهو أولى «المفسرين» بمراعاة ذلك التناسب» وهو في نفس الوقت أقدرهم على الكشف 
عنه من اقرب طريق ... ومن هنا 2 لبعض الدارسين الحدثين ما نادى به من ضرورة تقدم «الدراسة الادبية للقران» لاية دراسة 
أخرى لهذا اتاب الكريم (-0)»- سواء أخرجتنا هذه الدراسة من نطاق «التفسير» إلى نطاق الأدب من جميع الوجوه» أم من وجه 
دون وجه- تقول الدكتورة عائّشة عبد الرحمن: «إن الدراسة الأدبية لأثر عظيم كهذا القرآن هي ما يجب أن يتقدم كل دراسة أخرى 
فيه» لا لأنه كاب العربية الأكبر غسبء ولكن- كذلك- لأن الذين يعنون بدراسة نواح أخرى فيه والقاس مقاصد بعينها فيه» لا 
متطيعون: أن نلخا قم عاك المتاعينا قينا دون أن تشقهوا' اسلوية "القن يعوا إلى امزاره البيانية» كلا يختلط عليهم 520 
عنهم شيء من مداول اللفظ القراني وإيحاء التعبير به. فسواء أكان الدارس يريد أن يستخرج من القرآن أحكامه الفقهية» أو يستبين 
موقفه من القضايا الاجتماعية أو اللغوية أو البلاغية» أم كان يريد أن يفسر آيات الذكر الحكيم تفسيرا عاما على النحو الذي ألفناه في 
كتب التفسير» فهو مطالب بأن يتبيأ أولا لما يريد» ويعد لمقصده عدته: من فهم مفردات القرآن وأساليبه» فهما يقوم على الدرس 
الأدبي المتذوق» المدرك لأقصى ما يستطيع من إيحاء التعبير» (-"). 


(-1) كلام الله تعالى أفصح كلامء فلا يجوز فيه ما يجوزه النحاة في شعر امرئ القيس وغيره! انظر مقدمة البحر الحيط المذكور. 
وراجع البرهان /١‏ 5.”. 

(-؟) الأستاذ الدكتورة عائشة عبد الرحمن في مقدمة كابها- أو سلسلتها-: التفسير البياني للقرآن الكريم. طبع دار المعارف بالقاهرة. 
(-") التفسير البياني للقرآن الكريم للدكتورة عائشة عبد الرحمن /١‏ /. 

4 - وأخيراء فإن الوقوف على القَيم والمبادئ التي نزل بها القران» ومعرفة طرف من قيمتها الحقيقية» تحتم على الدارس أن يكون ملما 
با حالة التي كان عليها العرب في الجاهلية وفي عصر التتزيل- مع الإلمام بأحوال الجاهليات الأخرى كذلك- حتى يدرك معنى الجديد» 
الإنساني والعالمي» الذي جاء به القرآن» ومدى الأثر و «التأثير» الذي أحدثه في النفس العربية ... وفي العالم! وليقف على البعد 
الاجتماعي لهذا الاب الحالد! ... وقد روي عن عمر بن اتلحطاب 2 ذلك كله كمة بعيدة الدلالة حين قال: «إن جهل الناس 
بأحوال الجاهلية هو الذي يخشى أن ينقض عرى الإسلام عروة عروة!» لأن من جهل تلك الأحوال يجهل معاني القراآن ويجهل 
أثره ٠...‏ ويجهل جديده الذي جعله الله مغيرا لأحوال الناس ... هذاء وان ميزة الوقوف على أحوال الجاهلية العربية أوضم بطبيعة 
الحال من أجل فهم اللغة العربية ومدأولاتبها. 

ونذكك أخيراة: أو مرة ثاتية»:عل القول: إن سنيل التفسير- أي كان لونه- لا يتم بلاق ملغرقة وس له القر ان الأسساسة وويدية الأ ركه ذهو 
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أنه «كّاب هداية وتشريع» ودستور جامع لحياة الإنسانية المثل» على ما احتوى عليه من حقائق كثيرة واشارات متنوعة عن النفس 
والطبيعة والسئن الكونية والحضارة والتاريخ والاجتماع؛ لأن هذه الحقائق وتلك الإشارات إنما جاءت في معرض الدلالة والعظة 
والتفكر والاعتبار» ويجحب أن تفهم و «تفسر» قٍ ظل الرسالة السابقة والوجه الأول» لحيث تازه النص القراني عن «الفروض» العلمية» 
والاراء «النظرية»! ونخرجه عن أن إيصبح كبا 2 «تاريخ العلم» او تاريخ الاحياء ... 
على نحو ما فعل بعض «المفسرين» في أسوا حالات «الجزر النفسبى» الذي عانت منه الأمة الإسلامية في وقت ليس ببعيد! .)1١-(‏ 
إن الإشارات العلبية التي وردت في القرآن الكريم- في أبواب العلم 


(د1) انظر حيث شئت في تفسير طنطاوي جوهري: جواهر القران. 

امختلفة- جاءت كإطار أو حوافز للعقل الإنساني» أو كتطبيق على المنبج العلمى الذي جاء به القرآن» ورسم خطواته. وم يرد لهذه 
الإشارات» التي يتم فيدها أ الرقرفة غلا خاذل الخضوله أو مع ارتقاء الإنسان في الكشف عملا بذلك المنبج» لم يرد لما أن تكون 
بديلا عن العمل أو التجربة الإنسانية! لأن هذا على الضد ما دل عليه القرآن» أو ما قصده وحتٌ الإنسان عليه! 

ولهذاء فإن ما يزعمه البعض من أن القرآن الكريم انطوى على حقائق العلم وسنن الكون أو الطبيعة» أو ما يسمى النظريات العلمية» 
عهيا جه لا يعدو أن يكون تبريرا لواقع الكسل وابجود» ونكوصا عن الامتثال لأوامى القرآن بالنظر والملاحظة والتجربة ... ولا 
يجوز الاحتجاج بقوله تعالى: اا اير ره [الأنعام: الآية مم] لأن هذه الآية الكريمة يجب أن تفسر أو تفهم في ضوء 
قوله تعالى: إن هذا الرآن عدا ل 5 قوم [الإسراء: الآية 9]. 

وف ضوء رسالة القران التي جاء مها أو نزل من أخلها 258 وي رسالة الحداية واكك وإخرلج 5 من الظلئات إلى النور؛ قال 
ومو سرد رام الر كاب أَنرلناه ليك لتخرج النَّاسَ مِنّ الظلئات 1 الثور بدن رجهم إلى صراط الْعزيز اميد )١(‏ الله 
الذي له ما في السماوات وما في الْأَرْضٍ 1 للكافرينَ من عذاب شُدِيد 0 0 [الايعان -١‏ ]. 

وف الفصل التالي دهن البانة 


*.ه الفصل الثالث التفسير"العلبى" لآيات الكون والطبيعة 
."مره أولا 2 معنن التفسير العلمي واسراقة ظهوره: 


الفصل الثالث التفسير «العلبى» لآيات الكون والطبيعة 

أولا- معنى التفسير العللمى واسائن ظهوره: 

بعد التفسير العلمي أحد فروع أو ألوان التفسير المعاصر. ويراد به: الاستناد إلى حقائق العم التجريبي- ونظرياته- في شرح آيات الطبيعة 
والإنسان- آدم وبليه- والتي وردت في القران ا شتى» ومواضع متعددة. 

لقد عني بعض المشتغلين بالتفسير» وبعض الباحثين والَتّابٍ المسلدين بهذا الضرب من ضروب التفسير» أو بهذا النوع من آيات الاب 
العزيز» في ضوء الأسباب التالية: 

١‏ - الكشوف العلمية» التي امتاز مها العصر الحديث» والتي تناولت الطبيعة 2 مظاهرها وفروعها المتعددة: «النبات» الحيوان» الفلك» 
قر في 1ه 

الفيزياء ... إع» وكذلك الإنسان في مراحل خلقه امختلفة وفي جوانبه المادية أو العضوية. فإذا علمنا أن القرآن الكريم أشار إلى بعض 
هذه الجوانب والمراحل» وأشار كذلك إلى الكثير من مظاهر الطبيعة تلك؛ أدركا السبب في اتجاه بعض الباحثين والمفسرين نحو هذه 
الكشوف يستعينون بها في التفسير» أو يحاولون فهم الآآبات الكريمة في ضوئها أو انطلاقا منباء ساعدهم على ذلك- أو دفعهم إليه 
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فيما يبدو- ما وقفوا عليه من شروح المفسرين القدائى لهذه الآيات! والتي عبرت عن فهم غير سديد تارة» أو عن رأي لا يزيدنا علما 
بفهم الظاهرة تارة اخرى ... 

بل إن الأعى وصل في كثير من الأحيان إلى حد الاستعانة بالروايات الإسرائيلية» انطلاقا من أن هذه الاستعانة لا ضرر معهاء لأنها 
لا تعطوي على تحريم حلالء أو تحايل حرام! مع ما تضمنته بعض هذه الروايات من تصورات خرافية» كا تبين لنا فيما بعد. 

ومن هناء فإن هذه المشكلت أعني مشكلة تفسير بعض الآيات القرآنية بمثل هذه التصورات» واجهت المسلدين في عصر لا حق» ولم 
إشعر بها من اعتمدها أو نقلها من المفسرين السابقين» نظرا لأن الوقوف على التفسير الصحيح لتلك الإشارات القرآنية مثى في ركاب 
الكموق العلية الى حادب العصرن اند يث: 

لوا خاو يعن اليك الحاق بركب التقدم العلمي» والتأكيد على عدم معارضة القرآن والإسلام للعل! وإذا كان مثل هذا التأكيد 
لا يحتاج إلى بيان» ا سنشرح في الفقرة التالية» فإن الإصرار على تفسير آيات الطبيعة في القران بحقائق العلم التجريبي ونظرياته» تمل 
في طياتها نقدا للمفسرين السابقين أو اعتذارا عنهم» من جهة. > تمل الدلالة على أن القرآن الكريم لا يعارض العل» وأن المعارضة 
إنها تكن في بعض شروح المفسرين» من جهة أخرى. ٠‏ 

ولكن المشكلة في هذه الحاواة أنبا وصلت في كثير من الأحيان إلى حد التبرير لقعود المسلمين وتخلفهم في ميدان البحث والاكتشاف 
العلمي! أو أنها انطوت على معنى (التعويض) عن هذا القعود والتخلفء على أقل تقدير! وكأن لسان الحال يقول: وما علينا!ا وقد سبق 
القران هؤلاء العلماء بمئات السنين! 

والعجيب في هذه النقطة أن أشد الناس غلوا في الدعوة إلى تفسير القرآن بتلك النظريات أو إلى التفسير العلمى للقرآن ا قلناء والذي 
كاد أن يقلب كتب التفسير إلى كتب في عل الأحياء أو الفلك أو الطبء لم يخطئ في نقد العلماء ْ 

الأقدمين لإسرافهم في عل الفقه والتوحيد» وتقصيرهم في علوم الكون والطبيعة- حت وقعوا فيما وقعوا فيه من أخطاء في تفسير آيات 
القرآن الكريم- ولكنه أخطأ أو أسرف في ظنه أن الطريق إلى هذه العلوم هو تفسير المفردات واجمل والتراكيب. أو نقل ما اكتشفه 
الأوزوبيون ى هذا الباب) وحفو كتنب التفسير فية» لأدق امتاسبة. أو رد أن آية مم آنأت: الكثات العزيز جاء :فيا ذ5 السماء 
والأرض» أو أشات امات أو بخيرانا 

لقد أخلّ المفسر المشبور الشيخ طنطاوي جوهري- رحمه الله- في ابه الجواهر- وهو المقصود ببذا الإسراف في الاعتبار الأول- برتابة 
كتب التفسير التي عرفها عصره؛ أو انحدرت إليه» ... وهذا ما مد لهء ولكنه أخطاأ طريقه إلى التقدم العبي» حين وقف عند 
حدود النقل» أو حين ظن أن هذا التقدم ,تحقق بحشو كتب التفسير ببذه النقول» وبطريقة إجراء المطابقة بين كشوف القوم العلمية 
وآيات القرآن الكريم» وبغض النظر عن التعسف في إجراء هذه المطابقة في معظم الأحيان. لقد وصف الشيخ الطنطاوي جوهري 
كابه بأنه يشتمل «على جائب بدائع المكونات» وغرائب الآيات الباهرات»! وقال فيه أيضا: «بهذا الاب وأمثاله سيستيقظ المسلمون 
سريعاء وسيجيء جيل ل نقيت الأرض معتل :»اها المسلمون هذا هو عل التوحيد في الحقل والجبل والزرع والشجر والفر والشمس 
والقمر» لا في الكتب المصئفة المشبورة» هي والله مبعدة عن حكة الله» ومبعدة عن معرفة آياته» !!)١-(‏ 

لقد أبعد الشيخ- رحمه الله- النجعة» ولم يتحقق له ما أمل أو أراد! 


" - ويقرب من هذا السبب» أو يله ويقمه» أن المسلمين وجدوا في هذا اللون المعاصر من ألوان التفسير تأكيدا لإعاز القرآن» أو 
بابا جديدا م١‏ 
ل ل م 


)١-(‏ تفسير الجواهر /١‏ 57» طبع مصر :ه٠١‏ ه. 

أبوابه» حتى دعوه بالإعجاز العلمي» بل يمكن القول: إن التفسير العلمي والإعجاز العلي» صارا قرينين أو شيئا واحدا في عرف كثير من 
الدارسين والباحثين. ٍ ٍ 

والواقع أن المسلمين وجدوا في هذا اللون من ألوان التفسير» أو في هذا الوجه من وجوه الإعجاز- كا دعوه- ميدانا ملاتما للدعوة إلى 
الإسلام» وإقامة الدليل على أن القران وحى يوحىء وأنه تتزيل من حكيم حميدء في الوقت الذي ضعفت سليقة العرب اللغوية» وأضموا 
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غير قادرين على «تذوق» الإغاز البيانٍ للقران اليم 3 وفي 

الوقت الذي عد فيه هذا «الإعجاز الجديد» قادرا على مخاطبة العرب وغير العرب» أ يقوى على إدرا كه المسلمون وغير المسلمين» بل إن 
غير المتتلييق عم الأوزوبيين المكتدفين البتن» أو صاب التقدم العلمي المشار إليه» يأتون في مقدمة من يعقل عن القرآن هذا الإعان 
او بعبارة ادق: 0 

هذا السبق العلمي الباهر الذي جاء به القرآن الكريم قبل مئات السنين. 

ونحن هنا نؤرخ لظهور هذا اللون من ألوان التفسيره ونتحدث عن أسباب أشأته في هذا العصرء أو على هذا النحو. ولا ندقق في صحة 
هذا السبب الأخير» أو في صواب هذه التسمية: «الإعجاز العلمى» والذي يمكننا أن نقوله- باختصار شديد- إن الإعاز الحقيقى في هذا 
اطتانف» وأغى هات التقائق العلنية عن الكرن والافسان التى أشار إليها الحّاب العزيز» بمكن في طريقة القرآن في ال هذه 
الحقائق» لا فيما مميناه تفسيرا علميا قد مخطئ فيه أو نصيب! لقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحقائق على نحو يفهم خلال العصور! 
بمعنى أن أسلوب القرآن ونظمه وبيانه- الذي جعلناه مناط الإعاز فيما سبق- اسع للتعبير عن هذه الحقائق العلمية على نحو لا يعجز 
عن خطاب الإنسان في أي عصرء ولا مله كذلك أكثر مما يطيق. كأ قلنا في ختام الفصل السابق. هذا هو وجه الإمجاز عندنا في 
هذه المسألة. 


وغنى عن البيان أنه ليس في مقدور أحد من الثقلين أن يكتب ببذه الطريقة» أو أن يجىء بمثل ما جاء به القرآن. وهذا هو السبب 
في أن القرآن الكريم فهم وفسّر خلال هذه العصور. أما اتفراد العصر الحديث- عصر الكشوف العلمية- بهذا اللون من ألوان الفهم» 
أو ألوان الشرح والتفسير» فيعود إلى أن إدراك المدلول (العامي) 0 الحقيقي للإشارات القرانية المتعلقة بالطبيعة والإفسان» يتوقف على 
التجربة والعمل الإنساني» التي هي من عمل العصور القادمة لعصر التنزيل- والقرآن كا نعل جميع العصور- أي يتوقف على تطبيق المنبج 
القراني في التعامل مع هذه الإشارات والظواهر» أو على الامتثال للأمى القرآني بالنظر والملاحظة والتجربة» كم سنوضم ذلك في الفقرة 
ا التفسير العلمي والمنبج العلمي: 

ما نسميه اليوم تفسيرا عاميا لا يعدو أن يكون نوعا من المطابقة بين الإشارات العلمية التي وردت في القرآن الكريم وكشوف الآخرين 
لبعض السنن والقوانين الكونية» أو لمدلول لتلك الإشارات فيما يذهب إليه الشراح والمفسرون. 

وتشير هذه الخالة- البائّسة- إلى مدى قصورنا نحن المسلمين وعدم امتثالنا للمنبج العلمي الذي تضمنه القرآن الكريم نفسه ودعا إليه» 
بوصفه الطريق الصحيح للاكتشاف» وبوصف هذا التقدم والاكتشاف من عمل الإنسان في جميع العصور. 

وبوصف القرآن- قبل ذلك جميعه- كاب هداية وتشريع» ودستورا جامعا لحياة الإنسانية المثل إلى يوم الدين. وليس كبا في الطب أو 
الفلك أو تارية الأحياء! ولا تمكن «علمية» القران و «عصريته» في عدد السنن والقوانين والحقائق العلمية التي شان إلينا ىه «أسهم» فيها 
2 «تاريخ تطور العلم» أو في تاريخ العلم» ولكن 2 «المنيج العلمي» الذي جاء به» والشروط النفسية والاجتماعية التي كناميا أي 2 
المناخ العقلي والعلمي الذي أوجده .. والذي يسمح للإنسان أن يفكر ويلاحظ ويجرب» دون أن يصده عن ذلك صادء أو يقف في 
وجهه معترض! ‏ 0 0 

ولهذاء فإن علينا أن نلاحظ في خطوات هذا المنبج الذي جاء في القرآن الكريم, أن الإشارات لتلك السنن والحقائق العلمية جاءت في 
نباية هذه اللحطوات» كأمثلة» ونماذج تطبيقية» واسوف تفضي إليها أو لما شاء الله تعالى منها- يوما بعد يوم- التجربة والعمل الإنساني» 
ول يرد لا أن تكون بديلا عنه» أو أن تحل محله! ولهذا فإن بعض الصحابة الذين سألوا عن بعض هذه الظواهر؛ أجيبوا عن (وظيفتها) 
لا عن طبيعتها أو اليتبا أو كيفية عملها! لأن الشريعة ربطت ببذه الوظيفة» أو أناطت بها بعض الأعمال والتكاليف الشرعية» في سياق 
كون القرآن اب هداية وتشريع ا قلنا قبل قليل» وتأكيدا على أن معرفة هذه الطبيعة أو اكتشافها ما هو من عمل التجرية والعقل 
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الإنساني في سائر العصور! جاء في كتب التفسير أن قوما من المسلمين سألوا النبي صل الله عليه وس عن الحلال» و «ما سبب محاقه 
وكاله ومخالفته لحال الشمس» 3 روي ذلك عن ابن عباس وقتادة والبيع م وعن أبي العالية قال: «بلختا أ نهم قالوا: يا رسول 
الله ل خلقت الأهلة؟» فأنزل الله تعالى:* يسعَلويَكَ عَنِ الأهله قل 5 مواقت للنّاس والحج وليس الريأن َأنُوا يوت منْ ظهورها 
ولكن لبر م من اتقى واوا الِيوتٌ من انا وَاَقُوا الله ملك تفْلحونَ )١١( )١189(‏ [سورة البقرة» الآية .]١89‏ 

أما سيب ماق القمر وكاله ومخالفته حال الشمسء فإن الوقوف عليه من عمل الإنسان في مختلف العصور! وربما كان هذا هو السبب- 
فيما نلاحظ- في هذا الاقتران في الآية الكريمة بين الإجابة عن «وظيفة» الأهلد» لا عن قانونها وطبيعة عملهاء والأعى بأن يأتوا البيوت 
من أبوابها لا من ظهورهاء أي إ:هم بسؤالهم ذلك لم يأتوا البيوت من أبوابها ... والله تعالى أعل . 

(1) راجع تفسير ابن عطية / ١4‏ وتفسير القرطبي ؟/ "4١‏ وتفسير ابن كثير /١‏ 0؟5. وانظر في ابن عطية تعليقا للمحقق 
ييحتاج إلى مراجعة وتدقيق. 


“.مه ثالثا - خطوات المنبج العلمي في القران: 

ثالثا- خطوات المنبج العلمي في القران: 

أما خطوات هذا المنبج ومراحله» فقد رسمتها الآيات القرانية على النحو التالي: 

١‏ - أزاح القرآن الكريم عن كاهل العمل الإنساني كل ما يعوقه عن الملاحظة والتفكرء سواء أكان ل 

(أ) من موروثات البيئة (أي الماضي). قال الله تعالى: قُلٍ انْظروا ماذا في السّماوات وَالْأّرضٍ وما تَعْني الآياث وَالنذر عَنْ َم لا 
يؤْمنُونَ )1١1(‏ [سورة يونسء الآية .]1١1١‏ 


وقال تعالى: اك دين ريه ن هم إِلَّا يتخرصونٌ ٠(‏ ")بل وان اانا عل مون على رهم متو (01) كلل 


- ب وعد 


ما أَرَسَلَنا من قبِكَ في قرية من تَذير إلا قال مترفوها نا وَجَدْنا آباءنا على م وان على آثارهم ممَُدُونَ (7) [سورة الزشرفء الآيات 
2 -71]: 

0 لشن ضغط 0 (أي كاين الواسيان) قال تعالى: 

* قل ما ما أعظكر يواحدة أَنْ تقُوموا ِل منْنى وفرادى ثم لتفكروا [سورة سبأء الآية 45]. 

- أوضم القرآن الكريم يحلاء؛ وفي آيات كثيرة» أن الكون خاضع لسئن كونية ثابتة. وأنه يتصف بالحركة» والانتظام» والككية» 

والتقدير والتصنيف. فوق ما جاء فيه من وصف شامل للطبيعة لم يقتصر على السماء دون الأرضء ولا على ابماد دون النبات» ولا 

على الإنسان دون الحيوان .++ إل. 

وقد حاق الحون عن هذه البن الكوية وعن ثباتها وديمومتباء على النحو التالي» المثير للتأمل» والآخذ بيد العقل الإنساني نحو تفهم 

خطواتها ومراحل تكويتها وعملها! قال تعالى: أَلر تر أَنْ الله يْجي ابا ثم ولف ينه ثم يجعله ركام فترى الودق يرج منْ خلاله 

| سورة التو الآبة 0 

وقال شال 1ل أن لَه َل مِنَ السماء ماء فسَلَكه ينابي في الْأرض ثم يخرج به رَرعاً مختلفا ألوانه ثم يريج قتراه مصفرا ثم عله 

حطاماً إن في ذلك لذوى لأولي الاب لا [إسورة الزمى» الآية اه 


وقال تعالى: أل أن اله أزلَ من السماء ماء فتصبح الأرض عخضرة إن لله َيف خَوير (09) | سورة المج الآبة 517]. 


وقال تعالى: ا أن اله سر لَك ما في الأرض وَالفلتَ تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أَنْ تََمَ عل الْأرضٍ إلا بإذْنه إن 21 
الئاس 5 رحيم (ه5) [سورة ة الحج» الآبة 56]. 
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وقال تعالى: أل م إلى ريك كيف مد الظل ولو شاء عله ساكاً ثم جَعلنَا الشمس عليه دليلًا (45) ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً 
(45) [سورة الفرقان» الايتان هغ - الا 
وقال تعالى: أول ير الإنساذ أن حلفا من نظف ذا هو حَصِمٍ 3 00 ا يسء الآية ٠‏ 


/ا/ا]. 
عرس حرق -ه ار ام 8 سس هسم تي 50 
37 


وال ان ا ار ر الينَ 0 أن السماوات َالْأَرْضَ كنا رئقاً فمََمَناهما وجعلنا من الماء كل شىءٍ حي أفلا يؤْمنونَ (0) 
| سورة الأنبياء» الآبة 0]. 

والآيات في هذا الباب كثيرة كا هو معلوم» وقد أشير إلى بعضها في سياق بعض النقاط التالية» مكتفين هنا بالإشارة إلى آية أو ايتين 
للدلالة على اللأوصاف السابقة التي وصف بها الكون في آيات اكاب العزيز» مع الإشارة إلى أن الآية الواحد حدة في أغلب | اليا وه 


0 مق ير ور 3 


في أحيان كثيرة» فيها دلالة على أكثر من صفة من هذه الصفات؛ ففي الحركة» يقول تعالى: أفلا يرون أن نأ 5 ص تنقصها منْ 
أطرافها [سورة الأنبياء» الآية 4 
قال كعال: :رالسماة ناما بأد وان ار (40) [سورة الذاريات» الآية /41]. 


0110 


وقال تعالى: وصتر لكر الشمس والقمر دائِينٍ [إسورة إبراهيم؛ الآبة "1 
وفي الانتظام؛ قال تعالى: وآية 0 اليل تسَلْخْ منه التبار َإذا هم مَظَلِونَ (/0") والشمس تَجرِي لستَمرَ ا ذلك تقدير الْعَزيزِ العم 


(8") وَالْقَمَر قدرناه منازلَ حت عاد كالعرجون الْقدبم (") لا الشمس ينبني لها أَنْ تدْرِكَ الْعَمرَ ولا اليل سايق التهار 1 8 
فلك يسبَحونَ )4١(‏ [سورة يسء الآيات /ام - .]4٠‏ 

وقال تعالى: ونا 95 السَماءِ ماءً عدر فأسكاه 5 رض انا على ذَهاب ّ َعَادرونَ (16) ون ل به جنات م تيل 
وأعناب لَك فيها قوا كه كثيرة ومنها تأ كلونَ (19) [سورة المؤمنون» الآيتان 18 - 3 ]: 


وفي الكية قال اق ولا رمن تاها والينا فيا ردابي نيتنا فيها 0 3 شي مورُون (1) وجملا لك فيها معاوش ومن 


تنه خرن عريي 


أستم له برازقين ٠(‏ ؟) ون من شيء | إل عندنا ايه 5 ره إل ا (1؟) [سورة ا جر» الآيات 89 - ١؟].‏ 


وقال تعالى: للد َي ما تل كل أن وما تي الْأرحام وما دا 7 شي عنده مَقَدارٍ ( 4 اغوي ارك الآية 4]. 


وقال تعالى: وجعلنا اليل والنهار ايتين ممحونا آية اليل وجعليا 5 لمان مبصيرة 1 ولتعموا عدّد السنينَ والحساب 
1 نَيْءِ فصلناه تمصي تفصيلا )١(‏ [سورة الإسراءء الآية .]1١‏ 

وأعا رن اكيت لا دن َال له حَلق كل دابة من ماء فهُم من يشي عل بطنه ومنهم من يشي على رجلينٍ ومنهم من يشي 
على أريع [سورة النور» الآية ه4]. 


زاك تعالخ: ونا 8 دَابَة ف لض لا طايٍ يطير حناحَيْه إِلّا 


. 


8 أمثالك ما 
فَرَطَنا ف الاب من شيءٍ ثم إلى رهم سرون (4") [سورة الأنعامء الآية 4"]. 
رو رذ الكريم علاقة الإنسان بالطبيعة على أنها علاقة مخلوق يخلوق وعلى أنها علاقة مخلوق سام بخلوق مستخر! فالشمس 
والقمر والنجوم؛ والفلك والأتهار والبحار ... وكل ما في السموات وما في الأرض مسخحر للإنسان» قال تعالى:* اللهُ الذي عر لكر 
لحر لتجري الفلك فيد بأمره ول خوا من قَضَلِه ولعذكر تشكرونَ ١١(‏ ) رلك ما في السماوات وما في الْأْض بميعاً مه إن في 
ذلك لآيات لقُوم كرون م [سورة الجاثية» الآيعان .]١8 - ١‏ 


02000 جر حر يوه عير عن قر دوعيو > ابره 


وقال تعالى: الل نّهُ الذي خَلقَ السماوات والارفل وكين اسار ماءً َأَْرَجَ يه منّ القّرات رزقاً لك وسفر لكر الف لتجري في 
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ره ور لكر الأمهار (0") وسخر لكر الشّمس والقمر دائينٍ وخر لكر اليل والتهارَ (") [سورة إبراهي» الآيتان ؟م - 

|] 

إن هذه العلاقة» كا يصورها القرآن الكريم في وضوح أخاذ» ليست قائمة على الندية أو المغالبة! فضلا عن أن تكون قائمة على الرهبة 

٠٠ وانكشية‎ 

أو العبادة! والعجيب أن الإنسان في سذاجته القديمة أو جاهليته الأولى اتخذ من مظاهر الطبيعة التى #خرت له وقصد بها نفعه ... 

سوقاف دون انها حت إذا وفل إلى عدا ساعن رانف "| كتشاقه سا :وقرانيتا مو 35 أن عه إلى هذه السئن والقوانين 

ذاتها بالعبادة! حين توهم أن هذا الاكتشاف يغنيه عن تقدير خالق هذه السنن» وواضع هذه القوانين. إن قانون تشكل السحبء أو 

نزول المطر» أو خروج النبات» أو سير السفن» لا يمكن أن يكون هو اللخالق» لأن هذا القانون ليس إلا حادثة مصنوعة» وارتباطا بين 

هوق ا متعددة- ارتباط مو النبات بنزول المطر» ونزول المطر بتكائف السحبء وتكائف السحب بتبخر الماء ... 

ود ويحتا اج إلى 0 وخالق لمذا الارتياط المنظم بين أجزاء الكون. وهو 0 الذي م أشير إليه ايات النسخير هذه باسعرار 
ام 

الاكتشاف ٠.‏ وليس > تبوينا من شأنه! أو إبطالا لقانون الأكسياية أو بعبارة أخرى: 

حفاظا على وضع الإنسان ومكانته في الكون: عيذ له سيدا اللهةا أن الإنسان قد تطغى عليه حماسته وتقديره لمكانته في حمى 

الاختراع والااكتشافات ٠‏ فيضع نفسه في غير موضعهاء أو يرفعها فوق مكاتتها!! 

نعود إلى هذا الانتفاع عن المأتصوره أي التسخير الذي يمكن لَه الإطار جميع السئن وال وضناف السابقة بقة التي جاءت للكون 2 القران 

ليق لنقول: إنه له ك3 بغير الوقوف على هذه السئن التي 5 الظواهر حىق فشكن الإسان من تحقيق هذا الاو أو الارتقاء 

به إل أقصيح ‏ الدرجمات» خصوصا إذا على من خلال النقطة السابقة ة أنه لا يتعامل مع كون مشتت أو مضطربء أو يخضع للتبدل 

والتحول يدون نظام حكه أ انون خضع أه» فا عليه إلا أن بلاحظ ويفك .. 

4 - وغنى عن البيان أن أشير بعد ذلك إلى ما ورد في القرآن الكريم من أمى للإنسان بالنظر والتفكر والاعتبار والضرب في الأرض» 

والبحث 2 ميادين النفس واجتمع ) والتاريخ» والطبيعة. وما ورد فيه كذلك 6 مادة ل و «النظر» م ذللكه 39 0000 

المواضع؛ وف شى السياقات واليجالات 3 قلت٠‏ قال تعالى: قل يرو 5 الْأَرضٍ فانظروا 52 َّ الخلق , ا نو النَشْأَة 

الاخرة [سورة مكرك الآبة 0 

وقال تعالى: أفلر ينظروا 1 السماء ء فَوقهِم كت ناما وراما اتورة يق اكوا 

وقال تعالى: ينظ الإنُسان 2 ان 0 0 [سورة الطارق» الآية ]. 

وقال تعالى: أَوَآرْ | 5 بوم ما حَلَقَ النُّ السماوات وَالْأرض وما جنا إلا بن أجل مسمن ا[سورة ألروم الآية:4]: 

وقال تعالى: إن 5 السماوات والْأَرضٍ لآيات ا )١ ١‏ وني - وق دك 500 دابة آنات 

لقُوم يوقنون (4) واختلاف اليل والثهار وما أَنرَلَ اله من السماء من رِزْقٍ فأحيا به الْأَرْضَ بعد موتها وتصريض الرياح ]. 

قارن 6 (سورة اللايةة الات مدنو ]د 

0 في هذا الباب لا تغطي مساحة واسعة في النص القرآني فسبء بل إنها بحاجة إلى تصنيف دقيق» كل في بابه الواسعء 

شعبته الخاصة» والسنة المقصودة 2 هذا السياق» ونحو ذلك. 

ه - ورد في القرآن الكريم إشارات كثيرة حول بعض القضايا الكونية والسنن الطبيعية» وحول خاق الإنسان ... جاءت كإطار أو 

حوافز للعقل الإنساني» تضاف كتطبيق على هذا المنبج وتلك المقدمات» وعلى نحو يتم إدرا كه والوقوف عليه خلال العصور؛ لأن هذه 

الإشارات لم يرد لما أن تكون بديلا عن العمل الإنساني أو التجربة الإنسانية ا أشرنا قبل قليل. ولكن إذا كان المنبج يمثل الطريق 

يعد اتا اماق ايح بن مامةارة اليد ملت الل قل أن رشعري كتره فإن هذه الإشارات- التطبيقية- يََ 


0ن 
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في باب الشواهد على البعد الزماني للقرآن» وأنه لا يلحقه باطل في قادمات الأيام! ... بل تأتي في باب التأكيد المستمر على مصدر 
هذا الاب الخالد» وأنه تنزيل من حكمم حميد ... كلما ارتققت بالإنسان تجاربه وعلومه. أو كالما عاد إلى تلك الإشارات ففهم منها 
مالم يكن قد عرفه أو وقف عليه من قبل! قال تعالى: 

سترمهم آياتا في الآفاقٍ وَفي أنفسهم ين م أنه الحق [سورة فصلت» الآبة «ه]. وسواء أسمينا ذلك إعازاء أو جعلناه بايا من 
وفوى ذلك أن «الامتثال» لهذا المنيج العلمى» او تلحطواته التى جاءت 2 القران اليم هي الت تؤدي إلى معرفة القوانين والوقوف 
على السنن .. الأعى الذي يفكن معه العالم فيما بعد- وان شت قلت: عالم الطبيعة ومفسر القرآن- من إجراء المطابقة بين الاكتشاف 
ونصوص القرآن. أو يكن من إقامة الدليل 


.“مه رابعا - شروط التفسير العلمى: 


الحسى والبرهان المادي على صحة (الفرضية) التى أوحت له بها بعض الآبات» فيترح عنده آنذاك صعة فهمه للآيات التي أشارت إلى 
تلك الظاهرة» ويقدم لنا ما يطلق عليه: التفسير العلمي للقرآن الكريم» أو التفسير العلمي لآيات الكون والطبيعة في القران الكريم. 
رابعاد شروظ التفسير الغلق: 

وحق يِأتٍ مثل هذا التفسير صحيحا أو مقبولا على أقل تقدير» لا بد فيه من مراعاة بعض الشروط والقواعد» ونوجز فيما يلى أبرز هذه 
الشروط: 1 

21 لا يفسر القران إلا باليقينيات العلمية» أو بالحقائق الثابتة الى ارتقت من درجة الفروض أو النظريات العلمية إلى مقام اليقينيات 
أو «الفعل الواقع القائم» بحسب عبارة موريس بوكاي» والذي لا يمكن أن يتطرق إليه التغيير والتبديل! إسلم بوكاي أن العلم متغير مع 
الزمن» وأن ما يمكن قبوله اليوم قد يرفض غداء ولكنه يقول: يجب التفريق بين النظرية العلمية «وبين الفعل موضوع الملاحظة». 
فالنظرية العلمية يمكن أن يستغنى عنها بما هو أكل منها وأحم لتفسير الظاهرة» ولكن الفعل موضوع الملاحظة يبقى قائا. وقد يمكن 
تغريف سماته بشكل أحسن» ولكنه يظل .عل ما كان عليه من قبل ٠‏ يقول: فدوران الأرض حول الشمس» والقمر حول الأرض» 
يبتّى فعلا واقعا قاعاء ولن نرجع عنه أبداء ولكن قد يمكن فى المستقبل تحديد المدارات بشكل أحسن .)١-(‏ 

وبناء على هذا التفريق بين الحقيقّة العلمية الواقعة» أي الثابتة بالدليل الحسى والبرهان المادي» والنظريات والفروض» تناول بوكاي 
القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى السابقة» بالدراسة والمقارنة بين مواقفها من تلك الحقائق الواقعة 

(-1) :دزاسة الكت المقدسة في ضوء المعارف الحديثة تأليف: موريس بوكاي ص ١84‏ دار المعارف /ا/191. 

فعلا ليلاحظ أو ليقرر أن المقابلة بين نص القرآن والمعطيات الحديثة للعلم» تجعلنا نبير لتحديدات القرآن الدقيقة» التى لا يمكن أن 
تصدر عن إنسان عاش عل أريعة عشر قرنا! ويقول: «وتناوات القران» منتهها اشكل خاص إلى الوصف الذي يعطيه عن حشد كبير 
من الظاهرات الطبيعية. لقد أذهلتنى دقة بعص التفاصيل الخاصة مبذه الظاهرات» وهى تفاصيل له يكن أن تدرك إلا 2 النص 
الأصلى. 

أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي تملكها اليوم عن هذه الظاهرات نفسهاء والتي لم يكن نمكم لأي إنسان في عصر مد صلى الله عليه وسلم 
أن يكون عنبها أدنى فكرة! ... إن أول ما يثير الدهشة في روح من يواجه مثل هذا النص- القرآن- أول مرةء هو ثراء الموضوعات 
المعالجة» فهناك الحاق» وعلم الفاك» وعرض لبعض الموضوعات الخاصة بالأرضء وعالم الحيوان» وعالم النبات. وعلى حين نجد في 
التوراة أخطاء علمية ضخمة لا تكتشف في القرآن أي خطأ» (حلا. 

وعلى سبيل المثال التطبيقى هذه النقطة» أو لهذا المنبج الذي أوضحه بوكاي» تحدث عن المعنى الفريد» الذي جاء به القرآن في الآيتين 
الكريمتين في قوله تعالى: يولح الليل في النهار يوخ النهار في اليل [سورة لقمان» الاية 79]. 
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وقوله تعالى: 0 ييل ع اهار كور اهار عل اليل [سورة الزمى» الآية 8]. 

فقال: إن العلم المذيك مغلنا ندر نواه كيك ذاخل كل تن الها :والليل سرك الأريطن. مفو خمرريها وتدول الفتمسن التابية 
أسبيا. ووبط بهذا تعدد المشارق والمغارب» قال تعالى: فلا قم رب امُشارق وامغاربٍ [سورة المعارجء الآية .]4٠‏ 

اسان أرب امقر ورب اكتر اك و11 )سور لعي امكل ١‏ 

حرق الكتن الل 2و2 

وغني عن البيان» بعد ذلك» أنه لا خلاف على جواز تفسير هذه الآبات بما يدل على أن كروية الأرض تمثل حقيقة علمية واقعة» 
وكذلك الآيات التي أشارت إلى دحو الأرض وطحوهاء ونحو ذلك من الآيات الكريمة؛ قال تعللى: وَالْأَرْضٌ بِعدَ ذلك دحاها (0-م) 
حرج منها ماءها ومئعاها رقم إسورة النازعات» الآيعان ٠م‏ - 1"]. 

وقال تعالى: والسماء وما بناها (ه) ه) وَالْأرضٍ وما طحاها (5) [سورة الشمسء الآيتان ه - 5]. 

وقئلا سات وناها فاضي أنه الأشارة حل 6 الأرضن جاء ى سياف :درك عرق خلقها بويع عراناتوا 0 اللتارة إلى النطهة هاه ىن 
سياق الحديث عن تسخيرها وانتفاع الإنسان بهاء قال تعالى: وَاللَّهُ جَعَلَ لكر الْأَرضَ يساطاً )١9(‏ لتَسلكوا مثها سبلا لخاجاً )٠١(‏ 
[سورة نوح» الايتان .]5١ - ١9‏ 

والآيات التي لاحظ بوكاي أنها بنطابق مع معطيات العلم ادلي ككيزة هذا ورغا كاقت عضن ملا خطاته أو تسرام على الرغم 
من وضوح المنبيج- موضع نظر. ونكتفي بالإشارة إلى ملاحظته حول «الفلك» في القران! يقول بوكاي: إن القرآن لا يذكر المفهوم 
الفلكي القديم عن مركدية الأرض ودوران الشمس حوطا. بل يذكر أن كلا من الشمس والقمر يجري في فلكه» وهو الأعس الذي 
قرره العم الحديث. ويقول أيضا: إن القرآن الكريم قدم مفهوما جديدا لم يكن معروفا في عصره» وهو مفهوم 

الفلك الذي يدور فيه كل كوكب: 0 ف قأك سبحو [سورة يس» من الآية .]6٠‏ 

وقد علل بوكاي اختلاف المفسّرين المسلمين القدامى لكامة «الفلك» بكوهم ل يدركوا حقيقة هذا المفهوم لأنه كان فوق طاقتبم! 

؟ - حقائق العلم هذه لا تفسر بها المعجزات والأمور اللحارقة للعادة التي نصت عليها الآيات الكريمة» نظرا لافتراق «موضوع» هذه 
الآيات عن ابات الكون 

والطبيعة وأظواز: الحلق» وسائر الاآيات التي يمكن الانتفاع بحقائق العلم وثوابته في تفسيرها وشرح معانيها. بل نقول أبعد من ذلك: إن 
الآيات القرانية التي تحدئت عن المعجزات والحوارق لا يمكن إقامها في باب العلم التتجريبي أصلاء لأنها إنما ثثبتت بمقدار مخالفة السنن 
والقوانين» فكيف يتأق تفسيرها من خلال هذه السنن والقوانين. ولحذاء فإن من فعل ذلك من المعاصرين 0 يصل إلى ما وصل إليه 
إلا عبر أسوأ وجه من وجوه التأويل من جهة؛ وإلا بعد الإخلال بنظم القرآن ومسلمات الإيمان من جهة أخرى. كن فسر حمل 
مسيم بعيسى - عليهما السلام- بكونها خنق- أي من له مبيض في جهة» وخصية في الجهة الثانية!! )١1-(‏ - ولا يدري القارئ مع هذا 
التفسير العجيب كيف تكون مريم وابنها آية للعالمين؟ وما معنى قوله تعالى: إِنْ مَتَلّ عيسى عند اللّهِ تل آدم [سورة آل عمران» الآية 
9] إن الآيات الدالة على المعجزة و «الاستثناء» في حمله وولادته. 

ومثل هذاء أواقريت معنن دك عن الكهرباء» وكبق صعق التيار الكهربائي (-8) الأحياء ... في سياق شرحه لقوله تعالى: 
و عا برو ان 4 قال رَبَ أرني أنظر ِليِكَ َل أن اق ملك انظ إل الج إن استَفرَ مكاته فَسَوْفٌ تراني لما جل 


ره لجن ار نت مها ذا أنن فال سبحانكَ م بث إليك وانأارل ومين بن )١11"(‏ |[ سورة الأعراف» الآية .]١‏ 


ل 


وقال طنطاوي جوهري» رد ا م التي نصت عليها الآية الكريمة:* وإذ ريه لقومه فَعَلَنا 
اضرب يعصاكٌ حير مجرت منه امنا عَْرَةَ عيناً [سورة البقرة» الآية ٠+]ء‏ 
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قال رق الل شالك :عدار اير ليطتزية كومق عضا كوف وه لفق 
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)١1-(‏ الدكتور محمد توفيق صدقي: دروس في سنن الكاثنات /١‏ ١ه»‏ ط ١ء‏ في مجلة المنار بمصر ١#‏ ه. 
)١-(‏ علي فكري: القران .ينبوع العلوم والفرقان /١‏ ١ه»‏ الجزء الثالث» ط ١‏ المطبعة السلفية. 
العقول إلى بدائع خلقه ومعجزاته في الكونء فالحرارة تحول الماء بخاراء والبرد يجنده وهو بين الصخور فيصدعها!!» (-1). 
وقد لا يكون في مثل هذا التفسير فساد بين» ولكنه يخل بمعجزة مومى- عليه السلام- بوجه من الوجوه. على الرغم من بواعث المؤلف 
الطبية (-5)» في حمل المسلمين على الأخذ بأسباب العلم» وان ذلك لا يعارض دينهم» او لا يعارضه كاب رمهم! 
قلت: وهذه على أية حال مرحلة تجاوزها الفكر الإسلامي الحديث» وإن كان الإخلال بالمعجزات الحسية» أو تمييع مفهومباء حصل 
على نطاق واسع في هذه المرحلة! حيث مزجت بالعل؛ أو فهمت وفسرت في ضوء معطياته .. حت المعطيات التي لم تبلغ حد الثبات 
واليقين! فعجزة سليمان- عليه السلام- بتسخير الخ ؛ يعاق علما عي فكري- رحمه الله- بقوله: «من تأمل في هذه الآيات: وَلسَليمانَ 
اريخ وها كر ورواسياء ىر وملا عينَ القطر ومن الجن ف له اسورة :سياه االآية 8]]شعويان نيمات عليه 
السلام- كان له سفر هوائي منظم!! ٠...‏ ومن ذلك يتضح أن اختراع الطائرات في هذا العصر قد سبق إليه العصر السليماني» وهذا من 
معجزات القرآن» (-")!! ومن العجيب حقا هذا القلب لحقائق تحت عنوان التفسير العلمى» أو في سبيل حض المسامين على الأخذ 
بأسباب التقدم العلبي. ْ 

- وتذكنا هذه الأمثلة والشواهد بشرط ثالث» ع أنه لا يجوز التفسير دق مناسبة» ا لأن لفظا قرانياء 3 مفردة وردت قِ 
.٠ 2‏ صارت فيما بعد عنوانا على مخترع حديث» أو مسألة من مسائل العلم! ومن ارك التفسير 


./٠١ /١ تفسير الجواهر‎ )1-( 

(5؟) نفس المصدر /١‏ 5. 

(05) عل فكي مصدر سبق 

المسلمة عند علمائما أنه لا يجوز- بوجه عام- تفسير القرآن باصطلاح ححادث بعد تزوله؛ لأنا لو فعلنا ذلك لعدنا على معاني القرآن بالتحوير 
والتبديل» أو بالإبطال والإلغاء! فالملائكة المسومون الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لا صلة لهم «بالجنود الذين بببطون 
بواسطة الطائرات في الحروب الحالية»! والغواصات اام تساف بجع لجار كن ممتملا ابعر لياو عليه السلام- 
(-1)» على خلاف من استنتج ذلك من قوله تعالى: والشياطين 0 َأ وغواص (ا") [سورة صء الآية /1]. 

وقوله تعالى: ومن الشَياطنٍ من يغوصوث له وَيعَملُونَ عملا دونَ ذلك و لهم حافظينَ (87) [سورة الأنبياء» الآية 8] ... إل 
فلا تكفي كلية «غواص» رسفو قٍ سياق الحديث عن الشياطين!! للزعم بأن الغواصات التي عرفتها الحروب 3 كانت 
معروفة في عصر سليمان- عليه السلام-! وكأن عالم الشياطين- بوصفه من عالم الغيب- لا معنى له أو لا وجود له في القرآن! وكأن 
عصر سليمان- على عكس ما يدل عليه التاريخ- عرف هذا التقدم العلمي والسبق في ميدان الاختراع! 

وَأخينا تحسن الإشارة إلى أن من أبرز الباحثين المعاصرين الذين إسارعون إلى أخذ الآية القرانية شاهدا على صعة «نظرية» من النظريات 
العلمية» أو يحاولون تفسير الآية بنظرية من هذه النظريات: عبد الرزاق نوفل» الذي كتب. كثيرا من الأعاجيب. ومصطفى خمود فى 
كاه السقيم: «القران محاولة لفهم عصري» والدكتور جمال الدين الفندي 2 كابه الله والكون» الذي رد فيه كثيرا من الأحاديث! 
ووقع في الكثير من المجاز وضروب التأويل. والله تعالى أعل. 
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.0 الفصل الرابع تعريف بظلال القرآن 


الفصل الرابع تعريف بظلال القران 

لا نستغنى في هذه العجالة عن التعريف بأشبر تفاسير العصرء وهو التفسير الذي اشتبر عند العامة بتفسير الظلال؛ أخذا من التسمية 
التي أطلقها المؤلف على كابه الجامع وهي: «في ظلال القرآن» مشيرا بذلك- فيما يبدو- إلى أنه لا يريد أن يزعم لنفسه أنه يكتب تفسيرا 
للقران» بكل ما تمله هذه الكلمة من معنى .. 

وإن كان قد فعل ذلك- رحمه الله- على أدق ما يكون تعريف التفسير وأحكمه؛ على الرغم من المنحى اللخاصء الذي نحاه في كابه 
هذاء ولأسباب موضوعية بحتة؛ كا سنبين بعد قليل. 

والواقع أن بعض الناس ظنوا أن «الظلال» ليس بتفسير؛ بناء على ما ألفوه من كتب التفسير ودرجوا عليه ٠.‏ وربما صرح بعضهم 
بذلك وهويرى الظلال لا يثير مسائل لغوية في باب الاشتقاق والإعراب .. ولا يجحادل ويناقش في قضايا الفقه والأصول» أو العقيدة 
واللحلاف .. ونحو ذلك من المسائل التي يقف عندها المفسرون في الأعم الأغاب. 

واذا كانت كتب علوم القرآن» على كثرتها وتعدد مناخ مؤلفيهاء قد أشارت إلى التفاسير القديمة وعرّفت بها- وقد أشرنا نحن إلى 
طرف من ذلك في تعليقاتنا 


أولة - الصحابة وتفسير القران: 

على مقدمة ابن تههية في أصول التفسير- فإن الذي تحسن الإشارة إليه هنا هو التعريف ببذا التفسير المعاصر- الظلال- الذي يعتبر من 
كت كي الفسير: ووانها» واقزييا من نفوس الطلاب والدارسين» وبخاصة طلبة الجامعات على اختلاف اختصاصاتهم واهتماماتهم. 
وسوف نحاول من خلال ذلك وضع هذا التفسير في موضعه .. ولو اضطرنا ذلك إلى تلخيص ملاحظاتنا العامة على التفاسير القديمة 
مر أخرى. 0 

اولا- الصحابة وتفسير القران: 

كان جيل الصحابة- رضوان الله علييم أجمعين- هو الجيل الذي ربا القرآن الكريم» وأخحرجه للناس جيلا ثموذجيا لم سبق له وجود في 
تاريخ بن الإنسان. وكان هذا الجيل الكريم الأمثل هو الجيل الذي تمثل فيه الهدف العملي للقرآن» أو الحدف العملي الواقعي القَريب 
في هذه الحياة الدنياء وهو إنشاء الأمة الوسطء أو الأمة المثال والأنموذج» وتبديل واقع الناس من الضلال إلى المدى» وإخراجهم من 
الظلمات إلى النورا 1 

ولقد تحقق ذلك في هذا الجيل القراني الفريد» وهو جيل الصحابة الذي تربى خطوة خطوة» ويوما بعد يوم» وقام بناؤه الشاع لبنة لبنة؛ 
على نحو نزول القرآن الكريم سورة بعد سورة» وججموعة من الآآيات رواء مجموعة أخرىء على اختلاف الأوقات والأزمان» والدواعي 
والأسباب ... حتى تحقق ذلك الغرض العملي م كات الله الكريم. ويدل على ذلك- بإيجاز- قول أنس بن مالك- رضي الله عنه-: 
«كا إذا نزلت علينا الآيات ل تجاوزها حتى نعمل بما فيباء فتعلمنا العلم والعمل جميعا» .. هذا العمل أو هذا السلوك الحي» أو الاستلهام 
للروح القرانية» والعمل بموجبها ومقتضاها هو ما انصرفت إليه همة الصحابة» وتجردوا له- رضي الله عنهم-. 

ولهذا نجد أن الصحابة- وكثيرا من التابعين من بعدهم- ل يعنوا بتدوين التفاسير المطولة للقرآن الكريم» يثقاونها بتفصيل القول في علوم 
القرآن» أو علوم التفسير الواسعة» ومدلولات الآآيات البعيدة» أو إشاراتها العميقة ... ولم يكن ذلك لنقص في علمهم باب الله كا 
ظن بعضهم» بل لمزيد من هذا العلى من حيث الفهم الصحيح والمتكامل لكاب الله نظرا لمعرفتهم باللغة» ومعاصرتهم للتنزيل» وفهمهم 
جميع نصوصه في سياقها وسباقها الصحيح» ومناسبتها الواضحة- بناء على ذلك التدرج- ولاستلهامهم لتلك الروح القرانية العالية» وعملهم 


ذلك البنيان الشاعخ الفريد. 
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ولهذا فإن ما خلفه لنا الصحابة والتابعون في تفسير القرآن الكريم لا يصور لنا الغرض الأساس الذي نزل القرآن من أجلهء والذي 
زعاه التسارة رشان اد عليهم- وطبقوه» وعاشوه واقعا وعملا. وإذا رجعنا إلى ما أثر من تفسيرهم للقرآن الكريم لوجدنا أنه نوع 
من التفسيرات اللغوية» أو شرح لبعض امل والتراكيب» بالإضافة إلى بيان المناسبات ونحوها ثما يتصل بالأماكن والوقائع والأعلام 
وبعض الأحكام؛ والذي كانوا يحدون فيه ما يكفي لرفع قارئ القرآن إلى مستوى إدراكهم وتحسسهم ارم الأسابي من القرآن 
الكريم» بدليل أن ابن عباس- رضي الله عنبما- لم يؤثر عنه» وقد دعا له النبي صل الله عليه وس بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل» 
لم يؤثر عنه في تفسير القرآن إلا نحو من مائة أثر أو مسألد كا قال الإمام الشافعي- رضي الله عنه-. وهذا قدر قليل جدا من ترجمان 
القرآن إذا اما قناء المطولات "وكتب 
التفسير التي دونت فيما بعد. 
ولهذا: كان اختلاف الصحابة والسلف في التفسير اختلاف تتنوع لا اختللاف 
تطناة» > لأخط. إن تعيةد رمه الله- )١-(‏ هذا أيضنا كانت. كتب تفسيرٌ القرآن فى عر حله تشأسا كنبا شازسحة الغريب» لأن من 
الراخ أن سبيل التفسير في ذلك العصر القريب من عصر التفزيل كان يستوي بمثل هذا الشرح. ومن هنا كانت هذه الأسماء: «غس يب 
القران» و «معاني القران» و«مجاز القران» او اتفميوات قٍ عرف المتقد مين مترادفة أو كالمترادفة. 
أما فيما وراء ذلك» فالقرآن الكريم النابض بالحياة» المبدل للنفوس والعقول» والذي أوجد ذلك الجيل» وأوجد هذه الأمة- وفي العصور 
الأولى على وجه اللخصوص- هذا القرآن لا يمكن تحصيل معانيه من خلال تراث الصحابة- رضوان الله عليهم- في تفسير القرآن» وإنما 
بنبغي تحصيله- لمن قدر على ذلك- من خلال ذلك القثل الكامل للقرآن» والذي تجلى في حياة الصحابة وسلوكهم وفهمهم عن الله 
سبحانه» ومن خلال روحهم العظيمة تلك التي سرت في العالم فأحيت موات النفوس» ونشرت دوارس العقول» ووصلت اللحاق 
باللحالق بحبله المتين» ونوره المبين ... هذا القرآن الكريم. 
بل .ينبغي تحصيل هذا التفسير» قبل ذلك» من خلال السيرة النبوية الشريفة وخلق النبي الكريم- صلوات الله عليه وسلامه- .. هذا 
الخلق الذي كان الصورة العملية الكاملة للقرآن الكريم» كا قالت السيدة عائّشة أم المؤمنين- رضي الله عنبا-» وقد سئلت عن خلقه- 
عليه الصلاة والسلام- فأجابت بلك الكلمة العبقرية الفذَّة: «كان خلقه القرآن!» ولهذا صم لعلمائيا السابقين- رحمة الله علييم أجمعين- 
ما قالوه في تعريف التفسير بالمأثور من أنه «ما أثر عن النبي صل الله عليه وسلم والصحابة- والتابعين- تفسيرا للقرآن الكريم» ولكن ما 
أثر عنبم- كا رأيت- لا ينبغي أن يكون مقصورا على الأقوال» بل يحب أن يتعداه أو يسبقه» إلى السلوك والأعمال. 


)١1-(‏ انظر مقدمته في أصول التفسير» ذشر دار القرآن الكريم ص /م. 


ثانيا - المفسرون والغرض الأساس للقرآن الكريم: 

ولهذا لم يشتغل جميعهم بكابة تفسير القرآن» ولعل من اشتغل به منبم كان يرى أن جلاء تلك المفردات أو الكامات» وبيان تلك 
الشروح والمناسبات كاف لرفع قارئ القرآن إلى مستوى إدراكهم هم» وتحسسهم للفزظن الأ ناض العمل لكاب الله الكريم. 

على أننا حين نقرر هذا كقاعدة عامة نقيم بها ما ورد عن الصحابة والتابعين في تفسير القرآن لا نعني فتحا لمجال الترخص بإهمال ما ورد 
عنهم» وإهمال آرائهم وأقوالهم - وهم أفوق: القاضن :يه .اشوا واعا ترود بون امستطرو ايه (المنازل بو لاوا ليد وانما نعني أن ما ورد 
عنبم من الأقوال لا يكففي وحده للوقوف على فهمهم العميق للقرآن» والذي لم يدونوه بأقلاءهم- رضي الله عنهم-» أما الاستظهار بما 
ورد عنبم» والاستفادة من أقوالحم وتعليقاتهم فأمى لا يستغنى عنه من أراد فهم القرآن وتفسيره من جديد! 

ثانيا- المفسرون والغرض الأساس للقرآن الكريم: 

ومن المعلوم أن شيخ المفسرين والمؤرخين الإمام أبا جعفر مد بن جرير الطبري (المتوفى سنة 1٠١‏ ه) قد ضم كابه في التفسير 
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«والموسوم يجامع البيان عن تأويل آي القرآن» والمشهور بتفسير الطبري» أو اشقّل على تفسير الصحابة والتابعين وغيرهم من عصور 
السلف الأولى» أو القرون المشبود لا بالحيرية والفضل. ولكن تفسير الطبري ينطوي كذلك على ما يسمى بالتفسير بالرأي؛ يظهر ذلك 
على أجلى ما يكون في اختيارات الطبري نفسهء وترجيحاته» وما يذهب إليه في تفسير الآية أو الآيات؛ لأن هذه الاختيارات والآراء 
كاووك الروانة المأثورة إلى ما هو أعم وأوسع؛ كل ذلك على ما تقتضيه اللغة والشريعة وأصول التفسير. 

ولهذا يعتبر تفسير الطبري أول خطوة هامة أو أبرز خط في السلّ البياني الذي يمكن رسمه لتاريخ التفسير» لا يضارعه في ذلك سوى 
تفسير بتّي بن مفاد الأندلسي (المتوفى سنة 71) يا ذهب إلى ذلك ابن بشكوال» وقطع به ابن حزم 

- رحمه الله- وسواء أكان هذا أم ذاك» فهما بمثلان هذه المرحلة على كل حال. 

ثم تلت بعد ذلك معالم بارزة وخطوط عريضة جلها تن في تفسير الزمخشري (المتوى سنة 57/8) وابن عطية (ت )04١‏ والرازي 
زت 05ى) ثم في تفسير القرطبي (ت )5070١‏ وآخيرا في تفسير الحافظ ابن كثير الدمشقي زت كلالا) )١<(‏ الذي بمثل علامة 
بارزة في ذلك الخط البياني حتى العصر الحديث. ولسنا هنا في معرض تقَيمم هذه التفاسير» أو سواهاء وبيان مزاياها وأهميتباء ولكننا في 
تعرس تيان التيية الا سافية أذ العامة لهذه التفاسير» وما الدور الذي قامت به في رسم الغورة الليتيية او الكافله الفومي ا ساق 
الذي نزل القرآن الكريم من أجلهء والذي يقثل- ا أشرنا- في إقامة الشخصية الإسلامية» وإنشاء جيل على قواعد هذه التربية الربانية 
تجعله صورة ناطمّة عن الحق الذي نزل به القرآن» وبناء أمة لها خصائصها ومزاياها التي تجعل منها خير أمة أخرجت للناس. 

ولكن عليناء قبل أن نبحث في تحقيق هذه التفاسير لذلك الغرضء أن نتذكر البيئة التي كان يعيش فيها هؤلاء المفسرون الأعلام» والجو 
الذي كانوا عون بومطلقوة مه لأن الجزء الذي أغفلوه من ذلك الغرض كان متحققا من حوطم في مجتمع إسلاي» وشريعة 
حاكة» وسلطان إن لم يأخذ نفسه بأحكام الإسلام؛ فإنه لا ستطيع االخروج علبهاء فضلا عن استحالة إقدامه على محاربتباء أو تنشئة 


(<1) مع ملاحظة تجاوزنا لمجموعة من التفاسير الخطوطة» أو من موسوعات التفسير التي حفل بها القرنان الرابع واللخامس- والتي 
عرّفنا بها في كابنا: الحم الجشمي- والتى يأتي في طليعتها: تفسير اللحازن لأبي الحسن الأشعريء وتأويلات أهل السنة لأبي منصور 
الماتريدي. انظر: الحا م الجشمي ومنبجه في تفسير القرآن» للمؤلف ص ١ه‏ - اه مؤسسة الرسالة بيروت ١91١‏ وانظر مقدمتنا 
لكاب متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار طبع دار التراث بالقاهرة 1959. 

الأطفال على خلافها .. ولهذا كان هم المفسرين القدامى مصروفا إلى «ثثقيف» المسلم» وتقديم القدر الذي يكن منه أحدهم» من 
العلوم والمعارف اللغوية والتاريخية» ونحوها لقارئ التفسير» وبخاصة الأحكام الشرعية التي يخاطب بها المكلف» ومن هنا طال وقوفهم 
وتشعب أمام آيات الأحكام أكثر من سواهاء حتى صارت عماد بعض التفاسير كا هو معلوم. الشخصية المسلية موجودة» والمجتمع 
الإسلامي قائم» والقرآن الكريم هو الذي أوجد من الأصل هذا المجتمع وتلك الشخصية .. ثم بتّي- وسيبقى- زاد هذا امجتمع ومحوره 
دليله. 

والممشرون خلال التارية الإسلامي كانوا يقدمون هذا الزاد» ويدورون حول هذا المحور؛ بحيث يمكن القول: إن من أراد أن يؤرخ 
للحياة العقّلية أو الاجتماعية عند المسلمين فعليه أن يفعل ذلك من خلال تفاسيرهم للقرآن الكريم في الاعتبار الأول. والسؤال الآن: 
هل نجح المفسرون خلال العصور في تقديم هذا الزاد الكافي أو اللازم للمجتمع الإسلامي» والشخصية الإسلامية؛ ترميما تارة» وإعادة 
صياغة مرة» واحياء ونفخا للروح مرة أخرى!؟ 

في الإجابة عن هذا السؤال أمامنا هنا ملاحظتان نوردهما بعكس ترتيبهما الزماني: 

الملاحظة الأولى: أن المفسرين على وجه الإجمال بقوا على طريقتهم السابقة في التعامل مع النص القرآني» ثثقيفا للمسلمء وإغناء له بأنواع 
العلوم والمعارف» حت إن وقوفهم الطويل أمام آيات الأحكام الذي كان له ما يبرره لم يشفع» والمجتمع الإسلامي آخذ في التدهور, 
وصورة المسلم الفاعل المؤثر آخذة في التشتت والانفعال» لم يشفع بالاتجاه إلى السياق التربوي والأخلاتي والأساس العقائدي الذي 
وردت فيه تلك الآيات» والذي يشكل «الخلفية» أو القاعدة والمناخ الملائم لدى الفرد المسلم حت يتقبل هذه الأحكام؛ أقول: ل يتجهوا 
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إلى هذا السياق ليسلطوا عليه الأضواءء وليكون موضع المدارسة والبحث والوقوف 

الطويل .. بل بقى في الظل! فضلا عن بعض الأخطاء الأخرى التى لا مجال هنا للإفاضة في الحديث عنها في هذه العجالة السريعة. 
زغذه اللخ ضظة عرز ملي الا 7 واتشن لد انيلا ا لشكيات» الإساقاطةاق عصور ال كرو على نجه اللخ روصن 4 سي الى لتر 
إلى جموعة من الحفظيات يستعرض المفسر من خلالها عشرات الأقوال ٠٠‏ بعيدا عن الصورة القرانية احركة للنفوس والقلوب والعقول 
جميعا. حتى إذا صا العالم الإسلامي على حقيقة أحواله بعيد مداهمة الحضارة الأوروبية الاستعمارية لدياره وعقيدته بض ليدفع عنه 
تبمة الجهل بالعلوم الطبيعة والمعارف الإنسانية» وليعيد للشخصية الإسلامية من خلال القران الكريم توازنها وفاعليتها ... إذا به» في 
أول عهد الصدامء لا يبتدي إلى رسالة القران الكبرى» وإلى الغرض الأساس أو الرئيس من نزول الاب الكريم» وأنه دستور شامل 
للحياة الإنسانية» وأنه كاب هداية وتشريع هدفه إنشاء أمة لما خصائصها ومميزاتها ا قلناء إذا به لا يبتدي إلى ذلك .. فيضيع البقية 
الباقية التي انحدرت إلى المفسرين قبله» أو التى بقوا محافظين عليهاء منطلقين في ظلهاء فكتب طنطاوي جوهري (المتوفى سنة 8ه ١"‏ 
ه- .194 م) كبا في التفسير فيه كل شيء إلا التفسير! ولكن يمكن اعتبار هذا التفسير أول محاولة أخلت برتابة كتب التفسير قبله» 
على فساد هذه امحاولة في المنبج وطريقة العرض .. ثم تبعتها في علامة بارزة أخرى- وني ذلك الخط البياني- تأويلات الشيخ مد 
عبده «وتفسير المنار» أو مدرسة المنار التى حاولت» ونجحت في ذلك إلى حد كبير» في إعادة الوظيفية الاجتماعية للنبوة اللخاتمة في 
ذلك الخاح الأوروي:والمتغرب: الزافض والمتاقض ومين الرطأة جا هو جعازء! 

وقبل أن ننتقل إلى المحاولة الناضجة الأخيرة أو الأكثر نضجا ووعياء والمتمثلة في «ظلال القرآن»؛ والتى سنعرض لا بعد قليل. 
الملاحظة الثانية: أن حركة التفسير منذ عصر التدوين» أو منذ أن تأصّل لحلاف بين المتكمين وأصحاب الفرق» كانت صورة عكست 
نقاط الخللاف» وكانت فى بعض الأأحيان استجابة لحاء أو محاولة لتأكيدها والانتصار لماء كا يلاحظ ذلك فى تكابى الأشعرى والماتريدي» 
وفي اب الرازي الذي مثل من ود نح اهتمامات العصر الطبعيّة والفلسفية عل منج لا يمكن وصفة بالأصالة والوحدة» وهذا 
فضلا عن تفاسير المعتزلة الكثيرة الت انطلقوا فيها من ججموعة من المسلمات الى أسموها أصولاء وحاولوا حمل الآيات عليها بتأويل قريب 
هرة» وبعيد مرات أخري | ْ ْ 

والواقع أن هذه الصورة تمكننا من تلخيص ملاحظتنا الثانية هذه بأن معظم المفسرين على اختلاف نزعاتهم الكلامية والمذهبية دخلوا 
إلى النص القراني- بصورة عامة- بمقرر فكري أو موقف سابق» حتى صار ميزان انحكم والمتشابه- على سبيل المثال- متأرجحا بين الآآيات 
الموافقة من حيث الظاهر للمذهب أو الخالفة له (-1) ... ومن هنا مبد المتكامون جميعا الطريق أمام التأويل. 

ولكن علينا أن نذكر هناء بكل تأكيد» أن هذا المقرر الفكري المسبق لم يكن شيئًا آخر خارجا عن القرآن والحديث» من موروثات أو 
آثار مترجمة أو منقولة كا يزعم بعض المستشرقين» ولكنه موقف اجتبادي نابع من طبيعة اللغة العربية وطبيعة اختلاف الفكر والنظر 
العقلي»ء كا يذكر الإمام الغزالي- رحمه الله-. وإذا كان لنا هنا من ملاحظة نعلّل بها عدم اختلاف الصحابة والتابعين في التفسير كا 
فعل من جاء بعدهمء أو نعلل بها لماذا كان اختلافهم اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد؛ فإننا نقول: إن مرد ذلك إلى مزيد معرفة 
وعلم عند الصحابة- رضوان الله عليهم- نظرا لمعاصرتهم للتنزيل» ومشاهدتهم لأحواله؛ وإدراكهم لطبيعة نصوص القرآن 


(-1) راجع كابنا: متشابه القرآن: دراسة موضوعية. 

الكريم ومدلولاتها الدقيقة من خلال السياق والسباق» ومدى مساهمة هذه النصوص في رسم أجزاء الصورة للموضوع القرآني الواحد» 
الذي ربما توزعت صورته هذه على صفحات وأزمان متباعدة. ولم يكن هذا الفهم المتكامل الجوانب لكاب الله العزيز» وبخاصة في 
مسائل الاعتقاد التى ثار حولمها االحلافء هو الأصل أو القاعدة في تفسير الخلف اللاحقين؛ حيث عمدت المدارس الكلامية إلى بعض 
0 مويو الواحد -فعلتها أصلا كاملا- أو مقررا فكريا مسبقا- ما اضطرها إلى إدخال سائر أجزاء صورة الموضوع الواحد 
في باب التأويل .)١5(‏ 

ومعنى ذلك أن المقرر الفكري المسبق الذي لم يكن شيئا خارجا عن النص القرآني نفسهء لأن هذه هي حال جميع الفرق والمذاهب 
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التوحيدية في الإسلام؛ لم يحصل- في الوقت ذاته- لأن اهلف كان عندهم في كاب الله ما ليس عند السلف! أو لأنهمء بعيد انتهاء 
المد الروحي الأول» تفرغوا لملاحظة التعارض في بعض النصوص القرانية» كا زعم أحمد أمين وضرباؤه من النقاة والمترجمين» لأن 
«مصدر» التعارض هنا أو سببه- فيما نؤكده ونذهب إليه- ليس نصوص القرآن الكريم» ولكنه فهم المفسر أو عقله» أو تجزيئه للصورة 
القرانية الواردة في 

(-1) فسر بعضهم «الهداية» حيث وردت في القرآن بأنها خلق الإيجان في قلب المؤمن» مما اضطره إلى تفسير قوله تعالى: وأمَا تود 
ديهم فَاسْسَحبوا الْحَمى عَلّ الحدى بأن معناه هدينا المتقين منهم! كا فسر قوله تعالى: وما اميد لما لأعباد بأنه لم يرد أن يظليهم 
وإن كان أراد أن يظل بعضهم بعضاء لأنه قرر ذلك بناء على المفهوم الإنساني للظل! وليقراً من شاء تحلات المعتزلة وتأويلاتهم لمثل 
قوله تعالى: إلى ريها ناظرةٌ وَسعَ وزسيه السّماوات وَالْأَرْضَ أو المتاهات التي يجدها القارئ عند القاضي عبد الجبار في تفسيره لقوله 
تعالى: قن يرد اللّهُ أَنْ يبديه شرح صَدْرَه للاسّلام ... الآية. راجع: الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص و وص 8م ط 
جامعة الإمام بالرياض ١1٠٠‏ ه. ومتشابه القرآن للقاضي عبد الجبار» بتحقيق المؤلف ص 57 وص 50/8 - 5074 دار التراث 
بالقاهرة .١959‏ 

.0.4 ثالثا - الظلال وشروط التفسير المعاصر: 

موضوع واحدء أو التي تواردت عليه» بغض النظر عن أسباب هذا التجزي. 

الغا الظلال وشتروط التفسيزا المعأصر» 

وإذا ربطنا أخيرا بين هاتين الملاحظتين وبين حد يثنا السابق عن التفسير بالمأثور أدركا الأهمية القصوى لكابة تفسير للقرآن الكريم يمتاز 
لامر ١‏ 1 : 1 

الأمى الأول: انطلاقه- أو ملاحظته- للغرض الأساس الذي نزل القرآن الكريم من أجلهء والمتمثل- كا قلنا- في إنشاء أمة لما خصائصها 
وتميزاتباء وتربية جيل على قواعد من التربية الربانية تجعله صورة ناطقة عن الحق الذي نزل به القران. كل ذلك بما ,تناسب- في هذا 
العصر- مع انفراط عقد الأمة والدولة الإسلامية» ومع اتتقاص الإسلام من أطرافه والعدوان على شريعته وأحكامه في ظل المناخ 
العلماني السائد الذي فصل في واقع حياة المجتمعات الإسلامية بين (الدين) ونظام الحياة. بل بما يذكر بظروف نشأة الإسلام الأولى» 
والمسلمون قَلة؛ وأعداء الإسلام يتربصون بهم وبدعوتهم الدوائر؛ وبحيث لا يكون الانطلاق من فكرة تقديم زاد ثقاني للمسلم» بل إعادة 
صياغته وفقا لمنبيج كاب الله تعالى. 

الأمى الثاني: تسجيله لمعاني القرآن التي فهمها الصحابة- رضوان الله علهم-» واستلهموها وعاشوا تطبيقها العملي الذي لم يعرف تفريقا 
بين النظرية والتطبيق- كا قلنا )١-(‏ - والتي يمكن الاهتداء إليها- في المقام الأول- في ضوء اختلاف التنوع فيما أثر عنهم من كلام 
مكتوب. ثم في ضوء الاهتمامات العملية لحركة المجتمع في مواجهة أعدائه .. لتكون كلمة الله هي العلياء كا نتضح في موقف الصحابة- 
على سبيل المثال- يوم بني قريظة» حين عل بعضهم صلاة العصر وأخرها البعض الآخرا 

(-1) راجع إضافاتنا السابقة في موضوع تتجيم القرآن. 

الأمى الثالث: محاولته تجاوز عصر اللحلافء أو عصر المذهبية الفكرية في تفسير القرآن التى وقعت في خطأ المقرر الفكري المسبق كا 
أشرناٍ وذلك خضوعا للمدلولات القرانية المباشرة» أو بصورة مباشرة. على ما يحتاج إليه هذا الأس مرخ ثقافة واسعة» وحس مرهث» 
وتمكن علمي» وتجربة عملية أو نبوض بأعباء الدعوة يؤهل صاحبه- في ظل أوهاق المناخ السابق- لمثل هذا الفهم المتكامل الذي بتخلص 
من التجزي أو من أخذ الصورة القرانية تفاريق! 

لاعن الذي يعيد للتغزيل العزيز» بملابساته التي أكرنا إلها ىق مبحث التنجيم» طبيعته في إقامة مجتمع المسلمين ودولة الإسلام» وفي تحدي 
الكفار والمنافقين وسائر امجتمعات المناقضة الأخرىء بعد هذا الاشتغال الطويل من قبل المفسرين بالتحديات «الداخلية» التي قامت 
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في المجتمعات الإسلامية عبر تاريخها الطويل. 
وعندنا أن «في ظلال القرآن» امتاز بهذه الأمور الثلاثة؛ فلم يكن بذلك من أهم المعالم الرئيسة في تاريخ التفسير» خسبء بل كان 
كذلك تفسير العصر الذي لا يغني عنه تفسير آخخر من تفاسير علمائنا الأوائل- رحمهم الله تعالى-» وجزاهم عن كّابه أحسن الجزاء: 
َكل وعد الله الحسْنى. ولكن قد يكون من المقدمات الضرورية لفهم الظلال والأخذ عنه- نظرا لضعف السليقة اللغوية في أبناء 
العصر- دراسة كاب دقيق في غر يب القرآن» كختصر تفسير الطبري» أو مفردات القرآن للراغب الأصفهاني. 
أما الأمى الأول فإنه إشكل قاعدة هذا التفسير» ونسيجه المتفرد االخاص» كأ هو واضم لأي قارئ شدا طرفا من العل والمعرفة. وليس 
إدراك الأمى الثاني في تفسير الظلال بأبعد منالا من إدراك الأعى الأول؛ لأنهما ينبعان من مشكاة واحدة» فقّد تمثلت في جيل 
الصحابة أمة القرآن بكل خصائصها وبميزاتها ... وهذه هي الأمة الثى كانث تتراءى لسيد- رحمه الله من خلال نصوص القرآن 
الكريم» وهو ْ 


(أ) من أخطاء التعامل مع الظلال: 


يبنيها لبنة لبنة» وآية آبة؛ في السم والحرب» والعسر واليسر والمنشط والمكره» وفي سائر الأوضاع والأحوال. إن معاني القرآن الكريم 
التي عاشت في نفوس الصحابة والجيل الأول- والتي لم يؤثر عنبم إلا دليلها اللغوي مدونا في كتب التفسير- تمثلها سيد- رحمه الله- 
وفممها وال أعم ؛ بحسه المرهف» وإيانه العميق» وثتقافته الواسعة» وتجربته الطويلة» وحركته الدائية في حقل الدعوة والأمة» والمجتمع 
والناس ... أو على الأقل: استشعرها من خلال هذا كله» واستطاع أن ينقلها بلغته وعباراته على الورق والصحائف! 

الظلال- إذن- دليل عملي مكتوب» إن م مثل هذا التعبير» إلى امجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية» وليس دليلا ثقافيا لعلوم القران 
أو علوم التفسير» أو علوم الثقافة الإسلامية من فقه وأصول وتاريخ جدل أو خلاف! ومن ظن أن هذا هو تعريف «التفسير»» أو 
أن تقديم ذلك الدليل الثقافي يحب أن يكون مبمة جميع المفسرين في جميع العصورء فليعد على معلوماته بالمراجعة والتحليل» وليعد إلى 
الغرض الأساس أو الأول من نزول القرآن الكريم بالنظر والتأمل! وليس من حقنا أن نقول في نقد هذا الموقف أكثر من ذلك. 
(أ) من أخطاء التعامل مع الظلال: 

والذي نقدره- بهذه المناسبة- أن عدم إدراك هذا الأمى أو هذا الأصل من أصول ظلال القرآن هو الذي أوقع بعض القراء في بعض 
الأخطاء والتصورات المناقضة أو البعيدة عن الصواب؛ فعند ما كان يتحدث سيد- رحمه الله- عن «مواصفات» المجتمع الإسلامي 
وشروطه؛ عقيدة وتشريعا؛ إيمانا وعملا وسلوكا ... إن كان يرسم بذلك- ومن خلال نصوص القرآن الكريم وواقع الأمة الإسلامية 
وسلوك السلف الصالح- صورة الجتمع الذي يجب علينا العمل والتحرك لقيامه وتحقيقه .. ولم يكن يرمم في الفراغ» كا لم يكن يقدم 
معلومات أو قضايا نظرية أو فاسفية» بحيث يمكن التحا كم فيها إلى مصطلحات أو مسلّمات 

نشأأت في عصر من العصور الإسلامية من خلال حركة المجتمع الإسلامي- الذي كان قائًا في ذلك الحين- وتفاعل هذا المجتمع مع 
القرآن والحديث؛ مما نطلق عليه الآن مصطلح «التراث». 

فإذا كا هناء أو في هذا التراث- على سبيل المثال- أمام مصطلحي دار الحرب ودار الإسلام» فليس معنى حديث سيد- رحمه الله- 
عن المجتمع الجاهلي أن نسارع إلى تخريجه على دار الحرب» وب أحكام هذه الدار- التي ذكرها الفقهاء- على هذا الجتمع بحجة أنه 
ليس دار إسلام فهو إذن دار حرب! ليس هذا ما عناه سيد- رحمه الله-» بل لعل هذا الفهم لكلامه من أسوأ ما يمكن تأويله به أو 
حمله عليه!. 3 2 عع 3 03 
بل لعل هذا الخطأ في الفهم والتأويل- في هذا المثال ونحوه- جزء من خطأ أكبر في التعامل مع الظلال والأخذ عنه» وهو خطأ 
اعتماد مفهوم الخالفة لكلام المؤلف- رحمه الله تعالى-» والذي لو طرحه القراء والدارسون في فهم كلامه- رحمه الله- لانتبت أكثر 
المشاكل من أذهان أحصابها والله أعل. 
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على أن هذا المفهوم ذاته جزء من المشكلة الرئيسة التي ذكرناها قبل قليل» والتي تكن في الفهم الجامد أذ الزا كر والذي يتعامل مع 
الذهن والنظر على أرض النظريات الثابتة الملا والسمات! في حين أن صاحب الظلال- عليه الرحمة والرضوان- كان يحاول تصوير 
حركة البناء في أفهم حي متحرك» أو فيما أسماه- رحمه الله-: فقّه المركت على النحو الذي صورته ودلت عليه الآية القرآنية الكرعة:* 
وما كان المؤمئون لينفروا كافَة فلولا تَقَرَ م 3 فرقة عنم طائقة َه لِسَمَمَهُوا ف الدينٍ ودرا قوم | إذا م لهم هم ييحذرون 
(؟؟1١)‏ [سورة التوبة» الآية 9]. 
فقد دلت الآية الكريمة على أن اللحروج إلى الجهاد هو فقه في الدين» 
ودلت كذلك على أن هذا الباب من أبواب الفقه لا يشترط في تحصيله المشاركة العملية فيه من قبل ابميع؛ إشارة إلى أن الأمى ليس 
كذلك في سائر أبواب الفقه في الدين: عقيدة وشريعة» والله أعلى: وما كان الْمؤْمنونَ لينفروا كفا ... 
ولسن من واكولا عل حال النرى والقصيل © قاد في أن الفرق كان بعيدا جدا بين طريقة تلتهي الصحابة- رضوان الله 
عليهم- مثل قوله تعالى: وما رميت إِذْ رميت ولَكن الَّهَ رمى [سورة الأتفال» الآية ]1١7‏ وتفسيرهم له» وتعاملهم معه- وهم يعلمون 
دورهم ودور البي صل الله عليه وسلم في الإعداد والرمي- وبين طريقة المفسرين من أصحاب المذاهب الكلامية في تناول هذه الآية» 


لاس سير 


و 0 لقوله تعالى: وف تَشَاونَ إلا أن إشَاء 20 | سورة الإنسان» الآبة ]| 0 لموله: 5 20 له ريما بقُوم حى يغيروا ما 
بأنفسيم [سورة الرعد» الاية .]1١١‏ فنحن هنا- يا قلت- نواجه مشكلة الركود النظري الذي قد يكون عاد بالمدلول الدقيق لهذه 
النصوصء ونواجه تبعا إذلك مشكلة عدم وضع هذا المدلول في مكانه الحقيقى بين الآيات الأخرى التي تواردت على الموضوع ذاته» 
وعالجته من زواياه الأخرى امختلفة: العملية والنظرية» والتي رسمت صورته الواحدة في القرآن الكريم. وربما أمكننا القول باختصار: 
أن التلقي للتنفيذ» أو الصعيد العملي التطبيقي» مراعى فيه البعد الزمني لنزول القرآن الكريم» هو السبب في عدم نشوء هاتين المشكلتين 
حيها عيذ المهانة والتابعين على وجه العموم. 

ولهذاء فإننا نقول الآن بتقديم أي عون الآيات القرانية الكرعة» أو للقران الكريم على وجه العموم ينجح معه المفسر في وضع هذه 
الآيات 42 موضعها الصحيح الذي ينة يني وقوع الإشكال» ويغنينا- تبعأ لذلك- عن المجوء إلى التأويل» 3 بجح قٍ رسم صوره ة الوحدة 
الموطوغية النساية الوا هدق 


(ب) الظلال يتجاوز عصر اللحلاف الجدلى أو الكلامي: 


وللسورة القرانية أيضاء أو بنجح- كا قانا- في نفي وقوع التعارض في الآيات التي تواردت على موضع واحد .. نقول بتقديم هذا التفسير» 
لأننا نلمح فيه صورة من صور المقاربة» أو الاتفاق مع ما فهمه الصحابة من القرآن وعملوا عليه- رضوان الله تعالى علههم أجمعين -. 
(ب) الظلال يتجاوز عصر اللحلاف الجدلي أو الكلامي: 

وهنا أت دور الإشارة إلى النقطة الثالثة» أو الأعى الثالث من مزايا ظلال القرآن» وهو تجاوزه عصر اللحلاف» أو عصر المذهبية الفكرية 
في تفسير القرآن الكري؛ لأن خطأ المقرر الفكري المسبق إِنما كان من قبل ذلك التجزي الذي أشرنا إليه» والذي رفضه صاحب 
الظلال- رحمه اللّه- أو بعبارة أدق: لم يقع فيه» ك لم يقع فيه الجيل القرآني الأول كا قدمنا. وهذا مما دعانا إلى المقارنة أو الدعوى 
السابقة بأن سيدا- رحمه الله- استشعر معاني القرآن ا عاشت في نفوس ذلك الجيل الفريد» وتقلها أو عبر عتها بلغته العالية على الورق 
والصحائفء والله أعل. 

وتحسن الإشارة هنا- ببذه المناسبة- إلى اللخطأ الشنيع الذي يمع فيه بعض القراء والدارسين» وبخاصة ممن شدا شيئا من علبي التفسير 
واللحلاف؛ حين يحاكون الظلال إلى الصورة الكلامية التي انتبت إليهم» أو تلقوها ونشئوا عليها وآمنوا بها .. سواء في ذلك الصورة 
الأشعريةة وقد تكون: أقرت المذاهب الكلامية من الصورة القرانية الكاملة» من حيث النتاتح لا من حيث المنبج- أو الكفواليةء ات 
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صورة المرجثة أو الخوارج أو الماتريدية ... بحيث إن لم يدخل سيد- رحمه الله- ف باب التأويل لبعض النصوص أو إن خرج عن 
مدلول المذهب الأشعري ف بعض المواقف؛ ظن القارئْ أنه وافق اللخوارج في تفسير بعض الآيات» والمعتزلة في تفسير بعض الأيات 
الأخرى .. كا صرح بذلك بعض من نظر في الظلال من العلماء والدارسين!! والذي نرحه أنهم إنما طلبوا تفسين هذه الاياك: 

أو نظروا في بعض صفحات الكّاب» وحاكوا الأ إلى ما استقر عندهم لا ما دلت عليه الآيات القرآنية بسياقها وسباقهاء وموضعها 
سا اجراء الصورة القرانية؛ وبطريق الفهم المبتدأ أو اضوع المباشر للآيات القرانية بعيدا عن التعمل والتأويل!! 

ونحن نقول هنا بوضوح كامل: إن آراء رجال المذاهب الكلامية ليست أصلا تفسر في ضوئه نصوص القراذرٍ وليست مقرراتهم الفكرية 
المسبقة مقدمات ضرورية لفهم القرآن» علا بأن هذه المقررات ليست إلا فهما مَأ لنص القرآني! إن الأصل عندنا لا يصير فرعاء 
والفرع لا ينقلب أصلا!! إن سيدا- رحمه الله- لم يذهب مذهب الحوارج في مسألة» ولا رأي المعتزلة في مسألة أخرىء ولا رأي المرجئة 
في مسألة ثالثة- وهؤلاء جميعا وقعوا في خطأ التجزي» وخطأ التعصب للرأي المبنى عليه» وليسوا على التحقيق كفارا ولا زنادقة ا 
نعتقد» وندين به أمام الله سبحانه وتعالى! - ولكنه كان يدخل إلى تفسير النص القرآني الكريم» بتلك الثقافة العالية» وذلك الإحساس 
المرهف» وتلك التجربة العملية الناضجة فى حمل إقامة أمة القرآن» وإعادة صياغة المسم وفقا لمنبج الله مرة أخرى» .. وكان يفسر 
النص القرآني الكريم ويستلهمه لينطق بما يدل عليه- لا بما يريد المفسر أن ينطقه به هو بناء على مقدماته السابقة- فإن صادف أن هذا 
المدلول المباشر ذهب إلى مثله مرجئ أو معتزلي- مثلا- فهذا تفسير للقرآن» أو مدلول من مدلولاته» وليس اعتزالا أو إرجاء أو غير 
ذلك مما يظنه'بعضن.القراء والدارسين!! ومن العجيب خنا أن يجاوز مغسبر مقل سيد- وحمه الله- عثل ذلك المذلوك المباشر لآية قرانية؛ 
ويسلك فيه سبيل التأويل؛ خشية أن يطابق هذا المدلول رأيا مغايرا لرأي الأشعري أو الماتريدي ... كأن القوم معصومون عن الخطأ 
في الفهم» أو كان رأمهم هو الأصل الذي يجب أن تؤول الآآيات لتطابقه ولا تخالفه! إن هذا الموقف يمثل عندنا تعصبا مقيتا لا نتردد 
في تجاوزه ورفضه»ء وان 

نالمحي كما أن وين يعض اناس التعامل المباشر مع القرآن لمن يقدر على ذلك! .. فضلا عمن حل كثيرا من معضلاات 
التاريخ» ونفى عن القران الكريم ظن التعارض الذي ألا السابقين إلى التأويل» وفي أدق قضايا العقيدة وغيرها كذلك. 

ولا نعني بذلك أن هذا التفسير خلو من الأخطاء أو أنه لا تفسير بعده! أما هذه- الثانية- فلأن هذا يتعارض مع كون القرآن الكريم 
كاب جميع العصورء وأن أبئاء كل جيل واجدون من المعانني والدلائل ما لم تكن الأجيال السابقة قد تنببت إليه أو وقفت عليه 
(15). 

وأا اتخطأ 2 الشرح والتفسير» أو في الفهم والتعبير (5)؛ فذلك لا سبيل إلى إنكاره 42 هذا التفسير أو في غيره من التفاسير. وربا 
كان من المفارقات الجديرة بالتأمل- فيما نرح- أن ما أخذه سيد نفسه على من دخل إلى تفسير القرآن 

(-1) وهذا قلنا في بعض بحوثما اللاحقة إن «المعاصرة» بالنسبة للقرآن- على الرغم من نزوله في زمن أو تاريخ معين- تقثل في الحظة 
تلقى اللخطاب: يا أيها الناسء يا أمها الذين آمنوا ... لأن هذا اللحطاب قائم ومستمر. انظر: «التوجيه الإسلامي للعلوم والمعارف» 
للمؤلف ص 45 مؤسسة الرسالة ١415١‏ ه 1995 م بيروت. 

(-؟) أت فهم «عقيدة القرآن» ببذا العمق والتنزيه» والتعبير عنبا على هذا النحو من السلاسة والوضوح» من أبرز ما وفق إليه سيد 
قطب في تفسيره الكبير. ويتبين لنا ذلك من خلال أدنى مقارنة بين هذه العقيدة وعقائد المتكامين» أو سائر ما يمكن تسميته: تاريخ 
الفكر العقائدي عند المسلين. وقد تركت هذه العقيدة أثرها على سيد رحمه الله في السلوك والأعمال ومواقف الحياة! ومع ذلك» فإن 
عبارة هناء وكلمة هناك .. حين تفرد من سائر كلامه في الشرح والتفسير» قد تكون موهمة بعض الشيء (انظر كلامه عن أحدية 
الوجود في تفسير سورة الإخلاص ص )4٠٠07”‏ ولكن التدقيق في جملة كلامه في 

الموطن ذاته» ثم معارضته بسائر ما كتبه في تفسيره رحمه الله- إن كان ثم ضرورة لمثل هذه المعارضة! - تنفي أي لبس أو إيهام. 
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(ج) الظلال والوحدة الموضوعية للسورة القرانية: 


بمقرر فكري مسبق- في قضايا الفكر والاعتقاد» وربما في مسائل الفقّه والتشريع في بعض الأحيان- وقع هو فيه في باب الحركة نحو إقامة 
مجتمع الإسلام ودولة الإسلام؛ حين السع في مفهوم الجاهلية» وحين شرح رأيه- في مواطن كثيرة- في كيفية مقاومتها وزحزحتها عن 
مواقع القيادة والتأثير. ويبدو أن منهجه الحركي في هذا كله أو بوجه عام» والذي ترك ظلاله على فهمه للآبات» كان متأثرا بظروف 
امحنة التي تعرض لما في طريق مجاهدته الطويلة والمريرة .. رحمه الله تعالى» وتقبل منه» وأحسن جزاءه» وأعلى مقامه مع الشبداء 
والصالحين» وحسن اولئك رفيقا. 0 

رج( الظلال والوحدة الموضوعية للسورة القرانية: 

ولعل هذه المناسبة من أصلح المناسبات للإشارة إلى أن سيدا- رحمه الله تعالى ورضي الله عنه-» لم بنجح في القضاء على ذلك التجزي 
والدخول إلى النص القرآني بمقرر فكري مسبق» ومن ثم تقديم صورة الموضوع الواحد متكاملة متوازنة متناسقة لا تعارض فيها ولا 
إشكال .. أقول: لم ينجح في هذا خسبء بل لعله كذلك أول مفسر في تاريخ القرآن الكريم أبرز الوحدة الموضوعية في السورة القرانية 
المفردة طالت أم قصرت! أبرزه بشكل عملي مكتوبء أو طبقه أفضل تطبيق عرفته المكتبة القرانية حت الآن. والذين سبقوا سيدا من 
المفسرين» منهم من لم يلاحظها ولم سل بوجودهاء ومنهم من ذهب إلى القول بها» ولكنه ل يبلغ في إخراجها أو تطبيقها حد التوفيق» 
أو درجة الإقناع! ثم جاء سيد ليؤكد على هذه الوحدة المحورية في السورة الواحدة» وليضع أيدينا بعد ذلك برفق وسهولة ولين على وجه 
الانتقال من موضوع إلى موضوع. ولعل سر نجاح سيد- رحمه الله- في ذلك يعود إلى ملاحظته أن بناء الإنسان في القرآن الكريم يقوم 
على قاعدة الفكر والاعتقاد» أو يعتمد على العقيدة وينطلق منهاء وأن سلوكه وتصرفاته العملية هي القْرة الطبيعية لإحكام هذا الجانب 
أو الأساس الفكري والعقدي. هذا 


(د) طريقته في التأليف: 

الربط الواضم بين الفكرة ومقتضياتها العملية» وبين العقيدة ووازءها السلوكية هو ما لاحظه سيد- رحمه الله- في القرآن» وأكد عليه- 
من ثم- في التفسير ولذلك نجد- على سبيل المثال- أن وقوفه عند الآيات المكية كان أطول من وقوفه عند الآيات المدنية أو آيات 
الأحكام» وأنه قد كثرت عنده في آيات العقيدة: الإشراقات واللبحاتء والنتائح والأحكام والتحليلات. ؟ نجده يعطى لكل سورة 
شخصيتها المتميزة» وملامحها الواحة؛ 2 الوقت الذي شدة فيه التكير على من ينتزع آبة من القران اليم ولسلخها عن السياق الذي 
ذكرت فيه؛ سواء أكانت من آيات العقائد أم من آيات الأحكام؛ وان كانت اللخطورة في آيات العقيدة أشد! لأن النصوص التشريعية 
قد لا يختلف معناها أو مداولا من حيث هي قانون أو أحكام» وان كان قطعها عن إطارها التربوي والأخلاتي مخلا أو غير مود 
الأخن .من نصوص العقَائد فالاختلاف في معناها مع ذلك القطع والسلخ- وبخاصة وهي نصوص تفصيلية كثيرة» وليست كايات 
الأحكام- أشد وأخطر! كن احتجء مثلاء على مذهبه في مسأل «خلق الأفعال» - كا دعيت- بقوله تعالى: وَاللّهُ لمك وما تَعمَلونً! 
علما بأن الآية الكريمة جاءت على لسان سيدنا إبراهي في الاحتجاج على قومه حين وجدهم يعبدون الأصنام التي نحتوها بأيدمهم: قال 
أتعبدونٌ ما تنحتون (40) واللَّهُ لفك وما تعملونَ (35) [سورة الصافات» الآيتان 98 - 45]؟! ولم تأت في سياق الحديث عن 
التكليف وأفعال العباد- بغض النظر عن مذاهب المتكامين في هذه المسألة- وإلا لكانت الآآية حجة لعباد الأصنام لا حجة عليهم!! 

(د) طريقته في التأليف: 

وأخيرا فإننا نب أن نود ملاحظاتنا العامة هذه حول الظلال» ويخاصة رفض سيد- رحمه الله- الدخول إلى النص القرآني بمقرر 
فكري مسبق- أيا كان أثر هذا المقرر ضعيفا أو معوقا عن الفهم المباشر عن القران» ولو بأقل درجات 

الخدش والتأثير-! نحب أن نوكد ذلك بالإشارة إلى طريقته التي كان يفسر بها القرآن الكريم» والتي كانت تقوم على مرحلتين: الأولى: 
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قراءته للسورة القرانية كاملة عدة مرات» وربما عاود قراءتها والنظر فيها يوما بعد يوم» حتى يبتدي- رحمه الله- إلى موضوعها الرئيس» 
ومحورها العام الذي تدور حوله آياتهاء وسائر موضوعاتها الفرعية الأخرى .. حتى إذا اهتدى إلى ذلك» وفتح الله تعالى عليه به عكف 
على تفسيرها بأقل قدر مكن من الجلسات» ولو أمكنه أن يفعل ذلك في مقام واحد لفعل .. و.بتبع في تفسيره بطبيعة ا حال ما تبديه 
لد قرافت وقيودا و افيه وود جيه الطلات اسيم إلى أن التاضن الأشرق التي أشرنا إليها في موضع سابق من هذا الفصل» 
وتؤكد هنا على معرفة سيد قطب- رحمه الله- الواسعة باللغة والأدب» والبلاغة والنقد .. بل تبوغه وعبقريته في هذا الباب الأخيرء 
وأعنى باب النقد الذي احتل فيه سيد في هذا العصر مقعد الإمامة والتوجيه .. ذوقا وعلما وقدرة فائقة على تحليل النصوص! ولعل 
المولى سبحانه وتعالى قد ادخر ذلك كله لسيد حتى يكشف عن الكثير الخبوء من نظم السور وإعجاز القرآن. 

حت إذا فرغ من تفسيرها جاءت المرحلة الثانية» وه النظر في كتب التفسير؛ إستدرك بها سببا من أسباب النزول» أو يوضم من 
خلالها مسألة من مسائل الفقه» أو يستشبد منها بحديث أو رواية صحيحة وردت في تفسير بعض الايات- وربما مال إلى ترجيح رواية 
على أخرى مساوية أو مقاربة لما في درجة الصحة من خلال آفاق النص ونظمه» أو لارتباطه الأوثق ببعض مواقف السيرة وحياة 
الى صل الله عليه وسلىء كا لاحظنا. ولست هنا في معرض ذكر الأمثلة والشواهد. 

وتكفي هذه النقطة أو المرحلة الثانية للدلالة على حرص سيد- رحمه الله- على عدم التأثر المسبق بأي لون من ألوان التفسير والتأويل» 
من جهة» كا تكفي للدلالة على 

حرصه في الوقت ذاته على عدم اللحروج عن الروايات الصحيحة في 


(ه) تفسير وتفسير! 

افير بالمأتور + .واد شوالله أعل- أن هذه الإضافات والتوضيحات قلا بنى علبها تعديلا أو تغييرا واسعا لتفسير بعض الآيات غلل 
النحو الذي سبق له تدوينه وكابته .)١(‏ 

(ه) تفسير وتفسير! 

وبعد» فإن هذا الدليل العملى المكتوب» والذي جمع هذه المزايا التي تحدثنا عنباء قد بلغ ذروته في هذه وتلك يوم مبره سيد- رحمه الله- 
يدل مه اازىق الطاهر» ولبقرا عن كاوها وف عنده وأشار إليه في تفسيره لسورة البروج» وليلاحظ بعد ذلك تخطى هذا التفسير كل ما 
يعيق وصول معاني القرآن القريبة والفاعلة إلى جميع المسلمين في مشارق الأأرض ومغاربها؛ على اختلاف مذاهيهم وآرائهم وانقاءاتهم 
التاريخية» حتى جاء تفسيره لكلام الله تعالى أشبه ما يكون بالجدول المنساب المترقرق الذي يأخذ طريقه إلى الحقول والمزارع وديعا 
ساكًا مطمئنا .. ليخرج ناما الطلبنه باذ ونا ويف أجيال القرات كان بحينا سد شير لجال القران الأول إن كناء ال 

ومن يدري؟ فلعل هذا القبول الذي كتبه المولى سبحانه لهذا التفسير يعود إلى هذا الذي ذكرناء والى أن سيدا- رحمه الله- قد كتب 
تفسيره مرّتين: هرة بمداد العالم» وأخرى بدم الشبيد! 

ودماء الشبداء نور 5 

و«ظلال القران» نور على نوره 


(د1) راجع مجلة «حضارة الإسلام» الدمشقية العدد الأول ص 6" السنة العشرون شباط (فبراير) 9/ا91١.‏ 


ه.ه الفصل اللحامس من ألوان التفسير المعاصر 
١‏ سورة"الفجر" 


الفصل اللحامس من ألوان التفسير المعاصر 
سورة «الفجر» 
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والمَجِرٍ )١(‏ وليال عشْرٍ (؟) ؟) والشفع الور( *) اليل إذا بسر ( 4) هَل في ذلكَ قم إذي خْر ( ه) ألا نر كيفَ قعل ويك بعاد 
(5) إِرَمَ ذات العماد ( )١‏ التي ل يلق مثلها في البلاد ( 8) وود الْدِينَ جابوا الصخر بالواد (9) وفرعونَ ذي الأوتاد )٠١(‏ اللِينَ 
طَعَوًا في البلاد )١١(‏ فَأكثْرُوا فيا القَسادَ )1١(‏ ) قصب لهم بك سوط عاب )1١(‏ إن ربك لبالمرصاد )١4(‏ فَأَمَا الْإنْسان إذا 
ااه ربه َوه وم فول و رب أ دمن )١١(‏ وأا إذا ما ابثلاه فمَدر عليه ررقه يول رب أهاتٍ )003 كلا بل لا كمون 
لبتم ( (1) ولا اعون عل 0 المسكين 000 رن الات 6 (19) 1 الملل ف ا 0م 33 إذا 5 
الأرض 20 (1؟) ار بك وَالمَلكَ ااا )2 وجي يومئل يم . يومئل يدك الإنُسان أن 1 لذ ى (9؟) 5 
يني دمت لحياتي (:؟) فيومئل لا يعدب اه 90 (ه؟) 1 وثاقه 6 (55) يا ا انس المطمئئة (/؟) ارجعي إلى 
رَبك راضية مَرْضيّة (58) فَاذْخْلٍ في عبادي (09) وادخلي (0) «صدق الله العظيم». 
هذه السورة في عمومها حلقة من حلقات هذا [الجزء] الأخير في المتاف بالقلب البشري إلى الإيمان والتقوى واليقظة والتدبر. ولكنها 
تتضمن الوانا شى ١‏ 
من الجولات والإيقاعات والظلال» ألوانا متنوعة تؤلف من تفرقها وتناسقها لحنا واحدا متعدّد النغمات موحد الإيقاع! 
في بعض مشاهدها جمال هادئ رقيق ندي النسمات والإيقاعات» كهذا المطلع الندي بمشاهده الكونية الرقيقة» وبظل العبادة والصلاة 
في شمايا تلك المشاهد ... 
وَالمَجر* وليال عَشر* والشفع والوث* وَالليلٍ إذا بسر 
وف ا ا وقصف» سواء مناظرها او ويفا هذ كهذا المشيد العنيف الخيف: كلا إذا دكت الْأَرْض دكا دكا وَجاءَ 
0 وال مه وجيء يومئل ل جه يومئل يدك الإنسان وأ 1 الذوى. 1 يا 5 5 لحياتي. فيومئل لا يذب 0 


عش شم اعم ل عوج مه 


احد ولا وك وثاقه احد. 

وفي بعض مشاهدها نداوة ورقة ورضى يفيض» وطمأئينة» ثتناسق فيها المناظر والأنغام كهذا الختام: يا أيتهَا النفس المطمئئة» ارجعي 
إلى رَبك راضية مَرْضِية» فَادْخْلٍ في عبادي وَادخلي جنتي. 

وفيها إشارات سريعة لمصارع الغابرين المتجبرين» وايقاعها بين بين» بين إِيقا السك الرخي لت ل القويٍ دش تر كيف فعل 
كاد و ذات الساد. بي أب ثهايالبلاد» وءلَِ لا اراد يأر ان ني لاه 
فَأَكثرُوا فيا القَساد. َصَبٌ عَلهِم رَبك سَوْط عذاب» إِنَّ ريك لبالرْصاد. 

وفيها بيان لتصورات الإنسان غير الإيمانية وقيمه غير الإيمانية. وهي ذات لون خاص في السورة تعبيرا وإيقاعا: فَأَما الْإمْسانْ إذا ما 
0 فأ مه وتعمه فيقُولٌ رن أ وٌمن. وأمًا إذا ما ابتلاه فَقَدر عله ررقه فيَقُولُ َب أهائتٍ ... ». 

ثم الرد لواقد مراك ار مله لاقم اي سم وعد لير اوري تشمل لونين من ألوان العبارة والتنغيم: كلا* بل 
لا مُمُونَ اليم ولا تحَاضونَ على طعام المسكين. وَتَا طون الثرات أ كلا نا وَتحبونَ الال حا بما. 

وبلاحل أن هذا اللوث الا رسن قبطرة بين تقرير حا هم وما ينتظرهم في مالحمء 000000 إذا كت رسن 1 
فهو وسط في شدة التنغيم بين التقرير الأول والتهديد الأخير! 

ومن هذا الاستعراض السريع تبدو الألوان المتعددة في مشاهد السورة. 

وإيقاعاتها في تعبيرها وفي تتغيمها. "ا يبدو تعدد نظام الفواصل وتغير حروف القوافي بحسب تنوع المعاني والمشاهد» فالسورة من هذا 
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الجانب نموذج واف لهذا الأفق من التناسق اججمالي في التعبير القراني. فوق ما فيها عموما من جمال ملحوظ مأنوس! 

فأما أغراض السورة الموضوعية التي حملها هذا التعبير المتناسق اميل فتعرضها فيما يلي بالتفصيل: 

والمَجرٍ وليال عشر) وَالشفْع وَالْوت اليل إذا بن هْ ف ذلك 8 أذي جر هذا القسم ف مطلع السورة يم هذه المشاهد 
واتحلائق ذات الأرواح اللطيفة الانوسة الشفيفة. والفجر ساعة تنفس الحياة قٍ بسر وفرح» وابتّسام وايناس ودود ندي» والوجود 
الغافي استقك زويدا وبويد وك أنناسة نجاف كان شحمة اتبال. 

وليال عشر أطلقها النص القراني ووردت فيها روايات شي ... قيل هي العشر من ذي الجة» وقيل: هي العشر من امحرم» وقيل: هي 
العشر من رمضان. وإطلاقها هكذا أوقع وأندى. فهي ليال عشر يعلمها الله» ولا عنده شأن. 

تلقي في السياق ظل الليلات ذات الشخصية الخاصة. وكأنها خلائق حية معينة ذوات أرواح» تعاطفنا ونعاطفها من خلال التعبير 
القراني الرفاف! 

وَالشفْع وَالْوَثرِ يطلقان روح الصلاة والعبادة في ذلك الجو المأنوس الحبيب» جو الفجر والليالي العشر ... «ومن الصلاة الشفع والوتر» 
- كا جاء في حديث أخرجه الترمذي- وهذا المعنى هو أنسب المعاني في هذا الجو حيث تلتقي روح العبادة اللخاشعة» بروح الوجود 
الساجية! وحيث تجاوب الارواح العابدة مع ارواح اللياللي اختارة. وروح الفجر الوضيئة. 

اليل إذا يسْرِ ... والليل هنا مخلوق حي» يسري في الكونء وكأنه ساهر يجول في الظلام! أو مسافر يختار السرى لرحلته البعيدة! يا 
لإناقة التعبير! ويا لأنس المشهد! ويا بجمال النغم! ويا للتناسق مع الفجره والليالي العشرء والشفع والوتر! إنها ليست ألفاظا وعبارات» 
نما هي أنسام من أنسام الفجرء وأنداء مشعة بالعطر! أم إنه النجاء الأليف للقلب؟ والحمس اللطيف للروح؟ 

واللمس الموحي للضمير؟ إنه امال .. امال الحبيب الهامس اللطيف .. 

امال الذي لا يدانيه جمال التصورات الشاعرية اللطيفة. لأنه امال الإبداعي» المعبر في الوقت ذاته عن حقيقة. ومن ثم يعقب عليه 
في النهاية: هَل في ذلكَ قَسَم إذي جْر؟ وهو سؤال للتقرير. إن في ذلك قسما لذي لبّ وعقلء إن في ذلك مقنعا لمن له إدراك وقكر. 
ولكن صيغة الاستفهام- مع إفادتها التقرير- أرق حاشية» فهي ثتناسق مع ذلك الجو الحامس الرقيق! 

أما المقسم عليه بذلك القسمء فقد طواه السياق ليفسره ما بعده» فهو موضوع الطغيان والفساد» وأخذ ربك لأهل الطغيان والفساد» 
رطام م شرا اقم في تلبيح يناسب لمسات السورة يارت الإجمال. 

ا كسد رك بعاد» إِرَمٌ ذات العماد» التي يلق مثلها في البلاد؟ وقُود الذِينَ جابوا الصخر يالواد؟ وفرعونَ ذي الأوتاد 
لين عو ف 

البلاد» فَأكثْروا فيا المسادء قصب عَم 10 سوط عذاب؟ إِنَ ربك لبالمرصاد. 

وصيغة الاستفهام في مثل هذا السياق أشد إثارة لليقظة والالتفات. 

وانلحطاب للني صل الله عليه وسلم ابتداء» ثم هو لكل من نتأقى منه الرؤية أو التبصر في مصارع أوائك الأقوام» وكلها ثما كان 
المخاطبون بالقرآن أول مرة يعرفونه» ومما تشبد به الآثار والقصص الباقية في الأجيال المتعاقبة. واضافة الفعل إلى «ربك» فيها للمؤمن 
طمأنينة وأنس وراحة. وبخاصة أولئك الذين كانوا في مكة يعانون طغيان الطغاة وعسف ابارت من المشركين» الواقفين للدعوة 
وأهلها بالمرصاد. وقد جمع الله في هذه الآيات القصار مصارع أقوى الجبارين الذين عرفهم التاريخ القديم. مصرع: «عاد إرم» وهي 
عاذ الاويل: وكان مسكنهم بالأحقاف وهي كثبان الرمال في جنوبي الجزيرة بين حضرموت والمن. وكانوا بدوا ذوي خيام تقوم 
على عماد. وقد وضفوا في القران بالقوة والبطش» فقد كانت قبيلة عاد هي أقوى قبيلة في وقتها اموا التي م يلق مثلها في البلاد 
في ذلك الأوان وود 9 017 الصخر بالواد .. وكانت تود تسكن بار في شمال الجزيرة العربية بين المدينة والشام. وقد قطعت 
الصخر وشيدته قصوراء يا نحتت في الجبال ملاجئ ومغارات. 
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وفْرعَونَ ذي الأوتاد .. وه على الأرح الأهرامات التي تشبه الأوتاد الثابتة في الأرض المتينة البنيان. وفرعون المشار إليه هنا هو 
فرعون موسي الطاغية بات , 

هؤلاء هم الذينَ طَعُوا في البلاد» فأ كثّروا فيا الْمساد .. وليس وراء الطغيان إلا الفساد» فالطغيان يفسد الطاغية» ويفسد الذين يقع 
عليهم الطغيان سواء» كا يفسد العلاقات والارتباطات في كل جوانب الحياة» ويحول الحياة عن خطها السليم النظيف المعمر الباني 
إلى خط آخر لا تستقَيم معه خلافة الإنسان في الأرض بحال. 

إنه يبجعل اللاضية اسن وان لأنه لا يفىء إلى ميزان ثابت» ولا يقف عند حد ظاهر» فيفسد هو أول من يفسد» وبتخذ له مكانا 
قرالا كن قب مكاة "تمد لطن كلك قال عوك آنا 2 الأخل عد ها افده كلنالكه سمارة ماني خرف 
وتطاول به إلى الادعاء المقبوح» وهو فساد أي فساد. ثم هو يجعل اجماهير أرقاء أذلاء» مع السخط الدفين» والحقد الكظيم» فتتعطل 
فيهم مشاعى الكرامة الإنسانية» وملكات الابتكار المتحررة التي لا تفو في غير جو الحرية. والنفس التي تستذل تأسن ونتعفن» وتصبح 
مرتعا لديدان الشبوات الحابطة والغرائز المريضة. وميدانا للا نحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك. وفقدان الأريحية والهمة والتطلع 
والارتفاع» وهو فساد أي فساد ... 

ثم هو يحطم الموازين والقَم والتصورات المستقيمة» لأنها خطر على الطغاة والطغيان. فلا بد من تزييف للقيم» وتزوير في الموازين» 
وتحريف للتصورات كي تقبل صورة البغي البشعة» وتراها مقبولة مستساغة .. وهو فساد أي فساد! 

فلما أكثروا في الأرض الفساد» كان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد: قَصَبّ عَم لك سَوْط عذاب. إن رَبك لبالمرصاد! 
فربك راصد لهم ومسجل لأعمالهم؛ فليا أن كثر الفساد وزاد صب علهم سوط عذاب. وهو تعبير يوحي بلذع العذاب حين يذكر 
السوط» وبفيضه وغمره حين يذكر الصب» حيث يجتمع الألم اللاذع والغمرة الطاغية» على الطغاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيا 
الفساذ! 

ومن وراء المصارع كلها تفيض الطمأنينة على القلب المؤمن وهو يواجه الطغيان في أي زمان وأي مكان. ومن قوله تعالى: إن ربك 
بالمرصاد تفيض طمأنينة خاصة. فربك هناك راصد لا يفوته شي ء) مراقب لا ينل عنه شيء. 

فليطمئن بال المؤمن» فإنانرنة هناك! ».بالمرضاد-.. للطغيات,والشر والقسناد! 

إن ربك لبالمرصاد ٠٠‏ يرى ويحسب ويجازي» وفق ميزان دقيق لا يخطئ ولا يظلم ولأياهد ظوافر الأمؤون لكن حفاتق الأشياءة قاما 
الإسان 0 موازينه» وتضل كران ولايرى إلا الظواهر» ما م يتصل بميزان الله 

َم اْإنْانُ إذا ما ابتلاه ربه به فوم وتعمه فقول ري أ ومن وأما إذا ما ابجلاه فَقَدر عليه رزقه فَيقُول: رن أَهائنٍ ... 

فهذا هو تضور امات لما ببتليه الله به من أخوال ومن إسط وقبض» ومن توسعة وتقدير ... ,ببتليه بالنعمة وال كرامء بالمال أو المقام. 
فلا يدرك أنه الابتلاء تمهيدا للجزاءء إنما يحسب هذا الرزق وهذه المكانة دليلا على استحقاقه عند الله للاكرام» وعلامة على اصطفاء 
لله له واختياره» فيعتبر البلاء جزاء والامتحان نتيجة! ويقيس الكرامة عند الله بعرض هذه الحياة! ويبتليه بالتضييق عليه في الرزق» 
فيحسب الابتلاء جزاء كذلك» ويحسب الاختبار عقوبة» ويرى في ضيق الرزق مبانة عند الله» فلو لم يرد مبانته ما ضيق عليه رزقه 
٠6‏ وهو في كلتا ا حالتين مخطئ في التصور ومخطئ في التقدير. فبسط الرزق أو قبضه ابتلاء من الله لعبده» ليظهر منه الشكر على النعمة 
أو البطر» ويظهر منه الصبر على الحنة أو الضجرء والجزاء على ما يظهر منه بعد. وليس ما أعطي من عرض الدنيا أو منع هو الجزاء. 
وقيمة العبد عند الله لا نتعلق بما عنده من عرض الدنياء ورضى الله أو عفطه لا يستدل عليه بالمنح والمنع في هذه الأرض. فهو يعطي 
الصالح والطالح؛ وبمنع الصالح والطالح. ولكن ما وراء هذا وذلك هو الذي عليه المعول؛ إنه يعطي ليبتلي وبمنع ليبتلي. والمعول عليه 
هو نتيجة الابعلاء! ٠‏ 

غير أن الإنسان- حين يخلو قلبه من الإيمان- لا يدرك حكمة المنع والعطاء» ولا حقيقة لقم في ميزان الله .. فإذا عمر قلبه بالإيان 
اتصل وعرف ما هنا لك. وخفت في ميزانه الأعراض الزهيدة» وتيقظ لما وراء الابتلاء من الجزاء» فعمل له في البسط والقبض 
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سواء. وأمليات إلى قذر الله به 2 الحالين» وعرف قدره 2 ميزان الله بغير هذه القيم الظاهرة الجوفاء!. 
كلا بل لا تكمونَ لتم ولا تحاضون عل طعام سكين ونا كرن اتراث | 6د لامر وشو الماليها افده 
كلا ليس الأمس م يقول الإنسان اللحاوي من الإيمان. ليس بسط الرزق دليلا على الكرامة عند الله» وليس تضييق الرزق دليلا على 
نما الأمى أتكم لا تنبضون بحق العطاء» ولا توفون بحق المال؛ فأنتم لا ككرمون اليتيم الصغير الذي فمّد حاميه وكافله حين فقّد أباه» ولا 
تتحاضون فيما بيتك على إطعام المسكين: الساكن الذى لا يتعرض للسؤال وهو محتاج» وقد اعتبر عدم التحاض والتواصي على إطعام 
المسكين قبيحا مستنكرا. كا يوحي بضرورة التكافل في اجماعة في التوجيه إلى الواجب وإلى الحير العام» وهذه سمة الإسلام. 
17 ور بعر اه الابتلاء. بد خررة 0 فيه» كا م يتم والتواصي على 0 سكيد ل أتم- على العكين- تا كلوزن 
وقد فد كان الإسلام يزالبية 2 5 حالة التكاب ف ع المال يكافة لطر تورث 2 كدازة وقساوة. وكا ضع*لف ا 0 
بانتباب أموالهم وبخاصة الإناث في صور شتى. وبيخاصة ما يتعلق بالميراث» ا كان حب المال وجمعه بالربا وغيره ظاهرة بارزة في 
امجتمع الم قبل الإسلام» وه سمة الجاهليات في كل زمان 
ومكان! حتى الآن. 
وف هذه الآيات» فوق الكشف عن واقع نفوسهم » » تنديد مبذا الواقع » وردع عنه يغثل 2 تكزار كلمة «كلا»» م يغثل 2 بناء التعبير 
وابيقاعه. وهو برسم جرسه شدة التكالال : لل وعنفه. 
وبَأَعُونَ الترات أكلا اء ونحبونَ الما حبا بما! .. 
وعند هذا الحد من فضح حمّيقة حالهم المنكرة» بعد تصوير خطأ تصورهم في الابتلاء بالمنع والعطاءء يجيء التبديد الرعيب بيوم الجزاء 
وحقيقته» بعد الابتلاء ونتيجته في إيقاع قوي شديد: ش 
كلا إذا دكت الأرض دكا وكا وجاء رك وناك صا صفا. وجيء يومئذ يجهم. يومئذ يدك اْإنْسان وَل له الذوى؟ يقُولَ: يا 


مهو و مرج مهم سم ل مرج مه 


يني قدمت لحياتي فيومئل لا عاب عذابه احد. 3 0 وثاقه احد. 

ودك الأرض: تحطيم معالمها واسويتبها» وغوا | حك الانقلابات الكونية 2 تقع 42 يوم القيامة. فأما مجيء ربك والملاتّكة صفا صفاء 
فهو أس غيبي لا ندرك طبيعته ونحن في هذه الأرضء ولكما نحس وراءه التعبير بالجلال والهول! كذلك الجيء جه : ال ع ريا 
منهم وقرب المعذبين منها وكفى. فأما عن حقيقة ما بقع وكيفيته فههي من غيب الله المكنون ليومه المعلوم. 

نما يرم من وراء هذه الآآيات» ومن خلال موسيقاها الحادة التقسيم» الشديدة الأسرء مشبد ترجف له القلوب» وتخشع له الأبصار. 
والأرض تدك دكا دكا! والجبار المتكبر يتل ويتولى الحم والفصل» ويقّف الملائكة صفا صفاء 

ثم يجاء بجهم متاهبة هي الاخرى!! 

يومد يدك الْإنْسانُ .. الإنسان الذي غفل عن حكة الابعلاء بلمنع والعطاء» الذي أكل التراث أكلا لماء وأحب المال حبا جماء 
والذي لم يكرم اليت» ولم يحض على طعام المسكين» والذي طغى وأفسد وتولى ... يومئذ يتذكر. يتذكر الحق ويتعظ بما يرى» ولكن قد 
فات الأوان وأَل له الذؤى .. 

ولقد مضى عهد الذكرى» فا عادت تجدي هنا في دار الجزاء أحدا! وإن هٍ إلا الحسرة على فوات الفرصة في دار العمل في الحياة 
الدنيا! 

ا يقول: يا لين قَدَمْتَ ات .. يا ليتني قدمت شيئا مياتي هناء فهي الحياة الحقيقية التي تستحق اسم 
الحياة» وه التي تستأهل الاستعداد والتقدمة والادخار لها. يا ليتني ٠‏ أمنية فيها الحسرة الظاهرة» وهي أقصى ما بملكه الإنسان في 
الاخرة! 
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ل مق ج مهم د سم ل مهمه 


9 يصور مصيره بعد الحسرة الفاجعة والقنيات الضائعة فيومئذ لا يذب عذابه احد. ا 0 وثاقه احد .. إنه الله القهار الجبار» 
الذى يعذب يومئذ عذابه الفذ الذى لا لك مثله أحد. والذى يوثق وثاقه الفذ الذى لا يوثق مثله أحد. وعذاب الله ووثاقه لمليها 
القرآن في مواضع أخرى في مشاهد القيامة الكثيرة المنوعة في ثمايا القرآن كله. ويملهما هنا حيث يصفهما بالتفرد بلا شبيه من عذاب 
البشر ووثاقهم» أو من عذاب الخلق جميعا ووثاقهم» وذلك مقابل ما أسلف في السورة من طغيان الطغاة تمثلين في عاد وثمود وفرعون» 
وإكارهم من الفساد في الأرض ما يتضمن تعذيب الناس وربطهم بالقيود والأغلال. فها هو ذا ربك- أيها النبي وأيها المؤمن- يعذب 
ويوثق من كانوا يعذبون الناس ويوثقونهم. 

ولكن شتان بين عذاب. وغذاك» ووئاق .ؤوثاق. .. :وهان ما"غلك الخلق من :هذا الأعة :وجل ما يقعله صاحب اقلق والأمس: 
فليكن عذاب الطغاة للناس ووثاقهم ما يكون» فسيعذبون ويوثقون عذابا ووثاقا وراء التصورات والظنون!! 

وف و هذا و لمر وهذا العذاب واوانه الذي يجاوز كل تصور عاد دعبن المؤمنة من الملا الأعلى: 

يا أبتها النفس المطمئئة. ارجعي إلى ريك راضية في ٠‏ فَادَخلي في عبادي وَادَخلي جنتي ١‏ 

هكذا 2 عطف وقرب «يا أيتتها» وفي روحانية وتكيم «يا خا النفس» .. 

وف ثناء وتطمين «بيا 1 النفس المطمئنة» وف وسط الشد والوثاق» الانطلاق والرخاء: «ارجعي إلى ربك» ارجعي إلى مصدرك بعد 
غربة الأرض وفرقة المهد. 

ارجعي إلى ربك بما بينك وبينه من صلة ومعرفة وأسبة .. «راضية مرضية» ببذه النداوة الني تفيض على الجو كله بالتعاطيف والرضى 
6 «فآد خلي 2 عبادي» 0 

المقربين المختارين لينالوا هذه القربى «واد خلى جنقى» .. 2 كنفى و رحمق .. 

إنها عطفة تنسم فيا أروات الكنه. ...متك النداء الأولة »ديا أيتها النفض. المأمكنة) ننه المطلمكنة إلى ويا + المطافتة إلى طريقها ++ 
المطمئنة إلى قدر الله بها .. المطمئنة في السراء والضراء» وفي البسط والقبض» وفي المنع والعطاء .. 

المطمئنة فلا ترتاب» والمطمئنة فلا تخرفء والمطمئنة فلا لتلجلج في الطريق» والمطمئنة فلا ترتاع في يوم المول الرعيب! 

ثم تمضي الآيات تباعا تغمر الجو كله بالأمن والرضى والطمأنينة» والموسيقى الرخية الندية حول المشهد ترف بالود والقربى والسكينة. 
ألا إنها الجنة بأنفاسها الرضية الندية» تطل من خلال هذه الآيات .. وتتجل عليها طلعة الرحمن الجليلة الببية .)1١-(‏ 


(-1) في ظلال القرآن 9؟/ .١5١ - ١5‏ 


*.ه.ءهة سورة"العاديات" 

أولا - المعنى الإجمالى للسورة: 

ثانيا - أقسام السورة وموضوعها الرئيسي: 

سورة «العاديات» 

سم الله الرّحمن الرّحيم 

اأعاديات صَبَأ )١ ١(‏ فانوريات دحا (» ؟) فا مخيرات صبحاً () َب تفع (6) وطن به معأ (ه ) إِنَّ الْإنْسانَ ليه كنود 
(0) وَإلّهُ على ذلك ميد (0) وله لْبٍ امير لدي () * أَملا َع إذا بر ما في الْمبورِ () وَحَصّلَ ما في الصدُورٍ )٠١(‏ إن 
مم يمدي (11). 

أولاك المع الاجماق اللمورة: 

والخخيل التي تعدو عدوا إسمع منبا صوت أنفاسها فتوري النار بحوافرهاء إذ تغير في الصباح فتثير الغبار فتتوسط جماعة العدو. 
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إن الإنسان كفور بنعمة ربه وعالم بذلك من نفسه وهو شديد الحب للمال» أفلا يعلم ويتصور كيف تكون حاله حين ثثار القبور ويتخرج 
من فيهاء وتجمع حصائل الأعمال من الصدوره إن ربهم يومئذ علييم بأعمالهم وسيحاسيهم عليبا. 
ثانيا- أقسام السورة وموضوعها الرئيسي: 
يمكن أن تقسم السورة بحسب مضمونها إلى أقسام ثلاثة وخاتمة أو نتيجة: 
أما القسم الأول: فهو مشبد من مشاهد صراع الإنسان في هذه الحياة للتسلط وكسب المال» مشبد فرسان يغيرون على جماعة أخرى 
باقلا مالها ويتسلطوا عليهاء ولئن جاء هذا الصراع هنا في صورة غزوة من الغزوات التي عرفها العرب 
وألفوا أمثالهاء فإن هذه الصورة ترمن إلى جميع أنواع العدوان في ميادين الصراع بين البشر الذي يكون الاعتداء طريقه» والتسلط 
والسلب غايته! 
وأما القسم الثاني: فهو تحليل سريع موجز لنفسية الإنسان: إنه شديد الحب للمال» كفور بنعمة الله وهو يعرف ذلك من نفسه. وإن 
حبه هذا الشديد للمال» مع الغفلة عن تذكر المنعم وشكره» هو الذي يدفعه إلى الاعتداء على الآخرين» ولو كان ذاكا لنعمة الله لصذه 
ذلك عن الاعتداء على عباده! 
والقسم الثالث: إهابة وتنبيه وتذكرة بالمصير بعد الفناء؛ إذ يبعث البشر من قبورهم وتجمع حصائل الأعمال من الصدور التى هي كاية 
عن النيات والدوافع التي قاس الأعنال إن كانت حيرا أو شرا 
وتختتم الأقسام الثلاثة ببذه الآية التي هي آخر المراحل: إن بهم يهم يومَئذ مي فن صراع في هذه الحياة التي يعيش فيها الإنسان 
مدفوعا بدافع من حب المال وفي غفلة عن تذكر الخالق المنعم» إلى موت يعقبه بعث وحساب على الأعمال والنيات حيث يكون 
امحاسب هو الله اللحبير بأحوال العالم» وبأعمالحمء المطلع على نياتهم. 
إن هذا النص ا ترى غنى بمشاهده وأفكاره بالنسبة إلى قصره وإيجازه» ولكن الفكرة الأساسية التى يبدو أنها هي المقصودة من 
السورة هي الفكرة المتجلية في الآية الأخيرة والتي نستطيع أن نلخصها في قولناء إنها (مسئولية الإنسان العظمى أمام الخالق بعد هذه 
الحياة) وكل ما تقدمبا من مشاهد وأفكار كان وسيلة للوصول إليها ولثبيتها في الفكر والقلب ... 
وان فكرة مسئولية الإنسان العظمى هذه من الأفكارء بل العقائد الأساسية التى تضمنها القرآن» وكررها في أشكال وصور متنوعة كثيرة» 
وجعلها ركيزة أساسية في نظامه الأخلاقي والتشريعي» وجزءا من فلسفة الحياة النى ججاء بباء 


ثالثا - خصائص النص الفكرية: 

رابعا - فن العرض أو الطريقة الأدبية: 

ثالثا- خصائص النص الفكرية: 

١‏ - تبدو في النص وحدة موضوعية واضحة تدور حول فكرة المسئولية. 

* > ولذلك كان .بين أجوّاء النضن ارتباط واسلسلء فن:مشين الغزوه إلى تحليل العؤامل النفسية الدافعة» إلى الناية والمضيزة فالكسابت 
والمسئولية. 

- ويعتمد النص على العنصر النفسى سواء في تحليل نفسية الإنسان أو في تسجيل الأعمال وحصل ما في الصدور واعتبار النيات في 
تحديد المسئولية. 

رابعا- فن العرض أو الطريقة الأدبية: 

إذا كانت الفكرة الأساسية هي أن الإنسان مسئول بعد هذه الحياة عن أعماله ودوافعه» فكيف عرضت هذه الفكرة» وهل كان في 
طريقة عرضها فن خاص؟ ‏ : 

١‏ - لقد وضعنا النص راسا امام مشهبد واقى حى من مشاهد الحياة بض بالفركة واطياةة إذ تعدو امام بصرنا كوكبة من الفرسان» 
نحس بكرارة انفاس خيلهاء وأسمع حفيفهاء ونبصر الشرر المتطاير من حوافرهاء» وما تثيره من الغبار حولماء» حتى تصل في وقت الصبح 
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ه_الباب الرابع لمحة عن أشأة التفسير وتطوره 
إلى الجماعة التى تريد مباغتتها!! 
تقد اعتمد النص في هذا القسم الأول على الوصف الذي يكاد يكون على إيجازه قصة أو مشهدا من قصةء وقد تضمن هذا الوصف 
عناصره الأساسية من تصوير الحركة (العاديات» المغيرات» أثرن» وسطن) إلى تصوير الأشكال والألوان (الموريات قدحاء النقع» 
توسط امع ) إلى سماع الأصوات (ضبحا) هذا مع انتقاء التقط البارزة والخطوط المشخصة للمشبد (العدوء الشررء الغبار) وتحديد 
الزمان (الصبح). 
لقد كان افتتاح السورة بهذا المشبد مفاجأة مثيرة للخيال» ولا سا بالنسبة للعرب الذين ثثيرهم صورة الغزو» بل خبره وحكايته» وكان 
عرض هذا المشهد 
نقطة انطلاق للتأمل والتفكير» وكان في الوقت نفسه صورة رمزية تدل على اعتداء الإنسان» أورد مورد القسم» وكثيرا ما يأتي القسم 
في القرآن للإيقاظ والتنبيه واثارة النفس واعدادها لما يأتي من المعاني. 
- أما طريقة القسم الثاني من النص فقد كانت التحليل النفسي» فقد انتقلنا من مشهد واقعي من مشاهد الحياة إلى التأمل في نفسية 
الإنسان» ومن الصور الحية النابضة امجردة النفسية» وكان عرض الأفكار في هذا القسم عرركا ام اعرد تخالباهرة : التشيوين أو 
الوصف المادي. 
" - وقد عاد النص في القسم الثالث إلى طريقة الوصف والتصوير» فإذا بنا ننتققل من ذلك التأمل النفسي» ومن مشاهد الحياة اليومية 
إلى تباية الحياة والى ما بعد الموت في صورة حسية قوية تبعث الروع؛ في أشد إيجاز وأقوى تعبير أفْلا عر إذا بثرَ ما في البو تقترن 
بها صورة رمزرية ترمل إلى جمع الأعمال وتشير إلى اعتبار النية فيها وَحَصَلَ ما في الصدُور. فكأن هذا القسم في طريقته حاك القسم 
الأول في آيته الأولى» والثاني في آبته الثانية» لمع بين التصوير الحسبي الرائع والتحليل النفسي العميق في آيتين تصفان حادثة واحدة. 
4 - أما اللخاتمة فقد جاءت على طريقة الأحكام المجردة بعد أن هيئّت النفس بتلك الصورة الحسية المثيرة لخيال» والصورة النفسية 
الباعثة على التأمل لتلتهي هذا الحم خالصا مجردا. 
وهكذا جمعت هذه السورة بين طريقة التصوير والوصف» وطريقة التحليل والعرض المباشر للأفكار» مع إيجاز وسرعة انتقال» هذا عدا 
ما في القسم الأول من فن جيب في قطع سلسلة المشهد ليتمها القارئ بخياله» إذ تقف قصة الغارة عند الثقاء ابجمعين. ولك أن نتصور 
أيها القارئ ما نتصور من جرائم النبب والسلب والقتل والاعتداءء» تلك الأعمال التي تستدعي الحم الوارد في القسم الثاني على الإنسان 
امون ادا 


اقم #ضيافة الاراك» اواالثزا كين وا : 

خامسا- صياغة الآآيات» أو التراكيب وابخمل (<1): 

ولو ألقينا نظرة على الآآيات وترتييها وتركييها لوجدناها متناسبة مع الأفكار وخصائصهاء ولوجدنا تنوعها مقابلا لتنوع الأفكار. 

إننا نجد في تركيب جمل الآآيات الأقسام التالية التي تقابل الأقسام الفكرية السابقة. 

١‏ - آيات قصيرة نتألف كل واحدة منها من كلمتين أولاهما اسم فاعل بمعنى الفعل» أو فعل والعاديات صبحا* فَأَئْرنَ* فوسطنّ به 
عا وكلها أفعال قال عل شركات أو أغبال حنسية» وفاتقيما أخك المفاعيل + ولو هذه انخل أو الكبات مق الزوائدة وفوا ميراعا 
كا نتوالى الخيل في عدوهاء وهي كلها جمل فعلية أو بحم الفعلية تصور الحركات والحوادث. 

+ أما اياف القسم الثاني فهي تتألف من جمل اسمعية تستعمل عادة للتعبير عن الحقائق العامة مصدرة كلها ب «إن» المستعماة لتأ كيد 
هذه الأحكام مع اللام المقرونة باللخبر. 

١‏ - وتعود الآيات في القسم الثالث إلى اجمل الفعلية لتصوير مشبد خاطف ليوم القيامة» ولكنها تأتي هنا مصدرة بالاستفهام الاستتكاري 
امثير ألا عل إذا بعثرٌ ما في البو وَحَصَلَ ما في 5_8 
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ه_الباب الرابع محة عن أشأة التفسير وتطوره 
ويلفت النظر في هاتين الايتين اتفال الأقفال المبنية للمجهول» واستعمال «ماأ» الموصولة المشعرة بعدم التحديد» وف ذلك فسح الجال 
كيال ليتصور ما شاء أن يتصور٠‏ 
4 - وتعوة 'ادامة عزرة أخر) وهي حقيقة كبرى تمثل الفكرة الأساسية ف النصء إلى اجملة الاسمية المؤكدة بِإنْ واللام على طريقة 
القسم الثاني. 


(-1) تفسير الجواهر 07١ /١‏ أو التناسب بين الشكل والمضمون. 


سادسا 2 الموسيقى قِ السورة: 


لقد 5-3 الآيات إجمالا قصيرة في جميع أجزاء ء السورة» متناسبة في قصرها مع سرعة الانتقال في تصوبر الحركات» أو مع إيجاز الأفكار 
في التحليل النفسبى» ومقتصرة على العناصر الأساسية لمجملة» خالية من الزوائد خلو الأفكار والمشاهد من التفصيلات» متناسبة في 
تنوعها وانتقالاتيا مع تنوع الموضوع» من فعلية غير مؤكدة» إلى اسمية مؤكدة» إلى استفهامية. 

سادسا- الموسيقى في السورة: 

إشعر المرتل الحذه الآيات أن ها طابغا موسيقيا واحاء واذا قرأها قراءة فنيت- وذلك هو الترتيل- لاحل انقساما إلى عدة تغمات متناسبة 
مع أقسام النص من الوجهة الفكرية والنحوية. 

فالقسم الأول يتألف من خمس فقرات موسيقية ذات نغمة واحدة تقل فيها المدود» وكل فقرة منها ثتألف من كلهتين: أولاهما تحتوي 
على بعض المدود الطويلة. وثانيتهما وهي فاصلة الآية كلمة ثلاثية لا مد إلا في آخرها (ضبحاء قدحاء صبحاء نقعاء جمعا) وهذه 
الفقرات تمثل بقلة مدودها وتواللي حروفها المتحركة حركة اللحيل في عدوها ووقع حوافرها ثم ارتفاعها. 

أما القسم الثاني من السورة فيو أطرلك نفينا 0 مدوداء وكانة اشير بعدوده الطويلة 0 التأمى الطويل والهدوء النفبي. وتختلف 
كلية الفاصلة في هذا القسم اختلافا 

كبيرا في جرسها الموسيقى عن فاصلة القسم الأول (كنود» شبيد» شديد). 

والقسم الثالث يمع بين المدود الطويلة في بعض أجزائه ألا يعر إذا بعثرٌ ما في الْمَُورٍ ... وتوالي الحركات في كامات أخر (بعثر)» م 
أن فاصلته تختلف عن القسمين السابقين في نبرتها وقوة جرسها (قبور» صدور). 

وبعود القسم الأخير في نغمة هادئة ناشئة عن المدود والميم الساكنة والتنوين إلى فاصلة تأخل الياء من القسم الثاني والراء من الثالتك: 


والخلاصة: 

وبلاحظ أن أبعض ألفاظ السورة جرسا موسيمّيا واضحا مناسبا لمعناها مثل (قدحا ونقعا) المناسبة لوقع حوافر اليل و (بعثر) المناسبة 
لانتشار أجساد المون 3 خروجها من الأرافن) ومثل (حصل) الدالة بصادها المشددة على شدة التقصى وا جمع ! 

بتنوعها وتنسجم بالسجامها. 

355 واتخلاصة: 

إنْ هذه السورة تضمنت موضوعا أساسيا هو مسئولية الإنسان العظمى» وأفكارا أخرى أحاطت به من وجود الله وحدوث البعث» 
ونفسية الإنسان» وصراعه في هذه الحياة. وكلها أفكار أساسية في الحياة» تسمو بالقارئ إلى مستوى عال من التفكير والشعور. 

وكان عرض عرضا منطقيا جميلا قوياء 3 م الواقعية ع والحياة الأخرى المغيية» أوادساة وصور النفسية 
وتغاوتبتالألفاظ والتراكيت"قاء ترا نيا كاماة اع كر حياة الإنسان وهي 8 00000 (-1): 


(-1) دراسة أدبية لنصوص من القرآن لأستاذنا حمد المبارك- رحمه الله تعالى- ص "٠١ - ٠١‏ «باختصار قليل». 
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الفهرس 

الموضوع الصفحة 

الخلفة ف ١‏ 1 : 
الباب الأول القرآن الكريم واللغة العربية الفصل الأول- لغة القرآن الكريم و 
أولا: اللساق العرى 11 

ثانياد العرب والقرآن + 

خلاصة وتعقيب ١7‏ 

الفصل الثاني- أثر القرآن الكريم في اللغة العربية ه؟ 

أولا- أثره من الوجهة التاريخية ه ١‏ 

() القوة الدافعة ه, 

- حول تخلّف حركة التعريب عن انتشار الإسلام 1" 

(ب) القوة الواقية ٠م‏ 

ثانيا- الأثر الموضوعي للقرآن في اللغة العربية لم 

4 تر حك لجان الفرن عم 

١ تأثير القرآن في ألفاظ العربية ومعانيها ه‎ - ١ 

الموضوع الصفحة 

الفصل الثالث- أثر القرآن الكريم في الحضارة والثقافة الإسلامية وم 
الباب الثاني قطعية النص القرآني وتاريخ توثيقه الفصل الأول- القرآن الكريم والكتب السماوية السابقة 48 
أولا- تعريف القرآن والفرق بينه وبين الحديث ه4 

انيا- مقارنة سريعة مع الكتب السماوية 1 

ثالثا- النتائح والملاحظات ١ه‏ 

َائعك أسعاء أعرى للقران#:ولون ارهن ألوان الحففل +3 

الفصل الثاني- الوحي أو مصدر القرآن الكريم + 

ول ظاهرة الوحي 54 

(آ) مقدمة عن عالم الغيب 54 

(ب) معنى الوحي وصوره ”5 

ثانيا- مع المتخرصين في تفسير ظاهرة الوجي 9+ 

الثا- صدق ظاهرة الوحي 7 

قاف الأول رحابة الموضوعات |القرانية 070 

الجانب الثاني- انول النبي صلى الله عليه وس مع هذه الظاهرة ه7٠‏ 
الفصل الثالث- نزول القران والحكمة من تنجيمه 1/ 

أولا- الوحي والتنزيل 1/ 

ثانياة يدة تووك القران وأول بعالل يه اع اال 15 

ثالثا- الحكمة من تنم القران 5/ 

رابعا- إضافة وتعليق 35 

الفصل الرابع- جمع القران وتدوينه ه١٠‏ 

أولا- حفظ القرآن وكابته في عهد النبي صل الله عليه وسلم ٠١1‏ 
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الموضوع الصفحة 

(أ) الحفظ وابمع في الصدور ٠١8‏ 

ثانيا- جمع القرآن على عهد أب بكر الصديق رضي الله عنه ا 
ثالثا- ا ل ل للا 
1 حرق ال الات الأرم رقيات ورد) ١"‏ 
سادسا- رسم المصحف أو الرسم العثماني ١٠١‏ 

الفصل اللخامس- الآيات والسور وترتييهما ١#‏ 

أولا- تعريف الاية والسورة ١#‏ 

ثانيا- عدد اذ اللسزر واكفاوها واختلااف مقاديرها ١+‏ 

ثالثا- ترتيب الايات والسور ١‏ 

١5 ترتيب تبب الآيات‎ )١( 

0" ترتيب السور ١07‏ 

رابعا- حكم عفالفة ترتيب تس المصحف ٠‏ 

الباب الثالث إعاز القرآن الفصل 0 الإعاز: وقوعه ومعناه ه4١‏ 


ولد مدخل وتّهيد هغ١‏ 
انيا- الإعاز حقيقة تاريخية ١4/7‏ 


الثا- معنى الإعان أو الإجاز الذي وقع به التحدي ١١‏ 
الفصل الثاني- آراء ونظريات حول الإعاز ١17‏ 
أولة- فكرة الصرفة ١6/8‏ 
ثانيا- النظم القراني ١١‏ 
الموضوع الصفحة 
(أ) الإمام عبد القاهر الجرجاني وقكرة النظم القرآني ١١١‏ 
ب) تعريف النظم القرآني ١54‏ 
ثالثا- التصوير الفني ١59‏ 
١‏ - التخييل الحسي والتجسيم ١17‏ 
؟ - التناسق الفني ١174‏ 
رابعا- النظم الموسيقن ليل 
خامسا- تعقيب عام: البيان .. والقرآن ١88‏ 
الفصل الثالث- الفاصلة القرانية ١89‏ 
أولا- تعريف الفاصلة ١5٠‏ 
ثانيا- دورها وموقعها ١557‏ 
(أ) اختلاف الفواصل في يات متماثلة ٠‏ 
١)‏ ب) التصدير والتوشيح اء 
ثالغا- ا 
رابعا- بين الفاصلة والسجع والشعر ٠٠١‏ 
الباب الرابع لحة عن أشأة التفسير وتطوره الفصل الأول- حول نشأة التفسير ١١؟‏ 
أولا- بين التفسير والتأويل ١1١١‏ 


١7ه‎ 
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ثانيا- مصادر التفسير ومراحله 5١٠‏ 

الفصل الثاني- معال التفسير البياني 0م 

الفصل الثالث- التفسير العلمى لآيات الكون والطبيعة 88/١‏ 
أولا- معنى التفسير العلمى وأسباب ظهوره 8١‏ 

ثانيا- بين التفسير العلمي والمنبج العلبي ه "ا" 

ا موضوع الصفحة 

ثالثا- خطوات المنبج العلمي في القرآن 01" 

رابعا- شروط التفسير العلمي 48 ١‏ 

الفصل الرابع- تعريف بظلال القرآن ١45‏ 

أولا- الضنحابة وتفسير القران. .هم 

ثانيا- المفسرون والغرض الأساس للقرآن الكريم هم 
الثا- الظلال وشروط التفسير المعاصر وه؟ 

(أ) من أخطاء التعامل مع الظلال 51 

(ب) الظلال يتجاوز عصر اللحلاف الجدلي أو الكلامي ١4‏ 
(ج) الظلال والوحدة الموضوعية للسورة القرآنية 8517 

(د) طريقته في التأليف ١548‏ 

(ه) تفسير وتفسير ١1/١‏ 

الفصل اللخامس- من ألوان التفسير المعاصر "1/١‏ 

- تفسير سورة الفجر 51١/١‏ 

- تفسير سورة العاديات 5/5 


أولا- المعنى الإجمالي للسورة ١/18‏ 

ثانيا- أقسام السورة وموضوعها الرئيسي 8/7 
ثالثا- خصائص النص الفكرية ١/6‏ 

رابعا- فن العرض أو الطريقة الأدبية ه6./؟ 
خامسا- صياغة الآيات» أو التراكيب واججمل .م ؟ 
سادسا- الموسيقى في السورة 7/7 

١/9 انلخللاصة‎ 


١9١ الفهرس‎ 


١35 
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